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- الاسترقاق - خلیج بوتوفوجو (jin - Botofogo Bay‏ مسطحة 
أرضية - سحب فوق کورکوفادو Corcovado‏ - أمطار غزيرة - 
ضفادع موسيقية - حشرات مومضة - خنفساء مطقطقة وقدراتها على 
الوئوب - غيام آزرق - ضجیج تحدثه إحدى الفراشات - للحشریات - 
النمل - زنبور يقتل asd‏ العناکب - عنکبوت متطفل - وسائل الخداع 
الخاصة بأحد العناکب القارية - عنکبوت اجتماعی - عنکبوت بشبكة 
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جبل فیدیو Monte Video‏ - رحلة إلى نهر پولانگو R. Polanco‏ - 
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تقديم الترجم 


أقوم فى هذا الکتاب بتقدیم ترجمة دقيقة وأمينة كما اعتدت ت» لرایع الکتب فى 
ترتیب الاهمية من أعمال تشارلس داروین» بعد أن نشر فى الاعوام الثلاثة السابقة 
للثلاثة العظام من کتبه» وهی "صل الأنواع" (نشأة الائواع الحیة)» و تشأة الانسان 
والانتقاء الجنسی"» و "التعبیر عن الانفعالات فى الانسان و الحیوانات"» وهی التى قمت 
بترجمتها ضمن أعمال المشروع القومی للترجمة» ونشرت عن طریق المجلس 
الاعلی للثقافةء الذی برجم إليه فضل التوثيق oh‏ العلم فرع من الثقافة» واستطاع 
بفضل حماس العاملین به تحقیق ترجمة الالف الاولی من الکتب التی قام من أجلها 
المشروع. وتبقی من کتب الخاصة بتشارلس داروينء التی تستحق الترجمة والتقدیم 
Qi‏ اللغة العربيةء کتاب قصة حياة داروين الذی انتهیت أيضا من ترجمته» 
وکتاب آخر one‏ آکبر GUS‏ منشور له بعنوان XU‏ النباتات والحیوانات: تحت 
تأثیر التدجین" والذی آرجو أن بتوافر لى الوقت الکافی للقيام بترجمته. 

وقد نشر الاصدار الأول للکتاب الحالی عام ۱۸۳۹ وحقق أفضل المبیعات 
فى ذلك الوقت» وتلاه الاصدار الثانی» الموجود بين أيديناء عام ۱۸۶0 وما زال 
هذا الکتاب یطبع ویترجم إلى جمیع اللغات.منذ هذا التاریخ؛ ولم يقل الإقبال على 
الاطلاع علیه. «d‏ كتاب نادر من الناحية العلمية والأدبية» ومثال رائع لأدب 
الرحلات العلمية» وقد تم تزويده بما يزيد على المئتين وعشرين من الصور 
والرسومات التوضيحيةء وقمت بإضافة خرائط إليهء تنم عن الأماكن التى تشير 
إليها فصول الأحداث بالكتاب» وهی من إصدارات 'شركة القرن" The Century‏ 
Co.‏ لعام ۰۱۸۹۷ المستمدة من الأجزاء الجديدة لدائرة المعارف البريطانية 
المحتوية على خرائط لعام RANA MON a 9١ Y‏ 
لمعاصرة مر Jal‏ الرحلة(. 





)۱( المعلومات الواردة في هذه المقدمة و التقدیم وحياة داروین مستمدة من موقع: Wikipedia, the Free‏ 
Encyclopedia‏ عن تشارلس داروین . 
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ولقد حاولت قدر استطاعتی المحافظة على البلاغة اللغوية التی کتب بها هذا 
الكتاب» بجملها الطويلة وتعبیراتها اللغوية البليغة» مع اجتهادی فى شرح وتفسیر 
جميع المصطلحات العلمية واللغوية» التی وردت فى سياق الكتابة» فى الهوامش 
السفلية للصفحات» علاوة على اضافة مسرد تفصیلی بما ela‏ فى الكتاب من 
مصطلحات. و المصطلح الذى قمت بنحته أو تصويبه حسب اجتهادی وضعت آمامه 
علامة (*)۰ ul‏ الذی فشلت فى التوصل إلى ترجمة ai cad‏ قمت بتعریب حروفه؛ 
ووضعت ald‏ علامة (#). وأنا آعتبر نفسی مسئولا عما ela‏ بالکتاب من 
اجتهادات؛ وأقدم اعتذاری 13 cus‏ أنها خاطئة» US,‏ ما آرجوه من العلماء 
المتخصصین الأفاضل. هو تقليب الفکر فيما adi Cual‏ اجتهاداتی» فان كنت 
قد اصبت Gill,‏ عن ذلك ثوابین آما لذا كنت قد أخطأتء فيبقى لى ثواب واحد؛ 
عن المحاولة. 

استغرقت رحلة السفينة "البیجل" الملحقة بخدمة جلالة الملك خمس سنوات» 
للقيام بالمسح والبحوث الجغرافية للمناطق التى توجهت لزيارتهاء بعد مغادرتها 
ميناء "دیفون"» فى رحلتها حول الكرة الأرضية. وقد أمضى "داروين" ثلثى هذه 
المدة فى الاستكشاف على cull‏ وقام بدراسة تنوع غنى من السمات 
الچيولوچيةء والأحافيرء والكائنات الحيةء وتقابل مع تنوعات عريضة من الناس» 
سواء من السكان الأصليين أو المستعمرين لتلك المناطق. وقد قام بجمع عدد هائل 
من العينات بشكل منهجىء كثير منها كان مستجدا بالنسبة للمعروف علميا. وقد 
أدى ذلك إلى إقرار سمعته» على أساس أنه alle‏ فى التاريخ الطبیعی» وجعله واحذا 
من الأوائل فى مجال sia‏ ورائدا بشكل خاص فى المجال الخاص بالوعى 
O ca‏ وقد أظهرت مذكراته الواسعة والمطولةء بإظهار موهبته فى التنظيرا"ء 
وشكلت الأساسيات الخاصة بأعماله اللاحقة» علاوة على أنها قدمت تبصيرات 
اجتماعية وسياسية وإنسانية» عن المناطق التى قام بزيارتها. 





)1( علم sul‏ : دراسة العلاقة بين الکاننات الحية وبینتها Ecology‏ 
(Y)‏ الوعی البيئى * Biocoenosis‏ 
(Y)‏ التنظیر : cy S‏ نظریات Theorising‏ 


اهتم داروین فى خلال هذه الرحلة» بقراءة Juel‏ تشارلس لايل" Charles‏ 
Lyell‏ العالم فى الطبقات Apo YI‏ وكان لكتابه ذى الأجزاء الثلاثة بعنوان 
" "آساسیات علم الطبقات الار ضية" ols )۱۸۳۳-۱۸۳۰( Principles of Geology‏ 
خاص عليهء فقد قام LY‏ بنقدیم أطروحة» أن العالم لم یتشکل عن طریق الكوارث 
الضخمة مثل الفیضانات» ولکن عن طریق عملیات متدرجة نری نشاطها يدور 
حولناه مثل الرياح» والتأکل» والبراکین» والزلازل» وخلافها. ولم یقتصر "لايل" 
على تقديم منظور جدید لعلم الطبقات الأرضيةء ولکنه dé‏ بانارة الطریق آمام 
أسلوب حدیث لتفسیر العالم؛ فان من شأن التغيير البطیء المتدرج المتراکم» على 
مدی فترة زمنية طويلةء أن یقوم بانتاج تأثیرات ضخمة. ولذا يجب Lule‏ تفضیل 
الاسباب المرئية غير الاعجازية. عندما نقوم بالبحث عن التفسیرات؛ فقد كان 
علماء الطبقات الارضية فى ذلك الحین» شدیدی الالتصاق بما یسمی "لنظرية 
الكارثية" <Catastrophist Theory‏ . القائلة Qu‏ الکرة الارضية قد مرت فى خلال 
سلسلة متوالية من الابتداعات للحياة الحيوانية والنباتيةء وان کل ابتداع قد تم 
تدمیره» عن طریق (حدی الکوارث المفاجئةء مثل الجیشان والارتجاج لسطح الكرة 
الارضية [I]‏ وبناء على هذه النظرية» فان أكثر الحوادث حداثة كان الفیضان 
الخاص بقصة 'نوح" الذى اکتسح جمیع أوجه الحياة baga gall‏ على سطح الارض. 
باستثناء تلك الأشكال الحياتية التی أدخلت إلى الفلكء آما باقى الاشکال فلا ثری 
الآن الا فى صورة مستحائات أحفورية. cling‏ على تلك الوجهة من النظر الخاصة 
بالمؤمنين بالنظرية الكارثية» فان جمیع الأنواع الحية قد تم ابتداعها بشکل فردی؛ 
وبشكل Mout‏ وهذا ging‏ آنها غير قابلة للتغيير على مدى الزمن. 





Ark الفلك = السفينة الضخمة» وسفينة نوح خاصة.‎ (Y) 
Immutable ثابت = غير قابل للتغییر‎ (Y) 
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بلغ تأثر داروین بآراء لايل إلى درجة أنه حرز فى رسالة مرسلة إلى 7 
الوطن» أنه يقوم بمشاهدة الأشكال الأرضية: كما لو كان ذلك من خلال عيون 
لایل": فقد شاهد سهولا مدرجة!) من الحصباء والقواقع البحرية فى "پاتاجونیا" 
«Patagonia‏ على أساس انها شواطئ تم رفعها. وتعرض فى شيلى Chile‏ لزلازل» 
ولاحظ وجود مسكبات7) من قواقع بلح CO sd‏ مستقرة فوق المستوى الخاص 
بالمد العالی» مما یوضح أن اليابسة قد ارتفعت» وحتى إلى مستوى أعلى من ذلك 
فى جبال الاندیز cAndes‏ فانه كان قادرا على جمع القواقع البحرية. 

وهکذا وجد داروین نفسه یقوم» وهو على متن البیجل» بتوفیق مکان للكثير 
من ملاحظاته» فى غضون وجهة النظر التساوقية العامة التی تخص CSN‏ ومع 
هذا فانه استطرد إلى اکثر من ذلك» عندما تبين له أن a‏ من مشاهداته 
الخاصة بالاحافیر والنباتات والحیوانات الموجودة على ad‏ الحياة تلقی الشك على 
وجهة النظر التى یزیدها لايلء القائلة ob‏ الأنواع الحية قد تم خلقها بشکل 
mv‏ فقد لاحظء على سبيل المثالء أن مستحاثات معينةء تابعة لأنواع من 
المفترض آنها قد اندثرت» ممائلة بشکل موکد لأنواع موجودة على قيد الحياة 
موجودة فى نفس المنطقة الجغرافية. وقد لاحظ Lal‏ فى جزر جالاپاجوس 
«Galapages Islands‏ الموجودة على مقربة من ساحل sS"‏ ادور" «Ecuador‏ أن JS‏ 
جزيرة تعول الشکل الخاص بها من سلاحف اليابسة“)ء والطیور المحاكية(“ء 
c‏ والعصافیر( كانت جمیع تلك الاشکال الحية متقاربة بشکل أكيدء ولکنها كانت 





)۱ سهول مدرجة *: على شكل درجات Stepped plains pla‏ 
(Y)‏ مسكية *: طبقة مفروشة Bed‏ 
(Y)‏ قواقم بلح البحر Mussel‏ 
(؛) سلحفاة اليابسة Tortoise‏ 
(o)‏ الطائر المحاکی Mockingbird‏ 
)1( العصقور ` Finch‏ 
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تختلف فى الترکیب الجسمانی وفی سلوکیات الاغتذاء. من جزيرة إلى جزيرة. وقد 
oil‏ تلك المشاهدات إلى إثارة تساول لدی داروین» عن الروابط المحتملة الوجود 
بين الأنواع المتباينة ولکنها متمائلة. وادی ذلك أيضا إلى تساؤلات حول: cane‏ 
کون التمائل الموجود بين المستحاثات التی استخرجها من أمريكا الجنوبية» مع تلك 
الکائنات الحية التی توجد فى الوقت الحالی فى تلك القارة واضمًا بشکل أكبر من 
أى شکل حی معروف فى العالم؟ ومن Cul‏ جاءت تلك الانواع الحية الجدیدة؟ ولماذا 
یقوم مثل هذا العدد الضخم من الاصناف الحية المختلفة بالانتشار فوق سطح SJ‏ $ 
الارضیة؟ ولماذا یکون البعض منها متمائلا Éa‏ مع بعضه البعض» Lig‏ تختلف 
نوعيات آخری عن بعضها بعضنا بشکل شاسع؟ ولماذا تحيا بعض الأنواع ' 
الصحراوية فى الصحاری الموجودة فى "Lb il‏ بینما تعيش أنواع أخرى مختلفة 
بشکل تام فى الصحراوات الامریکیة؟ ولذا كانت الأنواع تتکیف وتتلائم مع 
الاجواء المحيطة بهاء فلماذا لا تکون جميع الأنواع الخاصة بالغابات متماثلة فى 
كل من آسياء وإفريقياء وأمریکا الجنوبية» بدلا من اختصاص کل منطقة بحیواناتها 
ونباتاتها الرقلیمیة؟ 

اکتشف داروین فى أمريكا الجنوبية مستحائات خاصة بحیوانات iyd‏ 
عملاقة بائدةء Ly‏ فى ذلك البهائم الضخمة!) ومنحوتات الضروس!) فى طبقات 
أرضية لم تظهر فيها أى علامات على حدوث كارثة أو تغير فى المناخ. وقد ظن 
فى ذلك الوقت أنها مماثلة للأنواع الحية الإفريقية» ولكن بعد انتهاء الرحلة البحرية 
قام ريتشارد أو ين Richard Owen‏ بتوضيح أن تلك البقايا كانت لحيوانات ذات 
قرابة مع كائنات تعيش فى المنطقة نفسها. وكان موجودا فى "لارچنتین" 





)1( البهيمة الضخمة * (مندثره) Megatherium (Pl. Megatheria)‏ 
(Y)‏ الحیوانات المنحوتات الضروس *: مثل الحیوان المدرع الأدرد البائد ` Glyptodon‏ 
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Argentina‏ اثنان من أنواع طائر الریة!) یتمتعان باقالیم منفصلة ولكنها متراكبة. 
ووجد فى أستراليا Australia‏ أن الکنغر C) s Ju‏ الجر ابی )0( وحیوان خلد AR‏ 
LIS‏ حيوانين غير عاديين إلى أقصى حد. إلى درجة أنه فى ۱٩‏ ینایر ۰۱۸۳۳ فى 
أثناء وجوده فى نيو ساوث ويلز «New South Wales‏ سجل فى دفتر يومياته: ai‏ 
كنت مستلقيا على ضفة مشمسة؛ وكنت أقلب الفكر حول الطابع الغريب الخاص 
بحيوانات هذا القطرء بالمقارنة مع باقى العالم. فإن من شأن الذى لا يعتقد فى أى 
شىء يتعدى فكره الشخصىء أن يشك فى حتمية أنه كان هناك خالقان متباينانء 
LIS‏ يقومان بالعمل» ومع ذلك فقد كان لهما نفس الهدف» وبالتأكيد فإن النتيجة فى 
كل حالة قد تم إنجازها". 

أصيب داروين بالحيرة نتيجة لكل ما شاهده؛ وقام فى الإصدار الأول لهذا 
الكتاب (الرحلة البحرية للبيجل) بتفسير الانتشار الخاص بالأنواع الحية» على ضوء 
آر اء (V‏ الخاصة بوجود "مراكز للخلق" .Centres of Creation‏ وقد قام فى 
الاصدارات التالية لهذه "لیومیات"» بالاشارة إلى عزمه على استخدام التجمع 
الحیوانی( الموجود بجزر جالاپلجوس"» على أساس أنه دليل على حدوث 
التطور: "من الممکن للمرء أن یتصور - Anis‏ لقلة الطیور الموجودة فى هذا 
الارخبیل- أنه قد تم نتاول واحد من الانواع وتم تعدیله لاهداف مختلفة". 

أعادت البیجل ثلاثة من الممثلين للسكان الوطنبین الذين خضعوا للتمدین فى ۱ 
إنجلترا إلى os f‏ انار" (أرض جهنم()» على مدی العامین الأخيرين؛ الا أن 


)1( طاثر الرية e‏ النعام الأمریکی . Rhea‏ 


Rat-Kangaroo i * الکنغر الفاری‎ (Y) 
Marsupial حیوان جرابی - کیسی‎ (Y) 
Platypus الماء‎ ald حیوان‎ (£) 
Fauna * تجمع حیوانی‎ (^) 
Tierra del Fuego أرض انار (ارض جهنم)‎ (1) 
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آقرباء‌هم بدوا ald‏ "داروين": على أنهم "همجیون» منحطون؛ تعساء". وفی غضون 
عام واحدء ارقد قام هؤلاء المبعوثون إلى طريقتهم الخشنة فى الحياةء لکنهم فضلوا 
ذلك» ولم يرغبوا فى العودة إلى انجلترا. وقد أقنعته تلك التجربة- علاوة على مقته 
الشدید للاسترقاق الذی شاهده فى آماکن آخری من آمریکا الجنوبية» والمشاکل 
الأخرى التی وجد أنها على هذه الشاكلةء مثل التأثیر الخاص باستیطان الاوروبیین 
على السکان الأصایین؛ الموجودین فى نیوزیلاندا New Zealand‏ و أسترالیا- بأنه لا 
یوجد أى تبریر أخلاقى لاساءة معاملة الآخرین مبنی على أساس المفهوم العرقی» 
وأصبح الآن يرىء أن البشرية ليست بعيدة جذا عن الحيوانات؛ کالاعتقاد الشائع 
بين أصدقائه من رجال الدين. 

عانی داروين خلال وجوده على متن البيجل من المرض؛ فقد أصيب فى 
أكتوبر عام ۱۸۳۳ بحمىء فى أثناء وجوده فى الارچنتین؛ وفى يولية عام ۰۱۸۳۶ 
Cus "‏ عودته من جبال الأنديز منحدرا إلى قالياريزو Valparaiso‏ سقط مريضاء 
وأمضى شهرا فى الفراش. وابتداء من عام ۱۸۳۷ كان داروين یعانی بشكل 
متكرر من أزمات من آلام المعدة والقيء» ونوبات من السخونة الشديدة» وخفقان 
القلنب والرعشة. واعراض أخرى. وقد كانت تلك الأعراض تؤثر عليه بشكل 
خاص فى أوقات الاجهاد» مثل حضور الموتمرات» أو التمادى فى مجادلة تدور 
حول نظريته. ولم يُعرف سبب المرض الخاص به فى أثناء حیاته» وكانت 
المحاولات التى أجريت لعلاجه ذات نجاح محدود. وتقوم التكهنات الحديثة على أنه 
أصيب بمرض الدراق الطفيلى'ء نتيجة لدغات الحشرات الموجودة فى أمريكا 
الجنوبية» والذی أدى إلى المشاكل التى تلت ذلك» والاحتمالات الأخرى تتضمن 
المشاكل الحيوية النفسانیة() ومرض مينيير7". 


)1( مرض الدراق الطفیلی - مرض شاجاز Chagas disease‏ 
(Y)‏ مشاکل حيوية تفسانية * Psychobiological problems‏ 
(Y)‏ مرض مینییر Meniere's disease‏ 
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قام داروین فى أثناء زیاراته للجزر الموجودة فى كل من المحیطین الهادي 
والهندی بدراسة الحیود المرجانية والجزر الحلقية (لبحیراتی)۱)» وتوصل إلى 
نظرية أن هذه الاتولات تتشکل فوق Shall‏ البركانية الغائصةء وهی نظرية أكدهاء 
عندما قامت البیجل بالمسح الجغرافی والاعماق البحريةء عند جزر کیلینج Keeling‏ 
jl)‏ جزر کوکوس Cocos‏ أى جوز الهند) الموجودة فى خلیج البنغال „Bengal‏ 
<< تمثل تلك الرحلة والمشاهدات التی كانت فى آثنائها البدایات لتکوین البراهین 
الدالة وإيجادهاء على نظریته الخاصة بفكرة sls’‏ الانواع The Origin of "all‏ 
«Species‏ عن طریق "لانتقاء الطبیعی" «Natural Selection‏ والتی aló‏ بنشرها ale‏ 
۹ بعد عشرین Lele‏ من نشره للکتاب الحالی؛ الخاص بیومیات الرحلة فى 
عام ۱۸۳۹ ثم تلا ذلك تكملة هذا العمل بعد اثنى عشر Lle‏ (۰)۱۸۷۱ بنشره 
كتاب e s‏ الانسان"» كما هو موضح فى النبذة الخاصة بحياته. 


جميع Quel‏ داروین ونظرياته ومدرسته الفكزية المبنية على "لتطور" 
والتى لا تقتصر فى تطبيقاتها على العلوم الأحيائية من حيوانات ونباتات» بل تمتد 
إلى تكوين الأرض وطبقاتهاء والكون وسدمه ونجومه» وتنتشر لتشمل أوجه الحياة 
المختلفة وممارساتها من علوم اجتماعية وإنسانية() واقتصادية وعلوم الفلسفة وعلم 
السجايا (النفس)1 وباختصار جميع ما يحيط بنا من ماديات ومعتقدات» منتجة لتلك 
الرحلة التی غيرت مسار حياة تشارلس داروينء ومسار التفكير العلمى الانسانی» 
وهی تتمائل بهذا الشكل فى أهميتها مع باقى العلامات الموجودة فى التاريخ 
الإنسانى» Sa‏ اكتشاف النارء واللغة المنطوقة والكتابةء والمقراب الذى کشف لنا 
الكون المحيط بناء وأثبت أننا لسنا مركز الکون» والمجهر الذى كشف لنا الخلايا 
والجرائیم» وأثبت لنا أن ما يصيبنا من أمراض ليس نتيجة للعنات. لقد كانت مثيلات 


Atoll جزيرة حلقية أو بحيرائية = آتول‎ (Y) 
Anthropology الانسان = الانسانیات‎ ue (Y) 
Psychology النفشن‎ ale = علم السجایا‎ (v) 


تلك الرحلة التى قام بها المستکشفون clay‏ الکرة الارضية ودروبها» ولبواطن 
البحار» ولارجاء الفضاء الخارجیء هی النوافذ من الضوء التی أدت إلى کسر 
المفاهیم الجامدة» وقامت بفتح الطریق أمام التطور فى جمیع أوجه الفکر الانسانی. 
وأخيراء آرجو السماح لى بالتعلیق بأن التقافات الغربية Y‏ یفوتها إرجاع 

فضل الاعمال إلى أصحابهاء وأنها تعتمد على التوثيق وعدم إغفال ذکر کل من 
ساهم فى تقدم الفكر البشری» ویستمدون من ذلك ذخرًا ودافعا لتشجيع الجادين 
والمبدعين على إثراء المعرفة. 

وأود فى هذا المجال لفت النظر إلى التنويه والذكر بشكل متكرر لقبطان 
السفينة "لبیجل" مما جعل اسم القبطان فیتز روی" يتردد منذ أوائل القرن التاسع 
عشرء بينما أغفل بشكل تا للأسف ذکر" أمير البحار محمود الملیجی الذى كان 
قبطانا للسفينة مباحث" التابعة للبحرية المصرية. eU‏ رحلاتها الاستكشافية 
الممائلة لرحلات "البیجل" على طول سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندى فى 
أوائل القرن العشرين؛ والتى صاحبه على متنها سندبادنا العظيم الدكتور حسين 
فوزىء وعالم بحارنا الفريد الدكتور حامد جوهر. 

كما يجب أن يظل دائما فى ذاكرة قارئى اللغة العربية أفضال المشروع 
القومى للترجمة تحت قيادة الأستاذ الدكتور جابر عصفورء حين كان الأمين العام 
للمجلس الأعلى للثقافة وما قام به فى ذلك الوقت من إدخال العلم باعتباره فرعا من 
فروع الثقافة» وكان يقوم به أيام أن كان مديرا للمركز القومى للترجمة. وأن نتذكر 
أيضا المجهودات الثقافية الرائعة لمكتبة الإسكندرية تحت قيادة أ.د. إسماعيل سراج 
الدين وما قامت به من احتضان لترجمات أعمال "داروین" ويجب على Lal‏ شكر 
جميع من ساعدونى وشجعونی على تحمل القيام بترجمة أعمال داروین" ومنهم 
على سبيل الذكر لا الحصز كل من :أ.د سمير حنا صادق و أ.د/ محمود الخيال» 
والأستاذ أحمد عبد المعطى حجازىء والاستاذ طلعت الشايب والسیدة/ سوسن 
- سلیمان وزوجتی الوفية سومية. 
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(۱ ia 
; UN. d ۱ 
السفينة "البیجل" فى مضایق ماجیلان‎ 
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نبذة عن 
تشارلس روبرت داروين 
Charles Robert Darwin‏ 


ولد تشاراس داروین فى بلدة شروزبری Shrewsbury‏ بمقاطعة شروپشایر" 
d jill Shropshire‏ فى ۱۲ فبرایر ۱۸۰۹ فى منزل مونت Mount‏ الذی شیده 
والده فى عام ۰۱۸۰۰ على ضفة نهر سيقيرن River Severn‏ [2]. وقد كان ترتيبه 
الخامن من بين ستة أطفال لطبیب المجتمع الثرى روبرت داروین Robert‏ 
Darwin‏ وسو زانه داروین ویدچوود Susannah Wedgwood‏ فقد كان lads‏ من 
Aga‏ والده ل إراسموس داروین Erasmus Darwin‏ الذی كان طبيبا من أطباء 
القرن الثامن عشر المشهورین» ومن جهة والدته ل چوسیا ویدچوود Josiah‏ 
«Wedgwood‏ المالك لمصنع الأعمال الخزفية المشهورة. وقد أقام تشارلس داروين 
نفسه رابطة Alle‏ آخری» عن طريق زواجه من ابنة خاله إيما ویدچوود Ema‏ 
۵ وتزوجت أخته Lal‏ من عائلة ویدچوود. وقد كانت فى کل من 
العائلتين نزعة موروثة تجاه الإيمان بوحدانية COL‏ بالإضافة إلى النزعة ELN‏ 
الكنيسة الانجلیزیة۱ التقليديةء الخاصة بمرتبتهما الاجتماعية [3]. وقد توفيت 
والدته ولم يكن قد تعدى الثامنة من عمره» وأرسل بعد بضعة أشهر عندما بلغ 
التاسعةء إلى مدرسة شروزبرى القريبة» طالبًا مقيمًا. 





)1( الایمان بوحدانية الإله = التوحيد Unitarianism‏ 
(Y)‏ اتباع الكنيسة الإنجليزية Anglicanism‏ 


ذهب داروین فى عام ۱۸۲۵- بعد قضائه. فصل الصيف فى مساعدة والده 
فى القيام بعلاج الفقراء الموجودین فى شروپشیر- إلى جامعة لدنبرة Edinburgh‏ 
لدر اسة الطب. الا أن الاشمئزاز من الوحشية المتعلقة بممارسة الجراحة قاده إلى 
إهمال در اساته الطبيةء ولكنه تعلم تحنیط الحیوانات() على يد ون |دمونستون John‏ 
0 وهو عبد أسود تحرر بالعتق» وهو الذی سرد عليه روایات مثيرة 
عن غابات آمریکا الجنوبية الممطرة [4]. 


Taxidermy التصبیر‎ = SUI تحنیط الحیو‎ (Y) 





لوحة (۲) 
آداروین" فى مراحل عمره المختلفة 
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قام داروین فى العام الثانی بالجمعية اليلنينية" cPlinian Society‏ المولفة من 
جماعة من الطلاب المهتمين بالتاریخ الطبیعی» وقد أصبح تلمیذا شرها 
ل روبرت إدموند (Robert Edmund Grant cul js‏ الذی كان رائدا فى توضیح 
النظریات الخاصة ب جين با پتست لامارك Jean — Baptiste Lamarck‏ و ار اسموس 
داروينء المتعلقة بالتطور عن طریق صفات مکتسبة. واشترك داروین فى تقصيات 
جرانت» حول الدورة الحياتية الخاصة بالحيوانات البحريةء الموجودة على 
شواطئ "مصب نهر الفورث" Firth of Forth‏ والتى قادت إلى العثور على أدلة تنم 
عن وجود تشاکل!» وهی النظرية الأساسية القائلة بان جميع الحيوانات لديها 
أعضاء جسمانية متماثلةء وتختلف فقط فى التعقید. وقدم "T‏ فی مارس ۱۸۲۷ 
عرضنا أمام الجمعية عن اکتشافه» بان الأبواغ السوداء التى کثیرا ما يُعثر علیها 
فى داخل أصداف المحاریات كانت بیضات. إحدى العلقات المفلطحةا r‏ وقد قام 
حضر أيضًا مجموعة محاضرات روبرت چامیسون Robert Jameson‏ عن التاریخ 
الطبیعی» مستوعبا کل ما يدور حول علم الچیولوچیا الطباقیة!» ومتلقیا تدریبا فى 
كيفية القيام بتقسیم النباتات» ومساعدا بالعمل على المجموعات الهاتلة التابعة 
لمتحف جامعة copia)‏ الذى كان واحدا من أكبر المتاحف الموجودة فى أوروبا فى 
ذلك الحین. 

عندما شعر والده بالتعاسة من أن ابنه ليس لديه أى اهتمام بان يصبح طبيباء 
فانه قام بدهاء بتسجیله فى المقرر الدراسى للحصول على درجة البکالوریوس فى 


(۱) دورة حياتية ش Life cycle‏ 


Homology تشاکل: تشابه فى التکوین أو الوظيفة ينم عن اتحاد المنشاً‎ (Y) 
Spore جمع» مفردها بوغ أو بوغة‎ (Y) 
Skate leech * علقة مفلطحة‎ (1) 
Skateigraphic طباقى = خاص بعلم الطبقات‎ (o) 
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المهارات() فى كلية المسیح Christ's College‏ بجامعة كامبريدج «Cambridge‏ 
لتأهيله کی يصبح كاهنا دینیا(. وقد كان هذا تحرکا Giga‏ ذكيا فى ذلك الوقت؛ 
عندما كان يُمنح العديد من الكهنة() التابعين للكنيسة الانجليزية دخلا مريحاء 
وعندما كان معظم العلماء فى التاريخ الطبيعى الموجودين فى إنجلترا من الكهنةء 
الذين نظروا إلى الأمر على أساس أن جزءا من واجباتهم. القيام بالاستكشاف 
لعجائب المخلوقات الإلهية. وقد فضّل داروين فى أثناء وجوده فى كامبريدج ركوب 
الخيل anal,‏ بالبنادق على الدراسة. وشارك ابن عمه ويليام داروين فوکس 
«William Darwin Fox‏ فى الاستغراق فى الهوس الشائع فى ذلك الوقتء للتنافس 
على القيام بجمع الخنافس» وقام قوکس" بتقديمه إلى المبجل چون ستيقينز هیتسنلو 
(Reverend John Stevens Henslow‏ أستاذ ale‏ النبات» للحصول على نصائحه 
الخبيرة حول الخنافس. وقد قام "داروین" eli‏ على cells‏ بسلسلة محاضرات هينسلو 
عن التاريخ الطبيعى» وأصبح تلميذه المفضلء إلى أن وصل إلى أن أطلق عليه 
عليه: "الرجل الذى يسير مع هنسلو". وعندما بدأت الامتحانات تلوح فى الأفق قام 
داروين بالتركيز بشكل أكبر على دراساته» وتلقى تعاليم خصوصية من هينسلوء 
الذى قام بتدريبه على أن يكون مراقبا دقيقا ومجتهدا للظواهر الطبيعية» وجامعا 
ممتازا للعينات. وقد أصبح داروين شغوفا بشكل خاص. بكتابات ويليام يالى 
«William Paley‏ المتضمنة day LY)‏ الخاصة بالتخطيط الإلهى) الموجود فى 
الطبيعة. وقد كانت نتائج الامتحانات النهائية فى يناير ۱۸۳۱ جيدة فى علم 
اللاهوت)ء ونجح فى العلوم التقليدية والرياضيات والفیزیاء» وكان ترتيبه العاشر 
من بين قائمة تضم ۱۷۸ من المتقدمين للامتحانات. 





Bachelor of Arts (B.A) درجة البکالوریوس (التخرج) فى المهارات‎ )١( ٠ 
Clergyman کاهن دینی‎ (Y) 
Parson قس أو کاهن بروتستانتی‎ (v) 
Divine design * التخطیط الرلهي‎ (£) 
Theology علم اللاهوت‎ (2) 


27 


أبقت متطلبات الإقامة على داروین فى کامبریدج إلى شهر یونیو» و استجابة 
لامثولة ونصيحة هینسلو فانه لم يكن فى Alas‏ لتلقی التعالیم المقدسة. وتأثرا 
بکتاب حكاية شخصية Personal Narrative‏ لالکز اندر شون هامبولدت Alexander‏ ۰ 
«Von Humboldt‏ فانه قرر القيام بزيارة جزر ماديرا Madeira Islands‏ لدراسة 
التاريخ الطبيعى فى المناطق الاستوائية» مع بعض زملاء الدراسة.. بعد التخرج. 
ولكى يعد نفسه لهذا المشروع.؛ التحق داروين بسلسلة محاضرات فى ple‏ الطبقات 
Lab ue VI‏ المبجل ald‏ سيدجويك «Adam Sedgwick‏ وهو مؤيد قوى للتخطيط 
الإلهى» ثم ذهب بعد ذلك فى الصيف Axa‏ للمساعدة فى وضع خرائط للطبقات 
الأرضية الموجودة فى ويلز Wales‏ عندما كان داروين يقوم بالمسح الأرضى 
بمفرده» تلقى رسالة تفيد بأن تخطيطه لزيارة 'ماديرا" قد تلاشی» لأن رفيقه المتوقع 
فى هذه الرحلة قد توفی» ولكن عند عودته إلى منزله» تلقى رسالة آخری» فقد قام 
هينسلو بتزكية داروين» لشغر مركز غير مدفوع الأجرء خبيرًا لدراسة التاريخ 
الطبیعی» ورفيقا محترمًاء لروبرت فيتزروى «Robert Fitz Roy‏ قبطان سفينة 
البيجل التابعة لخدمة جلالة الملك» فى بعثة لمدة عامين لرسم خرائط الخط الساحلى 
الخاص بأمريكا الجنوبية» وهو الأمر الذى كان من شأنه أن يمنح داروين فرصة 
ثمينة لتطوير مجرى حياته عالما فى التاريخ الطبیعی. وقد اعترض والده على 
التحاقه بهذه الرحلة البحرية» معتبرا أنها مضيعة للوقت» ولكنه أقنع عن طريق 
شقيق زوجته وشوا ویدچوود. بالموافقة على إشتراك ابنه فى الرحلة. وكان من 
شأن هذه الرحلة أن تستغرق خمس سنوات» وكان من شأنها أن تؤدي إلى إحداث 
تغيرات مثيرة فى العديد من المجالات العلمية. 

قام هينسلو برعاية سمعتة داروين تلميذه السابق» فى الوقت الذى كان فيه 
على متن السفينة أثناء. رحلتهاء عن طريق إتاحة الفرصة أمام العلماء المنتقين 
لفحص عينات المستحاثات» ونسخ مطبوعة من كتابات داروين» عن الطبقات 
الأرضية. وعندما عادت البيجل فى Y‏ أكتوبر ۰۱۸۳۰ كان داروين Laid‏ 
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مشهورا فى الدوائر العلمية» وقد قام بزيارة موطنه فى شروزبرىء وقام والده 
بتدبیر بعض الاستمارات التى من شأنها أن تجعل داروین» رجل علم محترم ذا 
dia‏ خاص. وذهب داروین بعد ذلك إلى کامبریدچ» وأقنع "هینسلو" بالعمل على 
القيام بالتوصيف النباتی للنباتات غير المألوفة التی قام بجمعها. وبعد ذلك قام 
داروین بالمرور على المؤسسات العلمية الموجودة فى لندن» للعثور على افضل 
الموجود من الباحئین فى التاریخ الطبیعی, للقیام بوصف مجموعاته الآخری تمهیدا 
لنشرها. وقد نقابل داروین مع تشارلس لايل فى ۲۹ أكتوبرء الذى قام بتقدیمه إلى 
alle‏ التشریح الصاعد ریتشارد أوين «Richard Owen‏ وبعد أن قام بالعمل على 
مجموعة داروین من مستحاثات العظام فى الكلية الملكية للجراحین Royal College‏ 
for Surgeons‏ فان أوين قام باثارة دهشة عظيمة عن طریق إزاحة الستار عن أن 
بعضها كان لحیوانات قارضة(! Mads,‏ عملاقة مندثرة وقد أدى ذلك إلى 
زيادة شهرة داروين. ومع تشجيع لايل المتحمس قام داروين بقراءة أول مقالة 
علمية ald‏ الجمعية الجيولوجية Geological Society‏ فى لندن فى ٤‏ يناير ۰۱۸۳۷ 
مبرهنا على أن الكتلة الأرضية الخاصة بأمريكا الجنوبية تقوم بالارتفاع بشكل 
بطىء» وفى نفس اليوم قام داروين بإهداء عينات الثدييات والطيور الخاصة به إلى 
جمعية ale‏ الحيوان -Zoological Society‏ وقد كان تناول الحيوانات الثديية بواسطة 
"چورچ ر. واترهاوس .George R. Waterhouse‏ على الرغم من أن الطيور بدت 
على أساس tal‏ خطوة تالية» فان alle‏ الطيور چون جولد John Gould‏ كشف 
الستار عن أن ما اعتبرها داروين طيور صعو( وشحارير7) وعصافير مختلفة 
بشكل dans‏ مجلوبة من جزر جالاپاجوس» فقد كانت كلها عصافير (طيور 
الحسون)» ولكن WS‏ منها كان تابعا لنوع منفصل» ولحسن الحظ كان هناك أناس 


)1( حیوان قارض Rodent‏ 
(Y)‏ حیوان کسلان Sloth‏ 
(Y)‏ طائر الصعو: النمنمة . Wren‏ 
)£( طائر الشحرور Blackbird‏ 
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آخرون على متن "البیجل"» Ley‏ فیهم القبطان فيتزروىء قاموا بجمع تلك الطیور» 
وکانوا أكثر تدقیقا فى ملحوظاتهم عنهاء مما جعل داروین یتمکن من تحدید الجزيرة 
التى جاءت منها كل عينة. 

أقام داروين فى لندن مع أخيه إراشموس الحر الفكرء. وتقابل فى مآدب 
العشاء مع علماء ملهمین» كانوا يعتقدون أن الله قد قام بترتيب shall‏ عن طريق 
القوانين الطبيعية» بدلا من القيام بالخلق عن طريق المعجزات. كانت صديقة شقيقه 
الآنسة هارييت مارتينيو «Miss Harriet Martineau‏ كاتبة تقوم بترويج أفكار حزل 
الأحرار عن الإصلاحات القانونية المالثوسية!) Malthusian Wlig Poor Law «el jill‏ 
Reforms‏ وقد أصيبت الدوائر العلمية بالدهشة من أفكاره حول التحول الأحيائى 
للأنواع: المتصاحبة جدليا بعدم استقرار أساسى. ؤكان داروين يفضل اكتساب 
احترام أصدقائه من أساتذة کامبریدچ إلا أن آراءه كانت تندفع إلى ما يبعد عن 
اعتقاداتهم الخاصة بأن التاريخ الطبيعى لابد أن يقوم بتبرير الديانة والنظام 
الاجتماعى. 


استغل لايل فى ۱۷ فبراير ۰۱۸۳۷ خطابه الرئاسى للجمعية الجغرافية 
«Geographical Society‏ لتقديم الاكتشافات التى توصل إليها أو ين حتى ذلك الحين» 
حول مستحائات داروین؛ مؤكدا بشکل خاصء على الاقحام بشکل غير «edi gis‏ بان 
الأنواع المندثرة كانت ذات قرابة للأنواع الدارجة الموجودة حاليا فى الموقع نفسه. 
. وانتخب فى الوقت نفسه داروین» لیصبح عضوا فى مجلس إدارة الجمعية. وکان قد 
ذعی عن طریق فیتز روىء للاشتراك فى تحریر نشرة تعتمد على دفتر يومياته 
الحقلی» على أساس آنها القسم الخاص بالتاریخ الطبیعی» فى تقریر القبطان حول 
رحلة البیجل البحرية. وانغمس فى تحرير کتاب حول الطبقات الارضية فى آمریکا 
الجنوبية -South American Geology‏ وتنبأ فى الوقت نفسه بحدوث التحول» فى 


)°( اتجاه اقتصادی نسبة إلى مالئوس aal Malthus‏ علماء الاقتصاد الانجلیزی YVA‏ — ۱۸۳۶ 
(التحریر) 
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دفتر مذکراته الاحمر الذی كان قد بدأ فى تحريره وهو على متن البیجل. وکان 
المشروع الاخر الذى بدأ فى تنفیذه هو بالحصول على التقاریر من الخبراء حول 
المجموعة التی قام بجمعهاء وقد نشر ذلك فى GUS‏ متعدد الأجزاء بعنوان: 
"الحیوانات الخاصة بر حلة البیجل البحریة" Zoology of the Voyage of H. M. S.‏ 
Beagle‏ وقد استطاع هینسلو باستخدام روابطه الاجتماعية تدبیر منحة من وزراة 
الخزانة تبلغ ۱۰۰۰ جنيه استرلینی لدعم الکتاب وقد انتهی داروین من تحریر 
النشرة فى حوالی ۲۰ يونية» فى نفس الوقت الذی توفی فيه الملك ولیام الرابع 
«King William IV‏ وبدأت عنده الحقبة الثيكتورية -Victorian‏ وبدأ فى منتصف 
شهر يولية فى كتابة دفتر مذکراته "8" السری» الذی يدور حول التحول للانواع 
الحية» وبدأ فى تکوین فرضية تقول: بما أن كل جزيرة موجودة فى آرخبیل 
جالاپاجوس". لدیها الصنف الخاص بها من سلاحف اليابسة» فان جمیع تلك 
السلاحف قد نشأت عن نوع واحد من سلاحف اليابسة» وأنها قامت بالتکیف مع 
الحياة الموجودة فوق الجزر المختلفت بطرق مختلفة. 

cule‏ الحالة الصحية لداروین؛ من تأثير الضغط الناتج عن (عداد کتاب 
"لحیوانات"» وتصویب التجارب الطباعية الخاصة بنشرة یومیات الرحلة وشعر 
فى ۲۰ سبتمبر ۱۸۳۷ بخفقان فى القلب» ورحل لمدة شهر للاستجمام فى 
الریف. وزار هناك قصر مائير هول «Maer Hall‏ حيث كانت العناية بخالته القعيدة» 
تحت رعاية ابنتها غير المتزوجة ليما ویدچوود «Emma Wedgwood‏ وقام بتسلية. 
آقاربه بسرد الروایات التی تدور حول رحلته. وقد آشار alla‏ "چوس" Jos‏ إلى 
مساحة من cux I‏ كان فیها رمادا") مطمور تحت الطفال الرملی(» والرأى أن 
ذلك قد حدث بفعل الدیدان الأرضية(). وقد قاد ذلك داروین إلى فكرة مقالة علميةء 


)1( رماد = Ui‏ حریق 7 خبث Cinder‏ 
(Y)‏ الطفال الرملی < مزیج من طین ورمل وقش Loam‏ 
(۳) دودة الارض Earthworm l‏ 
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قدمها إلى الجمعية الچيولوچية فى أول نوفمبرء حول الموضوع غير العادی 
الخاص ببراز الدیدان(» وهذا العمل يعتبر آول معالجة علمية لعملیات تكوين الترية. 
وقد كان اضطر یتجنب قبول أى منصب رسمی من شأنه أن یستنفد وقتا ثميناء ولکن 
بحلول شهر مارس كان ويليام هویویل William Whewell‏ قد نجح فى تجنیده» مین 
سر(" للجمعية الچیولوچية. وقد اضطر المرض داروین إلى القيام بإجازة من 
العمل» وذهب فى رحلة چيولوچية إلى "اسکوتلاندا". cual,‏ فى جو رائع لزيارة 
'وادى روی الصغیر ۳( «Glen Roy‏ لمشاهدة الظاهرة المعروفة باسم "لمکالی۳*) 
Roads‏ التی تعرف علیها (بشکل خاطی)» على أساس آنها شواطی تم رفعها. 

عاد إلى موطنه فى شروزبری بعد استعادته لصحته بشکل cali‏ وقام بالتأمل 
بشکل علمی فى مجری athe‏ ومستقبله» بآن قام بتحریر قائمة من عمودین؛ 
عنوانهما "لاقتران" eun y‏ الاقتران". وقد كان العمود المحبذ للاقتران یتضمن 
عبارة تصحبة مستدیمة» وصدیق عند التقدم فى العمر ... افضل على أى حال» من 
أى کلب". بینما وضع فى قائمة السلبیات عبارة: قدر أقل من النقود لشراء الکتب" 
و ضیاع رهیب للوقت". وقد فازت الإيجابيات فى النهاية» وناقش موضوع الزواج 
مع والدهء ثم ذهب لزيارة ابنة خاله "ليما" فى ۲۹ يولية ۱۹۳۸ء ولم یتمکن فى هذه 
الزیارة من التقدم لطلب يدهاء ولکنه لم یستجب لنصيحة والده» وأطلعها على آرائه 
التى تدور حول تحول الأنواع الحية. وفی الوقت الذی كان مشغولا فيه بأفكاره 
وأعماله فى لندن» على مدی فصل الخریف» عانی من نوبات متكررة من المرض. 
وعاد فى ۱۱ نوفمبر» وتقدم لایما بطلب الزواج؛ وأطلعها مرة آخری على آرائهء 
وقد قبلت هذا العرض caia‏ ولکنها کتبت إليه فیما بعد إليه» تحثه غلى قراءة فترة 


(۱) براز الدودة Worm cast‏ 
(Y)‏ أمين سر = سکرتیر Secretary‏ 
(Y)‏ واد صغير منعزل Glen‏ 
)£( مکلا: موضع قرب الشاطی تستطیع السفن الرسو عليه Road‏ 
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من انجیل يوحناء عن Gall‏ واتباع "لطریق» وهی التی تقول أيضا: "إذا لم یلتزم 
الانسان بى ... فانهم یحرقون". وقد أرسل لها ردا دافئا وخفف من قلقهاء ولکن كان 
من شأنها أن تستمر فى الشعور بالقلق تجاه ارتدادته الايمانية التی من الممکن أن 
تعوق تطلعها إلى الالتقاء به فى الحياة الآخرى. 

وضع داروین تفسیره» المتعلق بكيفية النشوء للکائنات الحية تحت التدقیق 
الشدید» عندما اطلع على کتاب بعنوان: Ala"‏ حول المبدأ الخاص بعدد السکان" An‏ 
alc) Essay on the Principle of Population‏ 1۷4۸(« تألیف الاقتصادی البریطانی 
توماس روبرت مالئوس" «Thomas Robert Malthus‏ الذى شرح فيه كيفية eli‏ 
التعداد السکانی متوازنا. وقد طرح 'مالثوس" فكرة أن أى زيادة فى توافر الغذاء 
الضروری للبقاء البشری لا تستطیع أن تباری المعدل الهندسی للتضخم السکانی. 
وبناء على ذلك فان الاخیر لا بد أن يُكبح» عن طریق العوامل المحددة الطبيعية 
مثل المجاعة والمرضء أو عن طریق التصرفات الاجتماعية مثل الحرب. 

وقد وضع داروین أطروحة ممالئوس" فى اعتباره» وهی التی تشیر إلى أن 
التعداد السکانی الانسانی يزيد بمعدل سریع أكبر من إنتاج الطعام» مما یژدی إلى 
تنافس الناس من أجل الطعام» وإلى عدم فاعلية الاحسان والصدقة. وقد عرض ذلك 
فیما بعد» فى صورة نظریته الأحيائية القائلة بان "لانسان يميل إلى الزيادة فى 
العدد بمعدل أكبر من وسائل الاعاشة الخاصة بهء وبالتالی فانه يتعرض أحيانا 
لصراع ciue‏ من أجل البقاءء وأن من GLE‏ الانتقاء الطبیعی أن يقوم بالتأثیر على 
من يقع فى نطاقه" [5]. وقد ريط هذا مع النتائج التى تدور حول الأنواع الحية 
وعلاقتها بأماكن وجودهاء واستقصاءاته حول استيلاد الحيوانات»: وآرائه الخاصة 
بقو انين التوافق الطبیعی" .Natural Laws of Harmony‏ وقارن فى نهايات شهر 
نوفمبر VATA‏ بين الممارسات الانتقائية للمستولدین وبين الطبيعة المالثوسونية فى 
انتقاء الضروب الناتجة عن طریق "الصدفة"» بحیث یصبح کل جزء من الترکیب 
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المکتسب حدیثا مستخدما ومفصلاً بشکل کامل" وفکر فى أن "أكثر الاجزاء جمالا 
فى نظریتی هو ما يدور حول كيف نشأت الائواع الحية". وانطلق day‏ عن 
منزل» إلى أن عثر فى النهاية على "منزل ماكاو الریفی" (Macaw Cottage‏ فى 
شارع جوير Gower Street‏ بلندن» Cus‏ قام بنقل المتحف الخاص به فى إجازة 
عيد الميلاد. وكان الإجهاد Uis‏ عليه» وكتبت له إيما Tale‏ على أن يحصل على 
بعض الراحة قائلة: "وهكذا فعليك أل تسقط مريضا بعد ذلك يا عزيزى «Ud JS‏ 
إلى أن أتمكن من الحضور والعناية بك". وتم فى VE‏ يناير ۱۸۳۹ تكريمه؛ 
بانتخابه زميلا فى الجمعية الملكية Cus (Royal Society‏ قدم مقالته العلمية حول 
'المكالىئ: الخاصة بوادی روى".: i‏ 

تزوج داروین فى YA‏ يناير ۱۸۳۹ من ابنة خاله إيما ویدچوود فى بلدة 
ماثیر (Maer‏ فى احتفال خاص بالكنيسة الإنجليزية» تم ترتیبه بحیث یکون مناسبا 
أيضا لللتوحيديين» وبعد أن عاشا فى أول الامر فى شارع جوير بلندن» انتقل 
الزوجان فى ۱۷ سبتمبر ۱۸٤١‏ إلى منزل داون Down House‏ فى بلدة داون 
۵ وقد رزق داروين بعشرة أطفال» توفى ثلاثة منهم فى وقت «Sia‏ وكان 
من شأن العديد من أطفاله وأحفاده أن يصلوا فیما بعد الى الشهرة [6]. وقد عانی 
ane‏ من أطفاله من الأمراض والضعف» وقد خشى داروين من أن يكون ذلك 
راجعا إلى حميمية القرابة بينه وبين زوجته» وقد عبر عن ذلك فى كتاباته حول 
التأثيرات السلبية للتناسلات البينية» والفوائد الناتجة عن التهجين. 

نشر داروين فى عام VATA‏ كتابه المعروف الآن بعنوان 'رحلة البیجل 
البحریة" الذى حقق أعلى المبيعات. واهتم بعد ذلك بباقی الأجزاء العلمية الخاصة 
Ly‏ تم جمعه من معلومات» عن التاريخ الطبيعى للأقطار التى زارهاء وبدأ فى 
تكوين فكرة مبدئية عن نظريته التى قام بالبحث فيهاء والاستقصاء وإجراء التجارب 
لإيجاد البراهين اللازمة لإثباتها» فقد كان يخشى من تقديم نظريته فى شكل غير 
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کامل تخوفا من الاعتراضات المتوقعة علیهاء وخاصة أنه كان قد سبق أن رافضت 
له أفكار آخری» التی تدور حول التطور خاصة عمل جين بايتست لامارك؛ وكذلك 
الكتاب المجهول المؤلف بعنوان "الآثار التابعة للتاريخ الطبيعى الخاصة بالخلق" 
«(A£ £) Vestiges of the Natural History of Creation‏ 


تقابل داروین" فى ذلك الحین مع ثوماس هوکسلی «Thomas Huxley‏ العالم 
فى التاریخ الطبیعی» الحر التفکیر الذی أصبح من أقرب أصدقائه وحلیفا cal‏ ونال 
وسام الاستحقاق الخاص بالجمعية الملكية عام ۱۸۵۳ عن أبحاثه على البرنقیلات() 
(الحیو انات الهدابیة)(. 

وجد داروین حلا لمشكلة تفرع الطبقات عن طریق القياس» بالتناظر مع 
الأفكار الصناعية الخاصة بتقسيم الجهد أو العمل» مع ضروب متخصصة كل منها 
يجد لنفسه المكان الملائم» بحيث تستطيع الأنواع الحية أن تتشعب. وأجرى 
التجارب على البذورء لاختبار قدرتها على البقاء حية فى cle‏ البحرء لنقل الأنواع 
إلى الجزر المعزولةء وقام باستيلاد الحمام» لاختبار آرائه التى تدور حول الانتقاء 
الطبيعى» بالمقارنة مع الانتقاء الاصطناعىء الذى يتم استخدامه عن طريق 
المستولدين للحمام. 

قرأ لايل فى ربيع عام ١655‏ مقالة علمية حول Ajay‏ الأنواع" 
Introduction of Species‏ مقدمة من ألفر يد راسیل والاس «Alfled Russel Wallace‏ 
وهو عالم فى التاریخ الطبیعی موجود فى بورنیو JA Gils .Bomeo‏ على 
آداروین" أن يقوم بنشر نظريته» لتحقیق السبق العلمی. وعلی الرغم من مرضهء 
فقد بدأ داروین فى تحریر GUS‏ من ثلاثة أجزاءء بعنوان "الانتقاء الطبیعی" 
«Natural Selection‏ والحصول على عینات ومعلومات من علماء فى التاریخ 


)1( حیوان الیرنقیل: من الرخویات البحرية Barancle i‏ 
(Y)‏ الحیوانات الهدابية = الهدابیات: رخویات بحرية Cirripedia‏ 
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الطبیعی» منهم والاس Luly‏ جرای Asa Gray‏ وفی أثناء ذلك تلقی خطابا من 
والاس متسائلا عماء IY‏ كان من الممکن لذلك أن يلج إلى الاصول البشریة؟ 
وتحسبا لمخاوف لايل فقد أجاب داروین: "أعتقد آننی سوف آتجنب الموضوع 
باکمله» Cus‏ إنى محاط بالمتحاماین» على الرغم من أننى أعترف بشکل کامل بأنه 
يمثل المشكلة العلیا والاکثر اثارة للتشویق بالنسبة JU‏ فى التاريخ الطبیعی"» 
وشجم نزعة التنظير لدی والاس بقوله: دون تخمین, لا توجد مراقبة جيدة أو 
اصیلة". واضاف: "نا أذهب إلى ax‏ مما ذهبت الیه". وفی VA‏ يونية VACA‏ تلقی 
Allin‏ علمية» وصف فیها والاس الالية الخاصة بالتطورء وطلب منه ارسالها إلى 
chy‏ وعندها bal‏ فى ید داروین» وترك الامر فى ید لايل وهوکر «Hooker.‏ 
اللذين اتفقا على القيام بتقديم مقالة مشتركة آمام "الجمعية اللینیائیة Linnean‏ 
Society‏ فى أول ly‏ بعنوان "حول نزعة الأنواع الحية إلى تشكيل ضروب» 
وحول الاستدامة الخاصة بالضروب والأنواع الحية» عن طريق الوسائل الطبيعية 
للانتقاء On the Tendency of Species to form Varieties, and on the‏ 
aly -Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection‏ 
یتمکن داروین من الحضورء لوفاة ابنه الرضيع. 

أثار الاعلان المبدئى عن النظرية القلیل من الاهتمام» فقد ذکرت بشکل 
مختصر فى القليل من الاستعراضات العلمية الآخری» ولکنها بدت لمعظم الناس 
على أساس آنها من ضمن النوعیات نفسها الخاصة بالأفكار التطورية. على الرغم 
من معاناة داروین من المرضء فانه انتهی فى غضون ADE‏ عشر شهراء من 
وضع ملخص لکتابه الکبیر عن الأنواع الحيةء وتولی لايل ترتیبات نشره عن 
طریق چون مورای John Murray‏ وتم الاتفاق على عنوان "حول نشأة الأنواع 
ual‏ عن طريق الانتقاء الطبیعی"')ء وطرح GUSH‏ للبيع فى ۲۲ نوفمبر ۹١۸٠ء‏ 


(۱) ترجمه بعنوان أصل ‘ELAM‏ (نشأة الأنواع الحیة) مجدی محمود المليجيء المشروع القومی آلترجمةه 
من متشورات المجلس الاعلی للثقافة» عام ۲۰۰۳. 
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وبیعت جمیع نسخه البالغة ۱۲۰۰ فى الیوم نفسه. وقد كانت "التطوریة" 
0 فی ذلك الحين تدل ضمنا على الإبداع دون تدخل إلهىء وقد تحاشی 
داروین استخدام کلمتی "التطور" أو یتطور"» على الرغم من أن الکتاب ینتهی Ob‏ 
"آشکالا لا نهاية لهاء غاية فى الجمال وغاية فى الروعة قد تم ویتم تطویرها". وقد 
اقتصر الکتاب على الایماء بشکل مختصر. إلى فكرة أن الکائنات البشرية أیضا من 
شأنها أن نتطور بالطريقة نفسهاء مثل الکائنات الحية الاخری". وقد صرح داروین 
بشکل مقصود بأنه سوف يُلقى الضوء على نشأة الانسان وتاریخه". 

قامت المؤسسة العلمية التابعة لكنيسة انجلترا» يما فى ذلك مدرسو داروین 
edes iind: Pages ono E ded‏ 
سبعة من ra‏ الدين الأنجليكان n‏ بإعلان أن id uid‏ غير 
عقلانية» وقاموا بتأیید الکتاب» مما شتت الانتباه بعیدا عن داروین. 


وقد استمر داروین منذ ذلك الحين فى إجراء تجاربه وتنظير أرائه» وتحریر 
الكتب التى وصلت إلى GUS ۲١‏ [7]» من أهمها 'نشأة الانسان وعلاقة الانتقاء 
بالجنس" ele) The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex‏ 
۱ و"التعبير عن الانفعالات فى الانسان والحیوانات" The Expression of‏ 


Emotions in Man and Animals 
۰۱۸۸۲ آبریل عام‎ ۱٩ وقد توفی داروين فى بلدة داون بمقاطعة كنت فى‎ 
على‎ ely وکان یتوقم أن يُدفن فى ساحة كنيسة "سانت ماری" بنفس البلدة» ولکن‎ 


)1( ترجمه مجدی محمود الملیجی بعنوان SLAF‏ الانسان والانتقاء colore‏ المشروع 
القومی للترجمة» من منشورات المجلس الاعلی للثقافة عام ۰۵ ۱ 
وه وضو ad‏ بش to UO‏ لتجمة: من رات المج ال 
للثقافة le‏ 
ام 3 
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طلب زملانه» فقد قام ويليام سپوتیسوود William Spottiswoode‏ رئيس الجمعية 
الملكية بالترتیبات الخاصة بدفنه فى جنازة رسمية فى كنيسة وستمنستر" بالقرب 
من چون هیرتشیل John Herschel‏ و 51 اك نیوتون Newton‏ ۰15226 

وقد نشر ابنه فرانسیس داروین WES Francis Darwin‏ بعنوان قصه حياة 
تشارلس داروین وخطاباته" Life and Letters of Charles Darwin‏ فى عام ۰۱۸۸۸ 
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الهسوامش 


]1[ انظر ما کتب عن تاريخ علم الطبقات الارضية فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر . 

]2[ انظر براون Browne‏ فى کتاب "لترحال البحری" «Voyaging‏ صفحتی ٦‏ 
و١٠.‏ وانظر GUS‏ دیزموند ومور Desmond and Moore‏ صفحة ۰۱۱ 

]3[ انظر براون فى کتاب الترحال البحری» صفحات ۱۲ و۲4۶ و SAN‏ 

]4[ كان من شأنه Lad‏ بعد أن يستخدم فى کتابه 'نشأة الانسان باستخدام تجربته 
مع إدموندستون؛ على أساس آنها دليل على أن "لزنوج والژوروپیین" Y‏ 
يزالون على صلة قرابة حميمة جداء على الرغم من أنهما يبدوان بشكل 
سطحی» AS‏ فى الاختلاف بعضهما عن بعض. انظر كتاب 'نشأة الانسان"» 
الباب السابع. 

]5[ انظر داروين كتاب 'نشأة الانسان" الباب الحادى والعشرين. 

[6] انظر عائلات داروين - ويد وودء فى كتاب قصة حياة داروين"» ترجمة 
مجدى محمود المليجى. 

[7] قائمة بالكتب التى قام داروين بإصدارها: 

o‏ ۱۸۳۲: خطاب «A Letter‏ يحتوى على ملحوظات عن الحالة الأخلاقية 
الخاصة 'بتاهيتى» ونيوزيلانداء وخلافهما - إعداد القبطان فيتز روى وتشارلس 
داروين. 

٠‏ ۱۸۳۹: يوميات وتعليقات (رحلة السفينة البيجل البحرية). 

Journal and Remarks (The vayage of the Beagle) . 
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VAYA e‏ - ۱۸:۳: الحیوانیات الخاصة برحلة البیجل البحرية o‏ أجزاء. 
Zoology of H.M.S. Beagle .‏ 
© ۱۸۶۲ الترکیب و التوزیم للحیود Aula pall‏ ` 
The Structure and Distribution of Coral Reefs .‏ 
ALE o‏ ملاحظات چيولوچية حول الجزر البركائية. 
Geological Observations of Volcanic Islands .‏ 
e‏ ۱۸67: ملاحظات چیولوچية حول آمریکا الجنوبية. 
Geological Observations on South America .‏ ` 
:۱۸4٩ o‏ الطبقات الأرضيةء من كتيب خاص بالاستفسار العلمی» معد لاستخدام 
رجال بحرية جلالة الملكة» ومعد للرحالة بوجه عام. 
Geology from a Manual of Scientific enquiry, Prepared for the use of her‏ 
Majesty's Navy; and Adapted for Travelers in General .‏ 
e‏ ۱۸۵۱: دراسة مفردة عن الطائفة jii‏ عية للهدابیات» مع تصاوير خاصة 
بجمیع الأنواع؛ فهدیات الاهاب * أو الهدابیات المسوقة *. 
A Monograph of the Sub-class Cirrepedia with Figures of all the Species.‏ 
The Lepadidae or Pedunculated Cirripedes .‏ 


o‏ ۱۸۵۱: دراسة مفزدة عن فهدیات الاهاب الأحفوريةء أو الهدابیات المسوقة 
الاحفورية الخاصة ببریطانیا العظمی 
A Monograph on the Fossil Lepadidae, or Pedunculated Cirripedes of Great‏ 
Britain .‏ 
o‏ ۱۸۵۶: دراسة مفردة عن الطائفة الفرعية للهدابیات» مع تصاویر خاصة بجمیع 
الأنواع. الحشفیات البحرية * (أو الهدابیات الجالسة)» المثأللات 9( وخلافها. 
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A Monograph of the Sub-class Cirrepedia with Figures of all the 
-Species. The Balanidae (or Sessile Cirripedes), the Verrucidae, etc 


o‏ ۱۸۵4: دراسة مفردة عن الحشفیات * والمثأللات * الاحفورية. الخاصة 
A Monograph on the Fossil Balanidae and Verrucidae of Great Britain.‏ 


o‏ ۱۸۵۸: حول الاستدامة الخاصة بالضروب والائواع. عن طریق الوسائل 
الطبيعية للانتقاء. ` 


On the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection. 
حول نشأة الأنواع الحية عن طریق الانتقاء الطبیعی» أو الحفاظ على‎ :۱۸۵۹ o 
الاعراق المفضلة. فى أثناء الصراع من أجل الحياة (أصل الائواع).‎ 
On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation 
of Favoured Races in the Struggle for Life . 
حول الوسائل المستتبطة المختلفة التی يتم بواسطتها تلقیح السحلبیات‎ :1 857” e 
البريطانية والأجنبية عن طریق الحشرات.‎ 
On the Various Contrivances by Which British and Foreign Orchids are 
Fertilized by Insects . 


VATA e‏ تمایز النباتات والحیوانات تحت تأثیر التدخین (جزآن) 

Variation of Plants and Animals under Domestication . 
نشأة الانسان وعلاقة الائتقاء بالجنس.‎ :۱۸۷۱ o 

The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex .. 
التعبیر عن الانفعالات فى الانسان والحیو انات.‎ :۱۸۷۲ o 


The Expression of Emotions in Man and Animals . 
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:AYo‏ الحركة و السلوکیات الخاصة بالنباتات المتسلقة. 
Movements and Habits of Climbing Plants .‏ 
۵ النباتات الآكلة للحشرات. 
Insectivorous Plants .‏ 
۲ التأثيرات الخاصة بالتلقيح التهجینی والذاتی فى المملكة النباتية. 
The Effects of Cross and Self-Fertilisation in the Vegetable Kingdom .‏ 
۷ الاشکال المختلفة من الزهور الموجودة على النباتات التابعة لنفس النوح. 
The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species ۰‏ 
۹ فاتحة وملحوظة ابتدائية» فى GUS‏ إرنست کراوس عن "إراسموس 
داروین. 
“Preface and a Preliminary Notice” in Ernst Krause's Erasmus Darwin ۰‏ 
۰ القدرة على AS pall‏ الموجودة فى النباتات. 
The Power of Movement in Plants ۰‏ 
۱ التکوین للتربة النباتية من خلال المفعول الخاص بالدیدان. 
The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms ۰‏ 
۷ القصة الذاتية لتشارلس داروین (اصدره ابنه فرانسیس داروین). ‏ . 


Autobiography of Charles Darwin (Edited by Francis Darwin) - 
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نبذة عن البيجل" 
سفينة فى خدم جلالی الك 
H. M. S. Beagle‏ 


كان من المستغرب لاسم مثل بیجل" أن یطاق على سفينة» على الرغم من 
أنه اسم لأحد آصناف الکلاب» ولکن تسمية السفن بالاسماء الخاصة بالحیوانات 
كانت عرفا شائعا فى البحرية البريطانية الملكية» ومن الجدير بالذكر أن سفينة 
"البيجل" التى قام فیها داروين برحلته حول العالم» لم تكن السفينة الأولى ولا 
الأخيرة التى تحمل هذا الاسم. والبحرية البريطانية الملكية تطلق الأسماء على 
السفن بناء على قواعد دوريةء وهذا يعنى أنه عندما يُستغنى عن سفينةء أو عندما 
تفقد فى البحرء فان اسمها يضاف إلى قائمة الانتظار لأسماء السفن الجديدة التى 
تشید. وبناء على ذلك» فإن Ania‏ "البیجل" التى قام داروين بالإبحار على متنهاء 
كانت السفينة الثالثة التى حملت هذا الاسم. Ul‏ بالنسبة لاختيار اسم "البيجل" للسفينة 
فان هذا غير معروف» ولكن من المحتمل أنه كان الاسم الذى حل عليه الدور فى 
قائمة الانتظار عند الانتهاء من بنائها. وقد كانت الأسماء المخصصة للسفن التى 
تقوم بعمليات المسح بالذات تميل إلى أسماء الحيوانات. وبهذا الشكل فإننا نجد 
أسماء au. dia‏ بار اکوتا .Barracouta‏ والأقغى المصلصلة «Rattlesnake‏ 
والعقرب (Scorpion‏ وکلب الدرواس «Mastiff‏ وطائر الزرزور «Starling‏ وطائر 
الغداف (Raven‏ و السنجاب «Squirrel‏ 


43 


H,M.S. BEAGLE 
MIDDLE SECTION FORK AND AFT 
1832 





Fe Mr- Darri Seat in Cajecin's Gabha .د‎ Nr, Dati’ Rost in Poop Catin mith (SE alang Abid kios 
J. Mrs Darwin's Chest of Droxers g و وق‎ Ceptntu'r Bight 


urtek DECK 





3 f, Beast birzs دم‎ Daptein's Erisa بجوم‎ Te Hammzck Natit 
4. Signal Flag فا‎ 4. Gangeapr 6 Six tranders 8. تاف‎ Windlass ~ 


لوحة (۳) 
تصمیم السفينة "البیجل" الجانبی ومن أعلى ale)‏ ۱۸۳۲) 
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لوحة )£( 
۱ "البیجل" على الشاطی عند نهر ییانشا کروز" Ww‏ يانة" 
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وقد كانت سفينة "لبیجل" (الشراعية ذات الساریتین) Brig Sloop‏ حمولة 
° طناء وتحمل عشرة مدافم» وقد صنممت فى عام ۱۸۰۷ من طائفة الشیروکی 
«Cherokee Class‏ وقد كانت السفينة الخامسة والأربعين التی تم بناؤها من أكثر 
من ۱۰۰ سفينة شیدت من هذه الطائفة. وقد خصصت ۳۱ سفينة من هذه الطائفة 
لحمل الطرود (تستخدم لتوصیل البرید) والبضائم إلى المستعمرات والی السفن 
الأخرى)ء وعشر سفن لخدمات وتموین» وستة إلى خدمات الفحص والمعاینةه 
والباقیات تم استخدامها سفنا حربية. 

وقد كانت "لبیجل" هى السفينة الثانية التی ذشنت» لخدمات الفحص والمسح 
والمعاينة» بينما كانت باراکوتا" الازلی» و كانت شقيقة "البيجل". وقد كانت "الديك” 
«Chanticleer‏ و"الجنية" cFairy‏ و"المسلم المشرقى" Saracen‏ و"العقرب" 
0 سفن المسح الأربع الأخرى. 


وفيما يلى قائمة باسماء السفن التی حملت اسم "لبیجل۳*: 

« البیجل ۱: غليرن Gallivat‏ بثمانیة.مدافع» شیدت حوالی عام ۹ فى 
آحواض Bombay “sles!‏ لبناء السفن. 

« البیجل ۲: سفينة شراعية بساریتین Brig-Sloop‏ من AUS‏ السفن الحربية 
تحمل ۸ مدفعاء ثم la gl:‏ فى عام AAA‏ پیر ی وویلس وجرین" Perry,‏ 
.Wells and Green‏ وقد خدمت بشکل ممتاز فى الحروب الناپوليونية عند 
'مكالئ الباسك" Basque Roads‏ و سان سباستیان" San Sebastian‏ وقد بيعت 
فى عام ۶ ۰۱۸۱ 


.About Darwin Co - People of Note معلومات مستمدة عن موقع‎ (°) 
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» البیجل ۳: وهی Brig-Sloop‏ من طائفة الشیروکی» تحمل مدفعا واحذاء 
وحمولتها ۲۳۰ طنا (وهی السفينة الخاصة برحلة داروین). 

۰۱۸۵۶ البیجل £: عام‎ o 

ه البیجل ۵: عام ۰۱۸۷۲ 

ه البیجل 5: عام ۰۱۸۸۹ 

ه البیجل ۷: عام MASA‏ 

۰۱٩۳۰ البیجل ۸: عام‎ ٠ 


AT عام‎ :٩ البیجل‎ e 


العثور على سفينة "البیجل" الخاصة برحلة داروین: 

من المحتمل أن يكون قد تم التوصل إلى تفسیر یزیح الستار عن الغموض 
الذی أحاط Ley‏ حدث للسفينةء التی طافت بتشارلس داروین حول العالم» فقد قام 
فریق بقيادة الدکتور روبرت پریسکوت Robert Prescott‏ من جامعة سانت آندروز 
«St. Andrews‏ بتحدید ad gall‏ الذی من المعنقد أنه البقایا الخاصة بسفينة "البيجل"» 
تحت مستنقع موجود فى اسیکس Essex‏ 

للاستطراد فى استکشاف الموقع بشکل أكبرء فقد وضع فى الاعتبار استخدام 
التقنية التی صنممت للمهمة البريطانية الحديثة سيئة الحظ. للوصول إلى ASS‏ 
المريخ» ally‏ تم ربط المهتمین» عن طریق کولین پیلین چر" Colin Pillinger‏ 
الذی أطلق على سفينة الکوکب الاحمر cRed-Planet Craft‏ اسم “البيجل Beagle "Y‏ 
2 اقتفاء بالسابقة لها wale ۲۰۰ Ma‏ 
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استُخدمت نقنية رادارية منقدمةء لاكتشاف أى علامة خاصة بوجود أخشاب 
أو معادن» قد تکون تابعة لقاع السفينة "لبیجل» التی جمع فیها داروین لعیناته 
الخاصة بالتاريخ الطبيعى؛ والتى قام عن طريقها بتكوين نظريته الخاصة بالتطور. 
وقد كانت البقايا الخاصة بالسفينة مطمورة فى طمى سمكه خمسة أمتار» عند موقع 
قريب من جزيرة بوتون Potton Island‏ فقد استخدمت السفينةء بعد قيامها بالإبحار 
حول الكرة الأرضيةء فى مهمة سفينة مراقبة لمكافحة التهريب فى منطقة حرس 
السواحل فى ساوث إند -Southend Coastguard District‏ 

كان من المحتم على الأبحاث فى هذا الوقت أن تقوم بتحدید» إذا كان من 
المستطاع القيام باستخراج بقايا السفينةء ولم يكن الفريق قد قام حتى ذلك الوقت 
بتأمين الحصول على التمويل اللازم للقيام بذلك. ولكن من الممكن لعلماء الآثار أن 
يقوموا بالاستكشاف بالموقع بطرق أخرى. 

الرحلة الشهيرة!*: 

أدلى الأستاذ بيللينجر Prof Pillinger‏ إلى وكالة أنباء الإذاعة البريطانية 
BBC‏ بأن الجهاز Mole‏ الذی استخدام فى "سفينة البيجل Y‏ 7 وهو Je»‏ مطور 
للاندساس تحت تربة المريخ- من الممكن أن يزور بآلة تصوير للاستكشاف تحت 
الطين» الذى من الممكن أن تكون "البیجل" مستلقية تحته الآن. 

وقد قام كل من الدكتور بريسكوت والاستاذ idly‏ چر" بتكوين مجموعة 
البحث عن سفينة البيجل فى عام ۲۰۰۰» بهدف التقصى عما حدث للسفينة البحرية 
الشراعية ذات الساريتين» البالغ طولها ۲۷ متراء بعد رحلتها المشهورة. وقد درس 
الدكتور بريسكوت وزملاؤه الخرائط التاريخية» والمراسلات التى كانت بين ضابط 
حرس السواحل وصيادى المحار المحليين. 


.BBC News / Scierce / Nature معلومات مستمدة عن موقع‎ (°) 
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واکتشف آخر موقع للسفينة عن طريق خريطة مرسومة باليد» آنتجها مکتب 
التصویر الخاص بفریق المساحة «Photographic Office Survey Team‏ عام 
۷ أوضحت أن السفينة قد استغرقت فى منتصف نهر روتش «River Roach‏ 
ولکن فى عام ۱۸۵۰ حرکت السفينة إلى البر» بعد تلقی الشکاوی من صیادی 
المحار؛ بأنها تعوق قواربهم عن المرور» فى الجزء الصالح للملاحة من النهر. 

وقد آشارت yall‏ اسلات المتبادلة بين المدیر العام لحرس السو Jal‏ وضباطه 
إلى نقطة تم تحدیدها على الشاطئء لتأمين مکان ترسو فيه "البیجل". 

صرح "الدكتور بريسكوت بتصريح قال فيه: 'لقد قمنا بمسح أثرى» وعثرنا 
على الكثير من الفخاريات الخاصة بمنتصف العصر الفکتوری التى جاعت من 
السفينة» وقمنا بعد ذلك بعمل مسح رادارى للموقع» وهو الذى أظهر الشكل والحجم 
الخاصين بالمرسىء وأظهر شيئًا غريبًا على eg tl‏ نعتقد أنه السفينة". 


إزالة الأجزاء العليا من السفينة 

Je‏ الفریق. على مرسای من المختمل أن نگون ك آستخدمت Alio‏ بعد 
أن أصبحت تابعة لحرس السواحل. 

فى عام ۱۸۷۰ كانت أنشطة بالمهربين تميل إلى الأفول» وبيعت السفينة 
البيجل خردة بمبلغ OVO‏ جنيها. ولم يمكن التعرف على شخصية المشترین» ولكن 
أغلب الظن أنهم قاموا بتجريد السفينة من أجزائها العلياء وترکوا خلفهم تلك 
الأجزاء التى تقع تحت مستوى خط المياه. 

وأضاف الدكتور بریسکوت. أن جوف السفينة الموجود بالقرب من CEU‏ 
من الممکن أن يكون قد حوى الرواسب. الطينية والأشياء المهملة التى تراكمت بها 
فى أثناء رخلاتهاء ومن الممكن بتحليل ما تم العثور عليه من حبوب اللقاح والمواد 
الحيوية الآخری, للكشف عن أشياء أكثرء تتعلق بالتاريخ الخاص برحلات السفينة. 
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وأضاف الدکتور بریسکوت أنه يبدو أن داروين نفسه لم يكن لديه أى فکرة 
عن أن سفينته السابقة قد أنهت حياتهاء فى مكان قريب جدا بهذا الشكل من مقر 
إقامته فى كنت. 

وهذه الأنباء هی آخر ما توصلت إليه "هيئة الإذاعة البريطانية - الطبعة 
العالمیة" BBC News-World Edition‏ فى YY‏ فبراير ۲۰۰۶ تحت عنوان 
-BBC News / Science / Nature / Darwin’s Beagle Ship "Found".‏ 
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لوحة )°( 
مرساة البیجل" التی عثر علیها 
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sli 


di‏ تشارلس لايل؛ اخترم 
زمیل الكلية الملكية 
یسرین إهداء هذا الاصدار التابئ للاعتراف بأن الجزء الرئیسی لأى تقدير 


علمى قد حصل عليه هذا السجل وأعمال المؤلف الأخرى مستمد من دراسة 
الکتاب المشهور والجدير بالاعجاب. "أساسيات علم طبقات الأرض". 
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فاتحة الإصدارالشانى 


سبق لى التصريح فى مقدمة بالإصدار الأول لهذا الکتاب» وفی كتاب 
"حیوانیات الخاصة برحلة البیجل" «Zoology of the Voyage of the Beagle‏ أن 
الأمر كان نتيجة للرغبة التی آبداها القبطان فیتز روی «Captain Vitz Roy‏ ` 
لاصحاب أحد الاشخاص العلمیین على متن السفينة». مصحوبة بعرض منه للتخلى 
عن جزء من المقر الخاص به على السفينة» شريطة قبولى بالتطوع بخدماتى» وهو 
ما تلقى- بفضل الخبير فى علوم المیاه(» الکاپتن بيوفورت -Captain Beaufort‏ 
التصدیق() من رؤساء إمارة البحر(). وبما أننى أشعر بأن الفرص التى استمتعت 
عن طريقها بدراسة التاريخ الطبيعى للأقطار المختلفة التى زرناهاء قد كانت ترجغ 
بشكل كامل إلى القبطان فيتز روىء فإننى أرجو السماح لى فى هذا المجال أن 
أكرر تعبيرى عن الاعتراف ob‏ الفضل يرجع إليه» وأن أضيف آننی فى غضون 
السنوات الخمس التى كنا فيها مع بعضنا بعضاء قد تلقيت ale‏ صداقة قلبيةء 
ومعاونة مستمرة إلى أقصى حد. وسوف أشعر إلى الابد» تجاه كل من القبطان فيتز 
روىء وتجاه جميع الضباط التابعين للبيجل [1]ء بالشكر إلى أقصى حد. للكياسة 
المستمرة التى عوملت بها فى غضون رحلتنا البحرية الطويلة. 

يحتوى هذا الکتاب» على التاريخ الخاص برحلتنا فى صورة سجل یومی» 
وصورة وصفية خاصة بتلك المشاهدات فى التاريخ الطبيعى والطبقات الأرضيةء 


التى أظن أنها سوف تحوز بعض الاهتمام من قبل القارئ العام. ولقد توخيت فى 
)1( خبير فى علوم المیاه (دراسة میاه المحیطات و البحار والاتهار) Hydrographer‏ 
(Y)‏ تصدیق Sanction‏ 


Lords of the Admirality . روساء إمارة البحر‎ (Y) 
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هذا الاصدار الایجاز وتصویب بعض الأجزاءء وأضفت القلیل إلى أجزاء أخرىء 
لکی أجعل الکتاب أكثر صلاحية للقاری غير المتخصص, ولکننی آرجو أن یتذکر 
المختصون فى التاریخ الطبیعی أنه بتحتم عليهم الرجوع- Led‏ یتعلق بالتفاصیل- 
إلى المنشورات الأكبرء والتی تتألف من النتائج العامة للبعثة. وکتاب "حیوانیات 
رحلة البیجل" یحتوی على تقریر عن الحیوانات الثديية الاحفوریة(» للاستاذ أوين 
Prof. Owen‏ وعن الحیوانات الثديية الموجودة على قيد الحیاة(» للسید واترهاوس 
«Mr. Waterhouse‏ و عن الطيورء للسید جولد «Mr. Gould‏ وعن الاسماك» للمبجل 
ل. جينينز Rev. L. Jenyns‏ وعن الزواحف. للسيد بل -Mr. Bell‏ ولقد أضفت إلى 
الأوصاف الخاصة بكل نوع تقریر! خاصًا Masts dy‏ ومألفه. ولم يكن القيام 
بتلك الأعمال Sae‏ دون المواهب والحماس المجرد من الغرض لهؤلاء الثقات!”) 
المحترمين السابق ذكرهمء إلا بسخاء الرؤساء المفوضین() لخزانة") صاحبة 
الجلالة» الذين كانوا سعداء» من خلال تمثيل صاحب المقام الرفيع رئيس إدارة 
Maal ja‏ بتخصيص مبلغ ألف جنيه لتحمل(") جزء من تکالیف النشر. 

نشرت أنا شخصيا أجزاء منفصلة حول "التركيب والتوزيع الخاص بالحيود 
المرجانية" «Structure and Distribution of Coral Reefs‏ وحول "الجزر البركانية 
التى حدئت زيار تها فى أثناء رحلة البیجل" Volcanic Islands Visited during the‏ 
«Voyage of the Beagle‏ وحول "لطبقات A‏ ضية الخاضة بأمريكا الجنوبية" 





)1( الحیواتات الثديية الأحفورية Fossil Mammalia‏ 
(Y)‏ الحیوانات الثديية الموجودة على قيد الحياة * Living Mammalia‏ 
(Y)‏ سلوکیات * Habbits‏ 
)£( المزلف » المجال الحیوی لكائن حى Range‏ 
(ه) تقات Authers‏ 
)1( رزساء مفوضون ۰ Lords commissioners ١‏ 
(v)‏ خزانة Treasury‏ 
(A)‏ رئيس إدارة الخزانة * Chancellor of the Exchequer l‏ 
)4( یتحمل Defray‏ 
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.Geology of South America‏ والجزء الساس من 'محاضر الجلسات 
الچیولوچیة" «Geological Transactions‏ يحتوى على مقالین علميين خاصین بی 
حول "لجلامید الصخرية المجروفة" «Erratic Boulders‏ و الظواهر البرکانية 
الخاصة بأمر lS;‏ الجنوبية" .Volcanic Phenomena of South America‏ وقد قام 
السادة و اترهاوس" "و والکر" «Walker‏ و نیومان" «Newman‏ و وایت" White‏ 
بالنشر لعدة مقالات Aule‏ حول الحشرات التی تم جمعهاء Lily‏ آرجو أن یقوم العدید 
من الآخرين بالاقتداء بهم فى المستقبل. وسوف يتم التقدیم للنباتات المجلوية من 
الأجزاء الجنوبية لأمريكا بواسطة "لدکتور چ. هوکر " Hooker‏ .ل «Dr.‏ فى کتابه 
العظیم عن "النباتیات الخاصة بالنصف الجنوبی من الكرة الارضیة" Botany of the‏ 
.Southern Hemisphere‏ أما "النباتيات الإقليمية الخاصة Jab‏ جالاپاجوس" 
Flora of the Galapagos Archipelago‏ فهو موضوع لمذكرة مفصلة تم تقديمها عن 
طریقه». فى محاضر جلسات الجمعية اللینیائیة" .Linnean Transactions‏ وقد قام 
"الأستاذ المبجل هينسلو” (Reverend Professor Henslow‏ بنشر قائمة تضم النباتات 
التى تم جمعها بواسطتی عند "جزر کیلینج" «Keeling Islands‏ وقام "المبجل چ. م. 
بيركلى" -Reverend J. M. Berkeley‏ بوصف النباتات اللاز هریة() الخاصة بى. 
سوف أكون سعیدا بالاعتر اف بالمساعدة العظيمة التی قد تلقيتهاء من العدید 
من علماء التاريخ الطبیعی الآخرين» فى هذا المضمارء وفی آعمالی الأخرى: 
ولکن لابد من السماح لى فى هذا المقام» بان آقوم بتقدیم أخلص تشکراتی إلى 
"المبجل الاستاذ هینسلو" الذی عندما كنت طالبا دراسیا فى کامبریدچ"» كان أحد 
الموارد الرئيسية التی قامت بمنحی تنوقا للتاریخ الطبیعیء - والذی قام فى 
غضون مدة غیابی» بتولی آمر العناية بالمجموعات التى آرسلتها إلى الوطن» وقام 


)1( النباتات اللاز هریة: شعبة من النباتات ليس لها زهور أو بذور حقيقية Cryptogamic plants‏ 
- مثل السر اخس والطحالب والاشنات 
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عن طريق الرسائل المتبادلة معه بتوجیه مجهوداتی» — والذی منحنی Ma‏ عودتی 
بمنحى لكل مساعدة يستطيع أكثر الأصدقاء كرما أن يقدمها. 


تشارلس داروين 
داون» يرو ملی» كنت 
Down, Bromley, Kent‏ 


۱۹4۵ يونية,‎ ٩ 


ملحوظة : 


لابد لى من أن أقوم بانتهاز هذه الفرصة. لتقديم تشکراتی المخلصة إلى 
"لسید بانیوی" «Mr. Bynoe‏ الجراح الخاص Saud’‏ لعنایته الحنونة إلى أقصى 
حدء التی قام بتقدیمها لی» عندما كنت مريضا عند "قالپاریزو" Valparaiso‏ . 
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خريطة (۳): خط الابحار فى المحيط الأطلسى ‏ . 
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سانت چاجو — جزر الرأس الأخضر 


St. Jago - Cape de Verd Islands 


پورتوبرایا Porto Praya‏ - ریبیرا جراندی Ribeira Grande‏ - غبار جو ی( 
مختلط بالنقاعیات) - سلوكيات7) البزاقة البحریة! " والحبارا diu jase‏ 
بول St. Paul Rocks‏ ليست Cus S‏ - نکسیات() فریدة(") - Merton‏ أول 
المستعمر Oday‏ للجزر - فرناندو نورونها Fernando Noronha‏ - باهيا Bahia‏ - 
صخور C saa‏ السمكة ثنائية التشکیل(۳) - CD aus‏ ونقاعیات 
أوقيانوسية7؛') - مسببات البحر متغیر الألوان(“'. 


(۱) غبار جوی Atomospheric dust‏ 
(Y)‏ نقاعيات: حییوینات تكثر فى نقاعات المادة العضوية Infusoria‏ 
(Y)‏ سلوکیات Habbits‏ 
)£( بزاقة بحرية Sea-Slug‏ 
)°( الحبار = الصبیدج Cuttle - Fish‏ 
)1( برکانی ۱ Volcanic‏ 
(V)‏ تکسیات = طبقات خارجية Incrustations‏ 
(A)‏ فرید Singular‏ 
)4( حشرة Insect‏ 
(V+)‏ مستعمر Colonist‏ 
(۱۱) مصقول Bumished‏ 
(Y)‏ سمكة ثنائية التشکیل = منتفخة * Diodon‏ 
(Y)‏ طحالب Confervae ١‏ 
(۱4) او Pelagric E" ^i‏ 


Discoloured متغیر الالوان‎ (Yo) 
۱ 63 ; 


بعد أن اضطررنا إلى العودة مرتین بسبب Mel SV‏ الجنوبية الغريية الشديدة؛ 
أبحرت سفينة جلالة “aul” ASIA‏ وهی سفينة ثنائية الصوارى!') مزودة بعشرة 
مدافع» بالابحار تحت قيادة "القبطان فیتز ;55« «Captain Fitz Roy, R.N.‏ بالبحرية 
الملكية(") من "دیون يورت" Devonport‏ فى السابع والعشرین من دیسمبر ۱۸۳۱. 
وکان الهدف من البعثة!*) استکمال المعاينة CALLIN‏ لیاتاجونیا Patagonia‏ وأرض 
النار del fuego‏ معزآالتی بدأت تحت إشراف القبطان کینج Captain King‏ فى ]$34 
من سنة ۱۸۲۲ إلى سنة ۱۸۳۰ ومسح شواطی شیلی " «Chile‏ و پیرو" sPeru‏ 
وبعض الجزر الموجودة بالمحیط الهادی ۰ وإجراء سلسلة من القیاسات المیقاتیة(") 
حول العالم. ووصلنا فى السادس من ینایر إلى تینیریف" LSI cTeneriffe‏ منعنا من 
الابرار ٩‏ تخوفا من احتمال جلب cla‏ الکولیرا معناء وفی صباح اليوم التالی شاهدنا 
الشمس ترتفع خلف خط الکفافی( الجعد الخاص بجزيرة الکناریا الکبری Grand‏ 
«Canary Island‏ وتضی Oó‏ "تینیریف بشکل مفاجی dc‏ بينما ظلت الأجزاء 
السفلی منها محجوبة بالسحب البیضاء() وكان ذلك واحدا من الأيام المبهجة 
الكثيرة» التى لا يمكن نسيانها على الاطلاق. وقمنا فى السادس عشر من يناير 
۲ بإلقاء المرساة('') فى برايا elise (Porto Praya)‏ برايا » فى 'سانت چاجو" 
«St. Jago‏ وهی الجزيرة الرئيسية فى Cya‏ "الرأس الاخضر ۲ Cape de Verd‏ 


-Archipelago 
Gale جمع» مفردها نوة‎ (1) 
Brig سفينة شراعية 4815 الصواری‎ (Y) 
R.N. (Royal Navy) ۰ البحرية الملكية‎ (Y) 
Expedition بعثة‎ (£) 
Survey معاينة شاملة = مسح‎ (0) 
Chronometric میقاتی > کرونومیتر ی‎ (1) 
Landing الابرار = النزول إلى البر‎ (v) 
Outline خط الکفافی‎ (A) 
Peak قمة‎ (4) 
Fleecy clouds السحب البیضاء (کالصوف المندوف)‎ (1+) 
Anchor يلقي المرساة = يرسو » المرساة‎ )۱۱( 
Archipelago آرخبیل: مجموعة متقاربة من الجزر‎ )۱۲( 
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لوحة )( 
البيجل' ناشرة كل آشرعتها (من المؤخرة) 
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خريطة (4): جزر الکناریا (مفصلة) 
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كانت المناطق المجاورة clad‏ براي" عند التطلع إليها من البحر 
تتسربل بمسحة مقفر:( ad‏ جعلت النيران البركانية الخاصة بالعهد الماضی؛ 
والحرارة المحرقة() الناتجة عن الشمس الاستوائیة1) الثرض فى معظم 
الاماکن غير صالحة aclu shall‏ وکان القطر یرتفع بتدرجات متعاقبة» من 
سهل واسع مرتفع!" UO pls‏ فى ربوعه بعض التلال المخروطية!) مبتورة 
القمة)ء والافق محدود بواسطة سلسلة غير منتظمة من الجبال الاکثر ارتفاع(٩)‏ 
ویصبح المنظر عند استیعابه من خلال الجو الغائم( ) الخاص بهذا OVE Lal‏ ذا 
أهمية بالغة» )13 كان من الممکن بالفعل GY‏ شخص حدیث القدوم من البحر» أن 
يبدأ فى السیر على التو لاول مرة فى أيكة"“ من آشجار جوز الهند("» chy‏ 
يكون قادرا على الحکم على أى شىء سوی السعادة التی یشعر بها. ومن شأن 
الجزيرة بوجه عام أن تعتبر غير مشوقة إلى حد كبيرء لکن بالنسبة لای شخص 
معتاد فقط على لمنساظر الطبیعیة!* C‏ الإنجليزيةء فإن جانب ated‏ الخاص بأرض 


Desolate 
Scorching 
Tropical 
Vegetation 
Table - land 
Interpersed 
Conical 
Truncated 
Lofty 
Hazy atmosphere 
Climate 
Grove 
Cocoa-nut tree 
Landscape 
Novel 
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(۱) مقفر .7 مهجور 
(Y)‏ محرق 

(Y)‏ استوانی 

)£( الحياة النباتية 

)9( سهل واسع مرتفع « نجد 
)1( یتتاثر فيه = يتخلله 
(V)‏ مخروطی 

(A)‏ مبتورة القمة 

)٩(‏ مرتقع > شاهق 
)+1( الجو الغائم 
(۱۱) مناخ 

(VY)‏ أيكة = حديقة 
(۱۳) شجرة جوز الهند 
)£ 1( المناظر الطبيعية 
)16( حداثة = حدیث 


Strait o 


h dela ۷ M 


‘Funchal 


TERRITORY, ۳ 
( A Adrar 


Wadan,‏ لعو د زا 
Akshar‏ 


C/Blanco 


o 
Shingeti 
C.Mirik 


1 
Ed-Dhelus $Y'ulat 


Tiwurwurth 
El Hod 
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C. Verga 





خريطة (۵): من جزر الکناریا" إلى جزر "الرأس الأخضر" 
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مجدبة!) تماما كفيل بجعلها حائزة على dake‏ كان من الممکن للمزید من 
المزروعات أن تقوم بافسادها. ومن النادر أن يمكن اکتشاف ورقة شجرية خضراء 
واحدة فوق الاصقاع الواسعة من مسطحات الحمم البرکانیة!» ورغم ذلك فان 
قطعاناً من الماعز بالاضافة إلى قليل من الابقار قد استطاعت استتباط7() Abas‏ 
للبقاء على قيد (eo‏ وتمطر السماء بشکل نادر جداء ولکن فى غضون جزء 
قصیر من العام تسقط AED Ayah‏ وبعدها مباشرة تنبثق النباتات الخفيفة من 
كل شق . و سرعان ما تذبل» وتعيش الحیوانات على مثل هذا القش المتشکل بهذا 
الشكل الطبيعى. ولم تكن السماء قد آمطرت فى ذلك الوقت لمدة عام بأكمله. عندما 
اكتشفت الجزيرة كان الجو ار المیاشر لمیناء بورتو مغطی بالاشجار Li]‏ وقد أدت 
الإبادة الطائشة لها- كما حدث فى سانت St. Helena Luba‏ والبعضص من جزر 
rar‏ ی -Canary Islands‏ إلى الاجداب التام. أما الوديان العريضة مسطحة القيعان» 
التى يفيد الکثیر منها أثناء القليل من x‏ فقط فى الموسم کمجار للمیاه» فانها 
كانت مغطاة ة بأجمات!) من الشجيرات غير المورقة. والعدد القليل من الكائنات 
الحية تقطن هذه الأوديةء وأكثر الطيور شيوعا هو طائر الصائد الملك) الذى 


جلي تشک Ja‏ ۲ على أغصان بنبات زیت الخروع( ‏ ويندفع من هناك .. 


كالسهم "على حشرات الجندب( والسحالی(*. وهو متألق اللونء لكنه ليس 
على تلك الدرجة من الجمال المماثلة للأنواع الأوروبيةء كما يوجد هناك Laf‏ 
اختلاف عريض فى طريقة طيرانه وسلوكياته وسکناه. 


)1( مجدب Sterile‏ 
(Y)‏ الحمم البركانية Lava‏ 
(T)‏ یستتبط وسيلة Contrive‏ 
)£( البقاء على قید الحياة - الوجود Exist‏ 
)8( سيل Torrent‏ 
)( شق Crevice‏ 
(V)‏ أجمة = دغل Thicket‏ 
)^( شجيرة Bush‏ 
)4( طانر الصاند الملك (المتو KingFisher = Dacelo lagoensis * (z‏ 
(۱۰) ودیع = أليف Tame‏ 
(۱۱) تبات زیت الخروع Castor oil plant‏ 
(۱۲)یندفع (ينقض) كالسهم Dart‏ 
(۱۳) الجندب = نطاط العشب e‏ القبو ط = جراد ضئيل Grasshopper‏ 
)£^( سحلية = عظاة - Lizard‏ 
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خريطة (1): جزر رأس الأخضر (مفصلة) 
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ذهبت فى أحد الأيام ومعی أثنان من الضباط على صهوات الجیاد إلى 
آریبیرا جراندی"(ریبیرا الکبری)» وهی واد یبعد بضعة آمیال إلى الشرق من 
پورتو برایا. وحتی وصولنا إلى وادی سانت مارتن «St.Martin‏ كانت الأرض تبدو 
فى مظهرها البنی المعتم المعتاد لكن كان هناك غدیر() صغیر جدا من الماع مما 
أوجدها مشأ منعشا إلى أقصى حد من النباتات وافرة النماء(). وفی غضون ساعة 
واحدة وصلنا إلى ريبيرا الکبری"» وأصبنا بالدهشة لروية حصن ضخم ` 
ts‏ ائیة) متهدمین» فقد كانت تلك البلدة قبل أن يُطمر ميناؤهاء هى المکان 
الأساسى الموجود فى الجزيرة» وهی ذات منظر يبعث الآن على الشعور 
بالانقباض() لكنه يمثل صورة رائعة(". وعندما تعرفنا على قسیس( أسود ula‏ 
ورجلا اسبانیا كان قد شارك فى حرب بشبه القارة!) على أساس أنه مترجم قمنا 
بزيارة مجموعة من المبانی» كانت كنيسة عتيقة تمثل الجزء الأساسى فيها. ويتم 
فى هذا المكان دفن الحکام( والقواد العسکریین(۱) للجزيرة. وبعض شواهد 
as ay‏ تسجل تواريخ ترجع إلى القرن السادس عشر [2]. 





)1( غدير = جدول Rill‏ 
(Y)‏ وافر النماء m‏ مترف = خصب Luxuriant‏ 
(Y)‏ کاتدرائية = کنيسة رئيسية ضخمة Cathedral‏ 
)£( بلدة (اصغر من مدينة = Town (City‏ 
cline (0)‏ = مرفا Harbour = Harbor‏ 
)1( شعور بالاتقباض Melancholy‏ 
(V)‏ يمثل منظراً رائعاً Picturesque‏ 
(A)‏ قسيس (ملتحق بالجیش أو البحربة) Padre‏ 
)4( حرب خاصة بشبه القارة Peninsular war‏ 
)+1( حاکم Governer‏ 
(۱۱) قاند عسکری Captain - general‏ 
(1Y)‏ شاهد ضریح Tombstone‏ 
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كانت زخارف!() Mar les‏ هی الاشیاء الوحيدة الموجودة فى هذا المکان 
المنعزل("» و التی تذکرنا بأوروبا. وکانت الكنيسة أو المصلی تشکل جانبا واحدا 
من ساحة رباعية الزوايا تنمو فى وسطها أجمة ضخمة من آشجار الموز... 
وکان هناك مستشفی على جانب آخرء یحتوی على حوالی "الدستة" من Oey xl‏ 
تعیسی المظهر . 

Ux‏ إلى النزل لتناول عشائناء وقام عدد له اعتباره من الرجال والنساء 
والأطفالء جمیعهم سود مثل الکهرمان الأسودء بالتجمع لمراقبتناء وکان رفاقنا فى 
غاية Metal‏ وکل شىء قلناه أو فعله كان متبوعا بضحكاتهم القلبية. وقبل أن 
نغادر البلدة زرنا الكاتدرائية التي لم تبد على نفس الدرجة من الثراء مثل الكنيسة 
' الصغيرةء ولکنها كانت تتفاخر Voe dy‏ صغيرء كان يُصدر صرخات غير متناسقة 
الألحان بشكل فريد. وأهدينا القس الأسود بضعة شلنات» وعندها قال الإسبانى 
بصراحة شديدة وهو يرتب على رأسه. إنه يظن أن لونه لم یمثل الكثير من 
الاختلاف. وقمنا بعد ذلك إلى "بورتوبرایا" بأسرع ما فى استطاعة الجياد. 

وذهبنا فى يوم آخر على متون الخيل إلى قرية 'سانت دومينجو" SL‏ 
Domingo‏ الواقعة قرب مركز الجزيرة» وكان موجودا على Jes‏ صغير عیزناه» وكان 
القليل من أشجار السنط() المقزمة) موجودا على ea‏ صغير عبرناه» وكانت 





Ornaments ۱ ۱ زخارف‎ )۱( 
Heraldic يحمل شعارا‎ (Y) 
Retired منعزل‎ )۳( 
Quadrangte ساحة رباعية الزو ایا‎ (3) 
.]mmate . نزیل‎ (°) 
Merry مبتهج‎ (1) 
Organ موسيقية‎ Ui آرغن:‎ (V) 
Stunted p jie (A) 
Stunted مقزم‎ (3) 


قممها منحنية بطريقة فریدة بسبب الریح التجارية!') المستمرة» إلى درجة ‘A‏ 
بعضها كانت على زاوية قائمة مع جذوعهاء وکان اتجاه فروعها بفروعها شماليا 
e‏ غربیا مع غربی. ولابد أن تلك الدلالات الطبيعية كانت 

تشير إلى الاتجاه MS‏ لقوة الریح التجارية» وقد ترك الترحال ثرا بسيطاً على 
التربة الجرداءء إلى درجة أننا فقدنا هنا آثار مسیرتتا(" واتبعنا الاتجاه إلى 
'فيونتيس” cFuentes‏ ولم نكتشف هذا إلى أن وصلنا إلى هناك وسعدنا فيما بعد بهذا 
الخطاء فان فیونتیس" قرية جميلة وبها مجری مائ صغيرء وبدا أن كل شىء 
فيها يزدهر بشكل جيدء مع مع استثناء ماکان متوقعا بالفعل إلى أقصى حد أن 
يكون عليها سكانهاء ما كان من المتوقع إلى أقصى حد أن يكون عليه سكانهاء فقد 
كان الأطفال السود العراة تماماء والذين يبدو عليهم البزس(" الشدید. يحملون حزما 
كبيرة من حطب الوقود7)؛ يبلغ حجمها نصف حجم أجسادهم. 

شاهدنا بالقرب من 'فيونتيس" سربا() ضخما من الدجاج ul‏ )0 قد يصل 
إلى خمسين أو ستين. وكانت حذرة إلى أقصى cae‏ ولم يكن الاقتراب منها ممكناء 
وعمدت إلى تفاديناء مثل طيور الحجل(*)؛ فى يوم ممطر من شهر سبتمبرء وكانت 
تجرى ورءوسها C Re gi pa‏ وإذا حدثت مطاردتها تلجأ إلى الطيران على الفور. 





(۱) الریج التجارية: ريح تهب باستمرار نحو خط الاستواء Trade-wind‏ 
(Y)‏ سائد Prevailing‏ 
(v)‏ آثار المسيرة Track‏ 
(4) مجری (مائی) Stream‏ 
Wreiched wil (9)‏ 
)1( حطب الوقود Firewood‏ 
(Y)‏ سرب (طیور) Flock‏ 
(A)‏ الدجاج uu‏ * = الاجاج الحبشى Guinea-fowl ٠ Ae‏ 
)4( طائر الحجل Partridge‏ 
(۱۰) يرفع (مثل الزناد) Cock-up à‏ 


كانت مناظر "سانت دومینجو" على درجة من الجمال الذى لا یمکن توقعه 
على الإطلاق؛ وکانت مختلفة بشکل ,تام عن الطابع الکئیب الخاص بباقی الجزیرة 
فالقرية تقع فى قاع أحد الودیان» ومحاطة بحوائط شاهقة غير مستوية من الحمم 
البركانية الطباقیة(). وکانت الصخور السوداء تظهر تباينا(') لافتاً للنظر إلى أقصى 
حد مع النباتات الزاهية الخضرة التى تتتابع على ضفاف مجری صغير من المیاه 
الصافية. وتصادف أن كان هذا یوم xe‏ عظیم» وکانت القرية مزدحمة بالناس» 
وتخطینا فى طریق عودتنا مجموعة تبلغ حوالی العشرین من الفتیات السوداوات 
الیافعات. المکتسیات بملابس GIS‏ ذوق ممتاز» وکانت جلودهن السوداء مع تيل 
ثلجی البیاض» تبرز بشکل متغایر عن طریق العمائم والمحارم) الكبيرة 
الملونة. وبمجرد أن اقتربنا منهن استدرن» وغطین الممشی بمحارمهن» صادحات 
بغناء أنشودة حماسية بنشاط شدید» وهن یمارسن دق الإيقاع الموسیقی(" بأیدیهن 
على آرجلهن. وعندما Gall‏ إليهن ببعض القینتیمات!» تلقینها بصرخات ضاحکة 
وترکناهن وهن يرددن صوت آنشودتهن. 

كان المنظر فى صباح أحد الأيام واضحا بشکل فريدء فالجیال البعيدة كانت 
تبرز بأكثر الخطوط الكفافية حدة على کومة!" ثقيلة من السحب ذات اللون الأزرق 
الداكن. وتبعا لهذا المنظرء وللحالات المماظة فى "إنجلترا“ اعتقدت أن الهواء كان 





)1( طباقی = مکون من طبقات Stratified‏ 
(Y)‏ تباین = تغایر Contrast‏ 
aap (Y)‏ مفردها عمامة Turban‏ 
(E)‏ جمعء مفردها محرمة = شال Shawl‏ 
(o)‏ دق الإيقاع الموسیقی = الإيقاع Beating time‏ 
)1( فینتیم: عملة محلية Vintem‏ 
(V)‏ کومة Bank‏ 
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مشبعا May gh Th‏ لكن Gad‏ أن الامر على العکس من ذلك بشکل تام» فإن مقباس 
الرطوبة() أعطى اختلافا مقداره ۲۹,٩‏ درجة lad‏ بين درجة حرارة الهواء 
والنقطة التى يتم عندها ترسیب A gail)‏ وهذا الاختلاف كان يبلغ الضعف تقریبا 
لما شاهدته فى الصباح السابق. وکانت هذه الدرجة غير العادية من الجفاف الجوی 
متصاحبة مع ومضات*) مستمرة من البرق!". cling‏ على ذلك فانها ليست 
حالة غير معتادة أن نجد درجة ملحوظة من الشفافیة!) الهوائيةء مع مثل تلك الحالة 
من الجو . 


كان gall‏ فى العادة غائماء وهذا بسبب تساقط غبار دقیق لا يمكن تحسسه 
والذی تبين أنه قد آضر بشکل بسیط بالاجهزة (Duel‏ وکنت قد قمت فى صباح 
الیوم السابق لإلقاء المرساة فى clin’‏ پرایا" بجمع عينة صغيرة من هذا الغبار 
الدقیق بنی اللون» الذى يبدو أنه رشح من الریح» بواسطة النسیج الشاشی(*) 
لدليل اتجاه الریح( الموجود على قمة الساری الرئیسی(. وکان السید لايل 
Mr. Lyell‏ قد أعطانی أيضا أربع لفافات مليئة بالغبار الذى سقط على سفينة» كانت 


)1( رطوية Moisture‏ 
(Y)‏ مقیاس الرطوبة = المرطاب Hygrometer‏ 
(Y)‏ ندى Dew‏ 
)£( ومضة Flash‏ 
)°( برق Lightning‏ 
)3( شفافية Transparency‏ 
(V)‏ فلکی Astronomical‏ 
(A)‏ یرشح Filter‏ 
)4( النسیج الشاشی = الشاش Gauze‏ 
)+1( دلیل olei‏ الریح Vane‏ 
(۱۱) 445 الساری الرئیسی Masthead‏ 
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تبعد بضع مئات من الامیال إلى الشمال من تلك الجزر. وقد وجد الاستاذ 
إيهرينبرج Prof. Ehrenberg‏ ]3[ أن هذا الغبار یتکون جزء کبیر منه من نقاعیات لها 


قمت بإرسالها إليهء تأکد من وجود ما لا يقل عن سبعة وستین شکلا متعضيا) مختلفا! 
ails,‏ النقاعیات. باستثناء نوعین بحریین» من المستوطنات للمیاه العنبة. ولقد 
عثرت على ما لا يقل عن خمسة عشر تقریرا مختلفا عن غبار ساقط على 
PIS yo‏ كانت بعيدة فى غياهب المحیط الأطلسى. ونتيجة لاتجاه الریح في وقت 
سقوطه»ء ولائه بسقط دائما فی, غضون تلك الشهور المعلوم فيها هبوب رياح 
السمومء المعروف عنها أنها تقوم برفع سحابات من الغبار عالبا فى الجوء فمن 
الممکن لنا أن نشعر بشکل موکد. أنه جمیعه يأتى من افریقیا. ومع ذلك» فمن الفرید 
أنه على الرغم من أن "لاستاذ ایهرینبرج" يعرف الکثیر من أنواع النقاعیات 
الخاصة بافریقبا فقطء فانه لم يجد Gh‏ منها فى الغبار الذی آرسلته إليه. وعلی 
الجانب الآخر فإنه عثر فيه إلى الآن على نوعین من الانواع التی یعلم آنها تعيش 
فقط فى آمریکا الجنوبية. وهذا الغبار یسقط بکمیات تکفی لتلویث کل شىء موجود 
على سطح السفينة» ويتسبب فى الاذی لعيون الناس» وقد وصل الامر إلى أن سفنا 
جنحت7" على الشواطئ نتيجة لإعتام الجو“. وكثيرا ما سقط على سفن(" كانت 


Shield مفردها درينة - غلاف واق‎ quas (Y) 
Siliceous l من السیلیکا‎ m سیلیکونی‎ (Y) 
Tissue جمع؛ مفردها نسيج‎ (r) 
Organic eons (£) 
Vessel مركب‎ (9) 
Harmattan  مومسلا رياح السموم*: ريح جافة محملة بالغبار. تهب موسمیا على ساحل غربی إفريقيا‎ (1) 
Run on تجنح (السفینة)‎ (V) 
Atmosphere الجو‎ (A) 
Ship جمع مفردها سفينة‎ (4) 
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على and‏ مئات عديدة من الامیال. وقد تصل إلى بُعد أكثر من ألف ميل عن Jala‏ 
إفريقياء وعند مواقع تبعد ألفاً وستمائة ميل» فى أى اتجاه شمالی أو جنوبی. وقد 
آصبت بدهشة شديدة للعثور فى بعض الغبار - الذى تم جمعه من على مركب يبعد 
ا مزل عن ایارض- على جسیدات!" دقيقة من الحجر نتعدی ولحداً علن 
الألف من البوصة المربعة» مختلطة مع مادة اکثر نعومة. وبعد معرفة هذه 
الحقيقة فلا داعی لأى شخص أن یشعر بالمباغتة من انتشار البویغات!؟) الاخف فى 
الوزن والأصغر فى الحجم» الخاصة بالنباتات اللا زهرية!". 


تود الطبقات الأرضية الخاصة بتلك الجزيرة أكثر الأجزاء إثارة للاهتمام فى 
تاريخها الطبيعى» فعند الدخول إلى المرفاً من الممكن رؤية شريط من أرض 
بيضاء أفقية بشكل مثالى فى مواجهة الجرف( البحری تجرى لبضعة Jud‏ على 
طول الساحل؛ وعلى ارتفاع يبلغ خمسة وأربعين قدما فوق مستوى سطح البحر. 
uc,‏ فحص هذه aN‏ البیضاء وجد آنها تتکون من مادة Pls‏ تحتوی علی 
عدید من القواقع المطمورة؛ معظمها أو كلها موجود على قيد الحياة الان» على 
الساحل المجاور. وهذه الأرض مستقرة فوق صخور بركانية dite‏ وقد غطيت 
بسيل من Ou‏ الذى لابد أنه قد تدفق إلى البحر عندما كان القاع الابیض 





cane (1)‏ مفردها جسیم Particle‏ 
(Y)‏ حجر Stone‏ 
(Y)‏ ناعم . Fine‏ 
)£( بویغة: مصغر البوغة Spore‏ = البذرة الجرثومية Sporule‏ 


)°( النباتات DU‏ هریة: شعبة من النباتات لیس لها زهور أو بذور حقيقية» Cryptogamic (Plants)‏ 
مثل السر اخس و الطحالب والاشنة 


)3( جرف: منحدر صخری شاهق (علی شاطی البحر) Cliff‏ 
Stratum (PI. Strata) inh (v)‏ ` 
)^( کلسی - جیر ی Calcareous‏ 
)4( البازلت: حجر قاس داكن برکانی الاصل Basalt‏ 
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الصدفى مسنقرا على القاع. ومن المثير للاهتمام القیام بتتبع التغيرات» التى 
نتجت عن طريق حرارة الحمم البركانيةء المتراكمة فوق الكتلة سهلة 





" راقة أرضية بيضاء - جزر الرأس الأخضر 
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Mesa‏ والتی تم تحولت فی بعض الاجزاء إلى حجر کلسی( C ns‏ وفی 
ol jal‏ آخری إلى حجر مرقط مدمج(*). وقد تحولت المواضع التی اكتنفت الکلس» 
ta‏ الشظای") الجفائیة!) فى سطح لقاع Jud‏ المجری» إلى مجموعات من 
الألياف7) المتشعبة(» الممائلة للأراجونيت7). وترتفع القیعان الخاصة بالحمم 
البركانية فى شكل مسطحات متعاقبة, تنحدر برقة تجاه الداخل» حيث قامت 
الفیضانات() من الأحجار المنصهرة. وأعتقد أنه لم يثبت فى غضون الأزمان 
التاريخية حدوث أية علامات خاصة بنشاط بركانى فى أى جزء من "سانت چاجو". ' 
ومن غير المستطاع إلا نادرا اكتشاف الشكل الخاص oh‏ من الفوهات البركانية 
الرمادیة() الموجودة على قمم التلال الحمراء العديدة المكونة من 6 O35‏ إلا 
أنه من الممكن تمييز المجارى الأكثر حداثةء الموجودة على الساحل» والتى تشكل 
خطوطا من الجروف نوات الارتفاع الاقل» لكنها تمتد إلى الخارج» متقدمة عن تلك 
التابعة للسلسلة الأكثر قدما. وبهذا الشکل» فإن ارتفاع الجروف يقدم مقياسا بدائيا 
لعمر المجارى. 





)1( سهل التفتیت = هش Friable‏ 
(Y)‏ حجر کلسی 7 حجر جیری Limestone‏ 
Crystalline J pu (Y)‏ 
)£( مدمج Compact‏ 
(o)‏ شظایا Fragments‏ 
)1( جفانی: الخبث المتخلف عن انصهار المواد Scoriaceous‏ 
(v)‏ ألياف Fibres‏ 
(A)‏ متشعب = متشعع = شعاعی Radiated‏ 
)4( الثراجونیت # Arragonite‏ 
(۱۰) الفیضان = الطوفان Deluge‏ 
(VY)‏ المولف من الرماد = الرمادی Cindery‏ 
(۱۲) المزلف من الرماد = الرمادی Cindery‏ 
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بصورة هوّاية فى غضون مکوثتا راقبست سلوکیات ببعض الحیوانات 
البحرية؛ ويوجد هناك تطور شکلی() كبير بشکل شائع جدا. فهذه البزاقة البحری AV‏ 
تبلغ حوالی خمس بوصات فى الطول» وهی ذات لون مصفر داكن معرق 
بالارجوانی. وعلی كل جانب من السطح السفلی أو القدم یوجد غشاء9) عریض» 
يبدو فى بعض الاحیان أنه يعمل بصورة Og‏ بتسببه فى سریان تیار من الماء 
فوق الخیاشیم(" أو الرئات الظیریة(. وهی تغتذى على الاعشاب البحرية الرقيقة 
التى تنمو فيما بين الاحجار. والموجودة فى المیاه الموحلة أو الضحلة؛ وقد وجد 
فى معدتها عديد من الحصى الصغير مثل الموجود فى ais‏ خاصة بأى طائر. 
وعندما تزعج هذه البزاقة فإنها تُطلق7) سائلاً مدید الصفاءء لونه أحمر يميل إلى 
الأرجوانی» يصبغ الماء لمسافة قنم حولها. وبجانب تلك الوسيلة من الدفاع. فهناك 
إفراز لاذع! ) ينتشر فوق جسدهاء ویتسبب فى إحساس لاسع( ) lis‏ مماشل 
لذلك الذی یفرزه عن الفیزالیا ) أو رجل الحرب ds dl‏ )07 





)1( تطور شکلی © Aplasia‏ 


Sea-slug بزاقة بحرية‎ (Y) 
Membrane 3 خشاء‎ (Y) 
Ventilator هواية- مروحة تهوية‎ ($) 
Branchiae خياشيم‎ (9) 
Dorsal ظیری‎ (1) 
Gizzard قانصه: جزء من الجيازالهضمى للطائر ولبعض الاسماك‎ (Y) 
Emit یطلق = يبعث‎ (A) 
Secretion افراز‎ (^) 
Acrid لاذع‎ )۱۰( 
Stinging لاسع‎ )۱۱( 
Physalia i # الفيزاليا‎ )۱۲( 
Portuguese man-of-war رجل الحرب البرتغالی*: من الابابیات‎ (Y) 
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كنت مهتما بشکل کبیر فى مناسبات عديدة بمراقبة سلوکیات sal‏ 
االأخطبوطات( أو الحبارات(» ورغم شیوعها فى برك الماء التی يتركها 
الجزر المنسحب. لم يكن من السهل الامساك بیا؛ فانها تستطیع بآزرعها 
الطويلة ومماصاتها!), سحب اجسادها داخل شقوق Ale‏ فى الضیق». و عندما 
تتثبت بهذا الشکل» فان الأمر يحتاج إلى قوة عظيمة لنزعها. وتتطلق فى أحيان 
أخرى فى اتجاه مؤخرتها بسرعة السهم» من أحد جوانب البركة إلى جانب 
آخرء وتغير فى اللحظة نفسها لون الماء» بحبر لونه بنى كستنائى داکن» وتفلت 
تلك الحيوانات أيضا من الاكتشاف بقدرة تفوق المعتاد من مماظة ely yall‏ فى 
تغيير لونهاء فيبدو أنها تغير مسحاتها اللونية وفقا للأرض التى تمر عليها؛ فعند 
تواجدها فی میاه عميقة تکون درجتها اللونیة") العامة آرجوائیه تمیل LET‏ 
ولکن عند وضعها على البر أو فى میاه ضحلة فان هذه المسحة الداكنة» تتغير 
إلى مسحة من الأخضر المصفر7). و يكون اللون عند فحصه بشکل أكثر دقة 
رمادیا Mus ji‏ مع عديد من النقاط الدقيقة ذات النون الأصفر الزاهی(. 
والأول من تلك الالوان يكون متغایرا فى شدته أما الآخر فیختفی تماما ویعود 
للظهور مرء آخری بشکل متعاقب. وتلك التغیرات تحدث بطريقة تجعل 


)1( جمع» مفردها الأخطبوط - ثمانى الاقدام * Octopus‏ 
(۲) حبار صبيدج Cuttle-fish‏ 
(Y)‏ مماص Sucker‏ 
)1( حرياء Chameleon‏ 
)0( مسحة لونية Tint‏ 
)5( درجه لونية Shade‏ 
(V)‏ آرجوانی یمیل للبنی Brownish purple‏ 
)^( لون أخضر مصفر Yellowish green‏ 
)4( لون رمادی فرنسی French grey‏ 
(۱۰) زاهی Bright i‏ 
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سحابات تختلف فى المسحات اللونية فیما بين الاحمر الیاقوتی() والبنی 
الکستتائی([4] تمر بشکل مستمر على الجسم. وأى جزء یتعرض لصدمة بسيطة 
من التیار الجلفانى یصبح آسود اللون تقریبا. ویمکن |حداث تأثیر مماثل» لکن 
. بدرجة أقل» عن طریق C jas‏ الجلد بواسطة إبرة. ویقال إن تلك السحابات أوكما 
یمن تسمیتها التوردات(*) Gob ge qus‏ الانبساط والانقباض المتناوب 
لاوعية دموية دقيقة» تحتوی على سوائل متنوعة التلوين ]5[ 

یستعرض هذا الحبار قدرته الممائلة للحریای سواء فى أثناء السباحة» أو فى 
أثناء البقاء عند القاع بدون حرکة. لقد طرقت بشدة من المهارات(" المتتوعة للإفلات 
من الاکتشاف التی يلجأ الیها أحد الافراد منها و يبدو أنه كان على ad‏ تام al‏ 
آراقبه» فانه كان یظل لبعض الوقت دون AS a‏ ثم يتقدم بعد ذلك بالتقدم Cals‏ 
لمسافة بوصة أو بوصتین» مثل القطة التی تتعقب ONS pe‏ فى بعض الاحیان یغیر 
لونه» ویستمر بهذا الشكل إلى أن يبلغ جزءا آکبر فى العمقء وعندئذ یندفع مبتعدا 
کالسهم مخلفا وراءه ذيلا معتما!") من الحبرء لإخفاء الجحر الذى يلوط بداخله. 
حدث أثناء تطلعى إلى الحيوانات البحرية» ورأسى على ارتفاع حوالى القدمين فوق 
مستوى الشاطی(" الصخرىء أن رحب بى AY‏ من مرةء عن طريق نفثة! من 


)1( اللون الاحمر الیاقوتی: یتراوح ما بين البنفسجی الخفیف والارجوانی المعتدل Hyacinth red‏ 
(Y)‏ لون بنی کستنائی ` Chestnut-brown‏ 
(Y)‏ پخدش ` Scratch‏ 
)£( تورد sl)‏ احمرار السطح) Blush‏ 
)7( مهارة An‏ 
)1( خلسة = تسلل Stealthily‏ 
(v)‏ جرذ il)‏ فار = Mouse (Rat‏ 
Train Js (A)‏ 
)4( معتم Dusky‏ 
(۱۰) شاطی Lil)‏ الساحل > Shore (Coast‏ 
(۱۱) نفثة (من الماء أو الهواء) Jet‏ 
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الماء مصحوية بصوت صریری( بسیط. ولم يكن فى استطاعتی فى أول الأمر أن 
أفكر فى كنهه لكننى اكتشفت فيما بعد أن هذا الحبار» على الرغم من اختفائه فى أحد 
الجحور» فإنه كان يقودنى بهذا الشكل فى كثير من الأحيان إلى اكتشاف مكانه. ولا شك 
أن لديه القدرة على نفث الماء» وقد بدا لى أنه يستطيع بشكل مؤكد التصويب جیدا بتوجيه 
ay gi‏ أو المثعب"" الموجود على الجانب السفلى من جسمه. ونتيجة للصعوبة التى 
تلاقيها تلك الحیوانات؛ فى حمل رعوسهاء فإنها لا تستطيع الزحف!؟) بسهولة عندما 
توضع على الأرض. ولقد لاحظت أن واحدا منهاء احتفظت به فى قمرتی» كان له 
وميض فسفورى!) بسيط فى الظلام. 


:St. Paul's Rocks صخور سانت پول"‎ 


قمنا فى أثناء عبورنا المحيط الأطلسى بالطواف!) فى صباح السادس عشر 
من فبرایر بالقرب من جزيرة سانت بول. وهذه Vae papal‏ من الصخور تقع عند 
درجة صفر" و58 ثانية من خطوط العرض الشمالية» و YA‏ درجة AB Yo‏ من 
خطوط الطول الغربية. وهی تبعد ۵4۰ ميلا عن الساحل الامریکی» و ۳۵۰ ميلا 
عن جزيرة فیرناندو نورونها" -Fernando Noronha‏ وأعلی نقطة فیها ترتفع خمسة 
عشر قدما فقط فوق مستوی سطح البحر alos‏ محیطها باکمله أقل من ثلاثة آرباع 
call‏ وهذه البقعة الضئيلة ترتفع بشکل مفاجی من اعماق المحیطل. 


Grating (noise) صوت صریر ی‎ (t) 
Tube أنيوبة‎ (Y) 
Siphon 5 مثعب سلسيفون‎ (Y) 
Crawl یز حف‎ (t£) 
Phosphorescenice * ومیض فسفوری‎ (7) 
Hove-to یطوف‎ (1) 
Cluster مجموعة = عنقود‎ (V) 
Ocean محيط = أوقیانوس‎ (A) 
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وترکیبها المعدنی() لیس بسیطاء فان الصخر فى بعض الاجزاء مکون من أحجار 
CO ua‏ وفی اجزاء أخرى یکون ذا طبيعة Vy, ald‏ ویتضمن عروقا نحيقة 
من حجر الحية). وانها لحقيقة جديرة بالانتباه أن جمیع الجزر الصغيرة الکثيرة 
التى تقع بعیدا عن أى قارة الموجودة فى المحیط الهادی أو الهندی أو الاطلسی؛ 
باستثناء "جزر السیکیلیس" Seychelles‏ وهذه البقعة الصخرية الصغيرة» تتألف 
حسب اعنقادی اما من المرجانیات أو مواد الانفجارات البركانية. ومن الواضح 
أن الطبيعة البركانية لتلك الجزر الاوقبانوسية هی امتداد لما تحتهاء ونتيجة لتلك 
الأسباب نفسها سواء كانت كيميائية أو آليةء فان الاكثرية العظمی من البراکین 
التشطة فى الوقت الحالی» تقع إما بالقرب من السواحل البحريةء أو الجزر فى 
و pe‏ 

تبدو "صخور سانت پول" من بعيد ذات لون أبيض بشکل متألق» وهذا فى 
an e ja‏ نتيجة الروث) حشد هائل من الطیور Mas pa‏ وفی جزء آخر نتيجة 
تغطیتها بمادة صلبة (Mabie‏ لها لمعان Ns shah‏ متحدة بشكل أكيد بالسسطح 
الخاص بالصخور. وعند فحصها بعدسةء وجد أنها نتکون من طبقات عديدة 
متناهية فى النحافة؛ وأن سمکها الکلی يبلغ حوالی عشر البوصة. وهی تحتوی 
على قثير من المواد الحيوانية:؛ ولا شسك أنهانشأت 





(۱) معدنی ^ — Mineralogical‏ 
(Y)‏ صخر صوانی غير نقی Chen‏ 
(v)‏ فلسيارى: سیلیکات الألومنيوم Felspathic‏ 
)1( صخر أخضر اللون عادة» مرقط أحيانا کجلد الافعی Serpentine‏ 
)2( انفجار (برکانی) Eruption‏ 
)1( روث Dung‏ 
(V)‏ طیور بحرية Seafowl‏ 
)^( صقیل Glossy‏ 
Pearly 33 (4)‏ 
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. خريطة (۷): إلى "صخور سانت بول" ثم فیرناندو نورونها" 
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نتيجة لمفعول المطر أو الرذاذ!) على روث الطیور. ولقد عثرت تحت بعض الکتل 
الصغيرة من سماد ذرق الطیور OR sal‏ عند جزيرة آسینشون" Ascension‏ 
وعند جزر "آبرولهوس" cAbrolhos‏ على بعض معین من آجسام الهوابط الكلسية9) 
المتفرعةء والتی يبدو آنها تکونت بالطريقة نفسها الممائلة للتغطية البیضاء النحيفة 
لموجودة على هذه الصخور. وکانت تلك الاجسام المتفرعة ممائلة بصورة مؤكدة 
جدا فى المظهر العام للبعض المعین من عدیمات المسام(*» (وهی فصيلة من 
النباتات البحرية الكلسية الصلبة)» إلى درجة أننى عندما كنت أنظر بشکل متسر ع 
إلى مجموعتی لا أتبين الاختلاف بینها. ونتمتع النهایات الكروية للفروع 
C ats‏ لولوی» ممائل لمیناء(" الأسنانء لکنها غاية فى الصلابةء إلى درجة 
تصل إلى خدش اللوح الزجاجی. ويعن لى فى هذا الموضع أن. أذكر أنه یوجد على 
eja‏ من شاطئ خاص بجزيرة "آسینشون"» مغطى بتجمع هائل من الرمال 
المحاريةء غلاف7) مترسب عن مياه البحر على الصخور التى تظهر عند موجات 
الجزر OS‏ يماثل ما عرض فى الرواسم الخشبیة! ۲ للبعض المعین من النباتات 
اللا زهرية (نبات حشيشة الكبد الشائع)!'"؛ والتی کثبرا ما تشاهد على 


الحوائط 3 C5‏ 
Spray 35, (1)‏ 
(Y)‏ سماد ذرق الطیور البحرية Guano‏ 
(Y)‏ هوابط كلسية Stalactitic‏ 
)£( عدیمات المسام * (نباتات بحرية) Mulliporae‏ 
)°( كروي Globular‏ 
)3( ملمس Texture‏ 
(V)‏ مادة الميناء 1 Enamel‏ 
(A)‏ غلاف = تلبیس Incrustation‏ 
)4( له علاقة بموجات المد والجزر Tidal‏ 
(۱۰) روسم خشبی ۱ Woodcut‏ 
O>)‏ نبات حشيشة الکبد الشانم Marchantiae = Common liverwort‏ 
(۱۲) رطب Damp‏ 
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لوحة (A)‏ 
قشرة من الرمل الصدفی فى "صخور سانت بول" 
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ویکون سطح السعف أو الأوراق النباتیة!) مصقولا بشکل جمیل» وتلك الاجزاء 
التى تتشكل فى الاماکن المعرضة للضوء بشکل کامل. نکون SIS‏ لون ied‏ 
Mau‏ ولکن تلك المظللة تحت al gall‏ تکون رمادية اللون فقط. وقد قمت 
بعرض نماذج من تلك التکسیات على العدید من العلماء فى طبقات الأرضء وظنوا 
كلهم أنها كانت ذات أصل OL cas‏ ناری!" فانها فى صلابتها وشفافیتها(*) 
وفی صقلها. تتساوی مع تلك التی تعتمد أدق قوقعة زیتونیة!. ویظهر فى الرائحة 
الرديئة المنبعثة منها وفقدانها للون تحت تأثير أنبوبة توجیه الحرارة تماثل أكيد 
" مع القواقع البحرية الحية. والاکثر من ذلك فإنه من المعروف فى القواقع 
البحرية. أن الأجزاء المغطاة والمظللة بشکل اعتیادی بالدثار() الحیوانی» تکون 
ذات لون أكثر شحوبا('') عن تلك المعرضة للضوء بنفس JSAM‏ الموجود بالضبط 
فى تلك التكسيات. وعندما نتذکر أن الکلس Ld‏ فى صورة ating‏ أو 
كربونات7”')؛ يدخل فى ترکیب الاجزاء الصلبة» مثل العظام والاصداف لجمیع 
الحیو انات uad‏ فانها لحقيقة Ü Rash,‏ مشوقة [6] أن نعثر على مواد أكثر 
صلابة من مادة elie‏ الاسنان» وأسطح ملونة مصقولة بشكل n»‏ 





)1( سعفة النخل = ورقة السرخس Frond‏ 
(Y)‏ فاحم (السواد) : Jet (black)‏ 
aca (Y)‏ مفرده حافة Ledge‏ 

)£( برکانی Volcanic‏ 
(د) نار ی Igneous‏ 
)%( شفافية Translucency‏ 
(V)‏ قوقعة زيتونية * Oliva -shell‏ 
(A)‏ أنبوبة توجیه انحرارة = البوری Blowpipe‏ 
)4( قواقع بحرية Sea-shells‏ 
(۱۰) دثار = عباءة Mantle‏ 
(۱۱) لون شاحب = باهت - فاتح Palé (colour)‏ 
(VY)‏ فوسفات Phosphate‏ 
(۱۳) كربونات Carbonate ١‏ 
(t)‏ وظانفی Physiologicat‏ 


88 


oe da, تشکلت() من خلال‎ Mane day ch الخاصة‎ ab hs 
وتحاکی( آیضا في الشکل بعض المنتجات‎ die عضویة() من مواد عضوية‎ 


no السك‎ RASH Agel 558 





das!‏ )4( طحالب أوقيانوسية 


عثرنا فوق "صخور سانت بول" على صنفين) فقط من الطیور؛ وهما 
المغفل(") والأبله(). والأول هو نوع من ALY‏ والاخر من طیور 
الخرشنة(). وکلاهما ذو نزعة!) أليفة('') وغبیة( ۰ وغير معتادین بالمرة على 
الزائرين» إلى درجة أنه كان بإمكانى قتل أى عدد منها بمطرقتى الجيولوجية. 
وتضع طيور المغفل بيضها على الصخر العاری لكن طائر الخرشنة يصنع عشا 
غاية فى البساطة باستخدام الأعشاب البحرية. وكانت توضع بجانب الكثير من 


Reform 
Inorganic 
Mocking 
Kind 
Booby 
Noddy 
Gannet 
Tern 
Disposition 
Tame 


Stupid 


(Y)‏ يعيد تشکیل 
(۲) غير عضوی = غير متعض 

(Y)‏ یحاکی = يقلد 

(é)‏ صنف 

(o)‏ طائر المغفل (طائر بحری مشهور بالبلاهة) 

)1( طائر الأبله (طاثر بحری یظهر من اللامبالاة بالانسان ما یجعله يبدو أحمق أو أبله) 
(v):‏ طاثر الاطیش: طائر بحری 


(A)‏ طائر الخرشنة: طائر مائی شبیه بالنورس 
جا = ميل 

(۱۰) آلیف 

(۱۱) غبی 
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تلك الاعشاش سمكة Ch jih‏ صغيرة؛ واعتقد أن الطائر الذکر كان یجلبها مسن أجل 
شريكته. وكان من المسلى مراقبة مدى السرعة التى يسرق بها سلطعون( ضخم 
ونشيط (الطماع)۱ يقطن فى الشقوق الصخرية السمكة الموجودة بجانب العش: 
بمجرد أن أزعاجنا الطيور الأبوية. وقد أخبرنى "السير و. سيموندس" Sir W.‏ 
Symonds‏ وهو أحد الأفراد القلائل Guill‏ وضعوا أقدامهم هناء بأنه شاهد السلطعونات 
وهی تجر الطيور اليافعة» وتخرجها من أعشاشهاء وتلتهمها. ولا ينمو أى نبات على 
الاطلاق. حتى الأشنات7)» على هذه الجزيرة Ch uia‏ إلا أنها مسكونة بالعديد من 
الحشرات والعناكب". وأعتقد أن القائمة التالية تتضمن بشكل كامل جميع أنواع 
لتجمم الحیوانی!" MEC‏ الموجودة هناك: إحدى ال ذبابات(؟) 
(النباإبة الشمامة)("') al‏ تعيش على طائر المغفلء وقسر Oka‏ 
التى لابد أنها قد جامت هنا طفیلیة!) على الطيورء Ai Ab a Ca tie y‏ 
اللون تابعة C8 sss‏ التى تتغذى على الریش("» CC uas‏ 


Flying - fish سمكة طاترة‎ (1) 


Crab سلطعون = سرطان‎ (Y) 
Graspus الطماع * (سلطعون ضخم)‎ (Y) 
Lichen الاشنة = حشيشة البحر‎ (£) 
Islet جزيرة صغيرة‎ (0) 
Spider s i عنکبوت‎ (1) 
Fauna التجمع الحیو انی‎ (V) 
Terrestrial آرضی = بری‎ (A) 
Fly ذبابة‎ (4) 
Olfersia * الذبابة الشمامة‎ )۱۰( 
Tick قرادة‎ (19) 
Parasite i طفیلی‎ )۱۲( 
Moth عثة‎ )۱۳( 
Genus طبقة (من ضمن التصنیف الاحیانی)‎ (1 £) 
Feathers Qu (vo) 
Beetle s خنفساء‎ (14) 
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لوحة (۱۰) 
صيد سمكة القرش بالقرب من صخور سانت بول 
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(الخنفساء المغثية)ء وقملة الخشب() من أسفل الروثء وأخیرا العدید من العناکب 
التی أعتقد آنها تعيش على افتراس( تلك الملازمات والقمامات الضئيلة التی تعيش 
على مخلفات(؟) الطیور البحرية. ومن المحتمل أن يكون الوصف الذی یتکرر فى 
کثیر من الأحيان» لاشجار النخیل الجميلة و النباتات الاستوائية المهيبة الأخرى؛ ثم 
الطيورء وأخيرا الانسان» هی التی نتملك ناصية الجزر المرجانية بمجرد تکوینها؛ 
ليس صحیحاء وأنا آخشی أن ذلك یعنی القضاء على شاعرية هذه القصة فان 
المغتذين على الريش وعلی الغائط» والحشرات المتطفلة والعناکب» من شأنها أن 
تکون آول القاطنین» لای جزيرة أوقيانوسية حديثة التشکیل. 

تقوم آصغر صخرة موجودة فى البحار الاستو eA‏ عن طریق نقدیم أساس( 
من أجل نمو أصناف لا حصر لها من الأعشاب البحریة!") وحيوانات AS yall‏ بإعالة 
عدد كبير من الأسماك بالمثل. وقد بقى كل من أسماك OAA‏ ورجال البحر 
الموجودين فى القوارب فى حالة كفاح حول من يكون من شأنه الحصول على 
النصيب الأكبر من الفرائس» التى يكون الإمساك بها من خلال خيوط الصيد. ولقد 
سمعت أن هناك صخرة بالقرب من 5a‏ 5 البرمودا" «Bermudas‏ تشع على بعد أميال 
كثيرة فى عرض البحرء وموجودة على عمق له اعتباره» حدث اكتشافها لاول 
مرةء لتصاذف ملاحظة وجود أسماك فى الجوار القريب منها. 


)0 دنفسا Quedius . * iia‏ 
(Y)‏ حشرة قملة الخشب * حشرة حمار قبان: دويبة صغيرة كثيرة Woodlouse = Pill bug — «3 gill‏ 
إذا لمسها أحد اجتمعت مثل حبة أو شىء مطوی 


Prey یفترس‎ (Y) 
Scavenger يعيش على مخلفات‎ (£) 
Foundation أساس‎ (e) 
Sea weeds آعشاب بحرية‎ (1) 
Compound animals ; * حیو انات مركبة‎ (V) 
Shark سمك القرش‎ (^) 





لوحة (۱۱) 
منظر فیرناندو نورونها 
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فیرناندو نورونها «Fernando Noronha‏ العشرين من فبرایر 

لاحظت قدر استطاعتی» فى غضون الساعات القليلة التی قضیناها فى هذا 
المکان» أن ترکیب الجزيرة برکانی [الجیولوجی]» ولکن من المحتمل لا يكون ذا 
تاريخ حدیث. وأكثر سمة جديرة بالملاحظة نتمثل فى تل مخروطی( يبلغ 
حوالى ألف قدم فى الارتفاع» والجزء العلوى منه بالغ الانحدار ويبرز عن قاعدته, 
على أحد الجوانب. وهو مكون من الصخر GG‏ ومقسم إلى ancl‏ غير 
منتظمة. وعند النظر إلى واحد من تلك الکتل المنفصلةء فان الشخص يميل Y‏ 
إلى الاعتقاد أنه قد اندفع إلى أعلى فجأة» وهو فى صورة شبه سائلة0). ومع ذلك 
فإننى تأكدت فى 'سانت هیلینا" «St. Helena‏ من أن بعضا من القمم المستدقة(؟)؛ ذات 
الشكل والتركيب المماثل تقريباء قد تشكلت عن طريق حقن الصخر المنصهر() 
بداخل الطبقات المذعانة(» qub‏ قامت بهذا الشكل بتشکیل Mon a‏ لتلك 
المسلات7'') العملاقة! C‏ والجزيرة كلها مغطاة بالأشجارء لكن نتيجة للجفاف الخاص 
بالمناخ( لا يوجد هناك أى مظهر للخصب أو النماء الوافر(۳. 


Conical i مخروطی‎ )۱( 


Phonolite = Clinkstone صخر مرنان * د صخر برکانی یصدر رنينا عند طرقه‎ (Y) 
Column عمود‎ )۳( 
Semi-fluid شبه سائل‎ (£) 
Pinnacle قمة مستدقة‎ (9) 
Injection حقن‎ (3) 
Melt * ينصهر‎ (V) 
Yielding مذعان 7 لين = متراخ‎ (A) 
Mould قالب‎ (4) 
Obelisk ; مسلة : نصب عمودی رياعى الاضلاع هرمی الرأس‎ (1+) 
Gigantic Sila = Due (Y) 
Climate مناخ‎ (Y) 
Luxuriance الخصب = النماء الوافر‎ )۱۳( 
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خريطة (۸): من فیرناندو نورونها" إلى 'باهيا" بالبرازیل 
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وعند منتصف الارتفاع الخاص cath‏ ظهرت كتل ضخمة من الصخر المشکل 
على هيئة أعمدة. ومظللة باشجار مماثلة لشجر الغارء ومزينة بأشجار آخری؛ 
لها زهور دقيقة قرنقلية اللون» ولکن دون ورقة شجر dily‏ باعطاء تأثیر باعث 


على البهجة إلى الأجزاء الأکثر قربا من المنظر . 


«Bahia "AU‏ أو سان سالسفادور San Salvador‏ البرازيل Brazii‏ التاسع 
والعشرین من فبرایر: 

مر الیوم بشکل ممتع» ومع ذلك فان المتعة نفسها تعتبر مصطلحا ضعيفاء 
للتعبیر عن المشاعر الخاصة بأى متخصض فى التاريخ الطبیعی؛ أتيحت له فرصة 
التجول بمفرده لأول مرةء فى أى غابة برازيلية. فان أناقة الأعشاب» وطراف Ca‏ 
النباتات Malikai‏ والجمال الخاص بالزهورء والاخضرار اللامع لأوراق 
النباتیة؛ وفوق کل شىء: البذخ1") العام الخاص بالحياة النباتی a‏ أدت إلى 
حشدی بالاعجاب. ویشیع خلیط على آقصی درجة من التتاقض السوهمی( 
من الأصوات والصمت خلال الاجزاء الظليلة من الغابة. وکانت الضوضاء الناتجة 
عن الحشرات مدوية جداء إلى درجة أنه كان من الممکن سماعهاء 
حتى على متن سفينة راسية على بعد مئات عديدة من الياردات من 
الشاطی» ومع ذلك فإنه يبدو فى الفجوات الداخلية الموجودة فى الغابة»ء أن 
الصمت العام هو الشائع. ويجلب مثل هذا اليوم- بالنسبة لشخص مغرم 
بالتاريخ الطبيعى- شعورا بالسعادة؛ أكثذر مما Sey‏ له على الإطلاق 





)1( شجر الغار Laurel‏ 
(۲) الطر افة Novelty‏ 
(v)‏ متطفل = طفیلی 3 Parasitical‏ 
(t£)‏ آوراق نباتية Foliage‏ 
)9( بذخ = وفرة د ترف : Luxuriance‏ 
sca (1)‏ النباتية Vegetation‏ 
ya (V)‏ وهمى 1 Paradox‏ 
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أن یرجو ملاقاته مرة آخری. وبعد تجوال فى المکان لبضع ساعات عدت إلى 
مکان النزول إلى اليابسةء لكن قبل الوصول إليه فوجئت بعاصفة استوائية. ولقد 
حاولت العثور على ملجأ تحت إحدى الاشجارء وكانث غاية فى الكثافة» إلى درجة 
أنه كان من المستحیل .على الإطلاق أن يخترفها وابل المطر من المطر الإنجليزى 
الشائع» ولكن حدث هنا خلال دقیقتین؛ أن بدأ سيل" صغير فى التدفق. هابطا على 
جذع الشجرة(". ولابد لنا أن نعزو النضارة*) الموجودة على قاع أكثر الغابات 
كثافةء إلى هذا العنفوان المطرى. ولو كانت الرخات المطرية مماثلة لتلك 
الخاصة بالمناخ الأكثر برودة» لكان من شأن الجزء الاکبر» أن يُمتص أو أن 
يتبخر7 قبل وصوله إلى الأرض. وان أحاول فى الوقت الحالی» أن أصف المنظر 
المبهرج! لهذا الخليج الفخيم» وذلك لأننا فى رحلة عودتنا للوطن» مررنا هنا 
للمرة الثانیة» وسوف تتاح لى الفرصة Maie‏ للتعليق عليه. 


Storm عاصفة‎ (1) 
Torrent سيل‎ (Y) 
Trunk (559-23) جذع‎ (Y) 
Verdure : النضارة‎ (t£) 
Shower * رخة مطرية‎ (0) 
Evaporate M) 
Gaudy : مبهرج‎ (Y) 
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لوحة (۱۲) 
رمث (کاتا ماران) - باهيا - البرازیل 
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حیثما یوجد أى صخر صلب على طول ساحل خاص ابرازیل بأكمله 
ولمسافة لا تقل عن ألفى ميلء ولمساحة لها اعتبارها بالتأكيد بداخلية البلاد» فإنه 
تابع لتكوين جرانيتى. أما بالنسبة للظروف التى أدت إلى تكوين هذه المساحة 
الشاسعةء فان معظم المتخصصين فى علم طبقات الأرض يعتقدون أنها قد تكونت 
من مواد تبرت عندما كانت ساخنة تحت ضغط مرتفع» وهو ما يؤدى إلى الكثير 
من التأملات الغريبة. فهل حدث هذا التأثير تحت أعماق محيط هائل؟ أو هل قامت 
طبقات كاسية بالامتداد فوقها فيما مضىء وأزيلت بعد ذلك؟ وهل من الممكن لنا أن 
نؤمن بأن أى قوة» تقوم بالعمل لزمن يقل عن اللا نهائى» قد استطاعت تعریة(") 
الصخور الجرانيتية الموجودة فوق هذا العدد الكبير من آلاف الفراسخ7) المربعة؟ 

لاحظت فى بقعة ليست بعيدة عن المدينةء يدخل فيها C uus‏ بالدخول فسى 
البحرء إحدى الحقائق المرتبطة بأحد الموضوعات التى قام "هامبولدت" Humboldt‏ 
]7[ بتناولها. فعند الشلالات الواسعة(" لأنهار "أورينوكو” Nile "Sail" 5 «Orinoco‏ 
و"الكونغو" «Congo‏ تكون الصخور الأسوانیة() مغلفة بمادة cela gan‏ تبدو كما لو 
كانت قد ألمعت بالجرافيت7". وهذه الطبقة ذات سمك متناه فى النحافة؛ وعندما 
حللها بیرزیلیوس" Berzelius‏ وجد أنها تتكون من أكاسيد المنجنیز والحدبد. وهى 
موجودة فى نهر "أورينوكو"؛ على الصخور التسی تجرف بشكل دوری بفصل 
اف ضانات» وفی الاجزاء التى یکون فیها لتیار سریعا فقط أو 


Crystallize As )۱(‏ 
(۲) تعرية الصخور Denude‏ 
(Y)‏ فرسخ: قياس طولی یتراوح من ۲,4 - ^,$ من المیل . League‏ 
(t)‏ غدیر = جدول = نهیر Rivulet‏ 
(o)‏ شلال واسع Cataract‏ 
)1( صخر أسوانى: صخر ناری منسوب إلى أسوان المصرية القديمة Syenitic (rack)‏ 
(V)‏ الجرافیت: فحم الرصاص * Plumbago‏ 
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كما يقول الهنود: "إن الصخور تکون سوداء عندما تکون المیاه بیضاء". وهنا تکون 
الطبقة المغلفة ذات لون بنی صاف. بدلا من اللون الأسودء ویبدو آنها AS ja‏ من 
مادة الأصدية الحديدية(') فقط. وتفشل العینات المصنوعة يدويا فى اعطاء فکرة 
عادلة .عن تلك الصخور البنية المصقولة() التی تلمع فى أشعة الشمس؛ وهی 
توجد فقط فى الحدود الخاصة بالموجات Magra‏ وحيث أن الغدير یترقرق 
هابطا بشکل بطیء فلابد أن الأمواج المتكسرة7) تقديم القوة الصاقلة لاسشلالات 
الموجودة فى الأنهار العظيمة. من المحتمل وبالطريقة نفسهاء أن يكون الارتفاع 
والانخفاض للمد والجزر» مسئولین عن موجات ka‏ الدورية» وتنتج بهذا 
الشکل التأثیرات نفسها تحت تأثیر ظروف تبدو مختلفة ولکنها فى الحقيقة مماتئلة» 
ومع ذلكء فان النشأة الخاصة بهذه التغلیفات المكونة من الأکاسید المعدنية؛ والتسى 
تبدو LS‏ لو كانت ملصقة باٍحکام() على سطح الصخور ليست مفهومةء واعتقد أنه 
من غبر المستعلاع خحدید ای سبب لاحتفاظها بالارجة نفسها من السماه. 


Ferruginous * أصدية حديدية‎ (1) 
Burnished مصقول‎ (Y) 
Tidal waves موجات مدية‎ (Y) 
Trickle down یترقرق هابطا‎ (E) 

)0( أمواج متکسرة Surf‏ - 
)3( موجات الغمر ۱ Inundations‏ 
(V)‏ ملصق باحکام -مندمج Cement‏ 
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لوحة (۱۳) 
السمكة ثنائية التشکیل المرقطة (منتفخة ومتقلصغ) 
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تملکنی العجب فى أحد الأيام من خلال مراقبة سلوکیات السمكة ثنائية 
التشكيل الزبانیة!) التی أمساك بها وهی تسبح بالقرب من الشاطی ومن المعروف 
جیدا عن هذه السمكةء بجلدها المرتخی( أن لدیها القدرة الفريدة على نفخ( نفسها 
إلى شكل کروی() تقریبا. وبعد أن تنتشل من الماء لفترة قصيرة ثم يُعاد غمرها" 


. بعد ذلك مرة آخری» تمتص لكمية كبيرة من الماء والهواء عن طریق الفم» وربما 


عن طریق الفتحات الخيشومية کذلك. وتنفذ هذه العملية طريقتين: ابتلاع ced gel‏ ثم 
دفعه بقوة إلى تجویف الجسم ومنع عودته عن طریق انقباض عضلی» یکون 
مرئيا إلى أقصى cas‏ لکن الماء يدخل بتیار رقیق من خلال الفم» الذی يُحتفظ به 
مفتوحا على «Ac Lud‏ ودون أى حرکة ولابد cla‏ على ذلك أن یکون هذا الاداء 
الاخیر معتمدا على Mais‏ وحیث إن الجلد الموجود حول البطن یکون أكثر 
تحررا من ذلك aga gall‏ على الظهر. ففی أثناء الائتفاخ یصبح السطح السفلی 
منتفخا بشکل آکبر بکثیر من العلوى» وبالتالی فان السمكة تطفو وظهرها متجه إلى 
أسفل. ويشك کوفیر" Lad Cuvier‏ )13 كانت السمكة ثنائية التشکیل» قادرة على 
السباحة فى هذا الوضع لکنها فى الواقع لا نقتصر على القيام بالحركة إلى الامام 
فى خط مستقیم فقط بل إنها تستطیع أيضا أن تستدير إلى أى من الجانبین. وهذه الحركة 
الأخيرة تؤدى بشكل بطىء عن طريق مساعدة الزعانف( Oa aal‏ وحدهاء مع طى 
الذيل وعدم استخدامه. ونتيجة لطفو الجسم إلى أعلى بمثل هذا القدر الكبير 


Diodon antennatus * سمكة ثنائية التشکیل الزبانية * > منتفخة الزبانية‎ (Y) 
Floppy مرتخ - لين‎ (Y) 
Distend ینفخ = ينتفخ‎ (Y) 
Spherical كروى ش‎ (£) 
Suction شفط‎ (o) 
Fin Aic j جمع» مفرده‎ (1) 
Pectoral صدری‎ (v) 
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من cel sell‏ فان الفتحات الخیشومية تصبح خارج celal‏ ولکن تيازا من الماء 
يُسحب عن طریق الفم» بستمر فى الجریان خلالها بشکل مستمر. 

تطرد السمكة فى العادة الهواء والماء بقوة لها اعتبارهاء بعد بقائها فى هذه 
الحالة المنتفخة لوقت قصیرء عن طریق الفتحات الخيشومية والفم» وهی تستطیع 
“ean‏ بشکل إرادى لمقدار معين من celal‏ وبذلك فانه يبدو من المحتمل أن هذا السائل 
يدخل جزئياء من أجل تنظيم ثقلها النوعى(". وتمتلك السمكة ثنائية التشکیل العدید من 
وسائل الدفاع؛ فإن بإمكانها أن تعض بقسوة ويمكنها أن Uis‏ الماء من فمها لمسافة 
بعيدة» وأن تصدر فى الوقت نفسه صوتاً غریبا عن طريق حركة بفکیها("» وعن 
طريق انتفاخ جسدها تصبح الحلیمات(" التى تغطى جلدها منتصبة!) Pius y‏ لكن 
الواقعة الأكثر غرابة» هی أنها تقوم بإفرازأمادة ليفية!')ذات لون أحمر قرمزى'“ 
جميل إلى أقصى حدء من جلد بطنها( ‏ عند إمساكها cally‏ وتصبغ العاج والورق 
بشكل دائم» إلى 459 أن هذه المسحة اللونية قد احتفظت بكل زهائها إلى يومنا 
الحالی» وأنا أجهل تماما الطبيعة والفائدة لهذا الإفراز. لقد سمعت من "الدكتور 
ألان" Dr. Allan‏ من "فوریس" Forres‏ أنه كثيرا ماعثر على إحدى الأسماك ثنائية 


Emit ei (1) 
Specif ic gravity ثقل نوعی‎ (Y) 
Eject یقذف‎ e ینفث‎ (T) 
Jaw l فك‎ (£) 
Papilla (Pl. Papillae) جمع» مفرده حليمة : حلمة صغيرة‎ (^) 
Erect ۱ متتصب‎ (1) 
Pointed مدبب‎ (V) 
Secrete JA (A) 
Fibrous — لیقی‎ (3) 
Carmine - red SHA wal لون‎ (+) 
Belly بطن‎ (YY) 
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التشکیل طافية وهی حية ومنتفخة» بداخل معدة سمك القرش» ad,‏ قد علم فى 
مناسبات عديدة» آنها التهمت اغلفة المعدة فى أثناء ,محاولاتها الخروج» لیس هذا 
فقطء لکنها قامت اخترقت Laf‏ أجناب هذا الوحشء الذی هلك نتيجة لذلك. ومن ذا 
الذى يستطيع أن يتخيل على الإطلاق» أن سمكة لينة ضئيلة فى استطاعتها إهلاك 

سمكة القرش الضخمة المتوحشة؟ ۱ 


الثامن عشر من مارس: 

آبحرنا من "باهيا" وبعد مرور بضعة أيام قليلة» وعندما كنا على بعد ليس 
بالکبیر من جزّیرات "آبرولهوس" Abrolhos Islets‏ جذب انتباهناء إلى ظهور البحر 
بلون بنی يميل إلى الاحمرار» وقد بدا سطح الماء باکمله عند الفحص بعدسة 
ضعيفة LS‏ لو كان مغطی بقطع صغيرة Os‏ من القش(» واطرافها . 
مشرشرة(). وتلك كانت عبارة عن طحالب!؟) Mg ded‏ دقيقة» فى حزم أو 
أرماث7)» تضم كل واحدة ما بين العشرين إلى الستين منها. وقد أخبرنى 
"السید بیرکیلی" «Mr. Berkeley‏ آنها من النوع الحی(*) نفسه (الخيطيات 
السلسلية الحمراء)() الممائل لذلك الذی يُعثر عليه فى مساحات كبيرة من 
"البحر الأحمر " cRed Sea‏ والتی استمد البحر الاحمر اسمه منها [8]. ولابد أن 





)1( مفری : مقطع إلى ol jal‏ صغيرة Chopped‏ 
(Y)‏ القش = التبن Hay‏ 
(۲) مشرشر Jagged‏ 
)£( طحالب Confervae‏ 
(e)‏ أسطوانی Cylindrical‏ 
)3( جمع» مفرده حزمة = ربطة Bundle‏ 
taas (Y)‏ مفرده رمث = طوف Raft‏ 
(4) نوع حی ۱ Species‏ 
)3( الخیطیات السلسلية الحمراء * Trichodesmium erythraeum‏ 
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أعدادها كانت لا نهائيةء وقد عبر السفينة خلال العدید من هذه cp jall‏ وکانت تبلغ 
حوالى عشر ياردات فى العرض» وبناء على لون المياه المماثل للطين؛ فإنها كانت 
تبلغ ما لا يقل عن ميلين ونصف الميل طولاً. ويقدم فى كل زحلة بحرية طويلة 
تقريباء تقرير يتعلق بتلك الطحالب. ويبدو أنها شائعة بشكل خاص فى البحر 
بالقرب من أسترالياء ولقد عثرت بالقرب من "رأس لیوین" Cape Leeuwin‏ على 
نوع أصغر فى الحجم» ويبدو أنه مختلف. وقد علق کابتن كوك" «Captain Cook‏ 
فى رحلته البحرية الثالثة بأن البحار:() أطلقوا على هذا المنظر اسم 'نشارة 
الخشی(۲) البحریة" -Sea-Sawdust‏ 

لاحظت بالقرب من "جزيرة کیلینج المرجانية الحلقية" Keeling Atoll‏ 
الواقعة فى المحیط الهندی «Indian Ocean‏ وجود الکثیر من الكئل صغيرة الحجم 
من الطحالب والتی تبلغ القليل من البوصات المربعة. المكونة من خيوط 
أسطوانية طويلة ذات نحافة متناهيةء إلى درجة أنها تکون مرئية بالکاد للعين 
المجردة()؛ والمختلطة!") مع اجسام آخری أكبر فى الحجم بعض الشیء 
مخروطیة() بشکل دقيق من كلا الطرفین. ویظهر اثنان منها فى الروسم 
الخشبی!" متحدین بعضهما ببعض. ویتراوح طول الخیوط من ۰,۰4 إلى ۰,۱ 
وحتی ۰,۸ من البوصة. ویبلغ قطرها من ۰,۰۰۲ إلى ۰,۰۰۸ من البوصة. 
وبالقرب من أحد أطراف الجزء الاسطوانی» من الممکن فى العادة أن بُشاهد جدار 


)1( بحار = نوتی ملاح Sailor‏ 


(۲) نشارة (الخشب) Sawdust‏ 

Atoll جزيرة مرجانية حلقية‎ (Y) 

Naked eye " العين المجردة‎ (£) 

Mingle یمتز ج‎ 7 his (9) 

Conical مخروطی‎ (1) 

Woodcut روسم خشبی < شکل محفور على الخشب‎ (V) 
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فاصل() أخضر اللون» مشکل من مادة AS, Manas‏ سمکا عند المنتصف.و 
أعتقد أن هذا قاع كيس" عدیم اللون» على أقصى درجة من الرقة» مؤلف من مادة 
02d‏ بپطین(") الكيس الخارجىء لكنه لا يمتد إلى أقصى النقاط المخروطية. 
وظهرت فى بعض العینات كرات صغيرة لكنها تامة التكورء من مادة حبيبية يميل 
ws‏ إلى البنی» احتلت أماكن الجدران الفاصلة. وقد لاحظت العملية الغريبة التى 

تنتج عن طریقها تلك الحبیبات؛ فقد جمّعت المادة اللبية المكونة للتغليف it‏ 
شانوا ارم خر البعض منها اتخذ شكلاً متشععاً عن مركز مشتر 
ee c Rt‏ 
جمیعها متحدة فى غضون ثانية واحدة فى كرة صغيرة مكتملة التکور» واحتلت 
موقع الجدار الفاصل عند واحد من الاطراف لما أصبح GY)‏ کیسا مجوفا تماما. 
وکان الاسراع بتشکیل الكرة الحبيبية نتيجة أى اضرار عرضی. ومن الممکن لى 
أن أضيف أنه فى أحيان متكررة كان زوج من تلك الاجسام يرتبط بعضه بیعضه 
c AVI‏ كما هو موضح في الرسم» مخروطا بجانب مخروط عند تلك النهاية التى 
يقع عندها الجدار الفاصل. 


سوف أضيف هنا القليل من الملاحظات الأخرى ان 


البحر» نتيجة لاسباب" عضويةء فعلى Jale‏ تشيلى «Chile‏ على بعد بضعة 
فراسخ إلى الشمال من نقطة Conception Magad‏ مرت السفينة "لبیجل" فى أحد 





Septum جدار أو غشاء فاصل‎ ©) 
Granular محیب = حبیبی‎ (Y) 
Sac كيس‎ (Y) 
Pulpy لحیمی لین‎ = ui )٤( 
Line Oba (°) 
Organic عضوی‎ (1) 
Conception البدایة: نقطة البداية‎ (Y) 
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الأيام خلال نطاقات7) ضخمة من المیاه الموحلةء المماثلة بالضبط لتلك الخاصة 
بنهر متدفق. ومرة qs yal‏ على بعد درجة إلى الجنوب من قالپاریزو «Valparaiso‏ 
عندما كنا على بعد خمسین ميلا من اليابسة» بدا لنا المنظر نفسه على نطاق أوسع 
بکثیر» وکان لبعض المياه الموضوعة فى وعاء زجاجی مسحة لونية تمیل للأحمر 
الشاحب» وعند فحصها تحت المجهر تبين أنها Matias‏ بحييوينات7) دقيقة تندفع 
کالسهام فى كل اتجاه» وکثیرا ما تقوم بالانفجار7”). وقد كانت بيضاوية الشکل()؛ 
ومتقلصة فى المنتصف بحلقة من الاهداب! المتقوسغ( المتذبذبة!. ومع ذلك فقد 
كان من الصعب جدا فحصها بعناية» وذلك لأنه بمجرد توقفها اللحظی عن 


الحركة حتی أثناء مرورها فى مجال الروية كانت أجسامها C uiis‏ وفی. 


بعض الأحيان ینفجر كل من الطرفین بالانفجار فى اللحظة نفسهاء وفی 
آحیان آخری ینفجر طرف واحد (bib‏ ویتم Lil‏ کمية من مادة حبيبية 
غلیظة() تمیل إلى اللون البنی. وقبل أن ینفجر الحیوان بلحظة ینتفخ إلى 
ما يزيد على إضافة نصف dean‏ الطبیعی. وکان الانفجار یحدث بعد 


مرور حوالی خمس عشرة 456 من 43M‏ قف eid AS jal‏ السریع» وفی 


Band نطاق‎ (1) 


Muddy موحل = محمل بالطین‎ (*) 
Swarm يحتشد‎ (Y) 
Animal cule (Pl. Animal cula) 20 opa جمع» مفرده حییوین: حیوان‎ (f£) 
Explode ینفجر‎ (°) 
Ovale بیضاوی الشکل‎ (1) 
Cilia آهداب‎ (v) 
Curved متقوس = منحن‎ (A) 
Vibrating ` esi (4) 
Burst ينفجر‎ (1+) 
Coarse , . غليظ‎ )۱۱( 
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القلیل من الحالات كان ذلك مسبوقا لفترة زمنية فاصلة قصيرة بحركة دورانیة!) 
حول المحور P‏ الأكثر طولاء وبعد مرور حوالی دقيقتين من عزل أى عدد موجود 
فى قطرة من المياهء كانت كلها تهلك بهذا الشکل. هذه الحیوانات وقمتها!) المستدقة 
متجهة إلى الأمام بمساعدة الخاصة أهدابها المتذبذبةء وعادة ما يكون ذلك 
باندفاعات سريعة. وهی حيوانات فى غاية الدقة» وغير مرئية على الإطلاق للعين 
yb pall‏ قطن إلا مساحة تساوى التربيع لجزء على ألف من البوصة. وقد 
كانت آعدادها لا نهائیة» وذلك GY‏ آصغر قطرة من الماء كان فى مقدوری نقلها 
كانت تحتوی على axe‏ کبیر جدا. وقد مررنا فى یوم واحد خلال مساحتین من 
المیاه المصبوغة بهذا الشكلء لابد أن واحدة منهما فقط كانت تمتد إلى ما dob‏ 
عديداً من الامیال المربعة. ويترك للتخیل مدی الاعداد التى لا تحصی من تلك 
الحیو انات المجهریة!» وکان لون المیاه- كما يمكن مشاهدته من مسافة بعیدة- مماثلاً 
لذلك الخاص بأحد الأنهار» وهو الذی یتدفق خلال منطقة من الطين الطفلى(“ 
الأحمرء ولكن تحت ظلال جانب السفينة كان اللون داکنا تماما مثل الشوکولاتة» 
ols,‏ الخط الفاصل بين المیاه الحمزاء والزرقاء محددا بشکل واضح, وکان المناخ 
لعدة أيام سابقة هادئاء وکان المحیط زاخرا!) بدرجة غير عادية بالكائنات الحية. 
شاهدت فى البحر المحیط "بأرض انار" وعلی مسافة ليست كبيرة من 
الیابسة» خطوطا ضيقة من المیاه ذات اللون الاحمر الزاهىء نتيجة للعدد الکبیر 





)1( دورانی : يدور حول محور Rotatory‏ 
(۲) محور Axis‏ 
(Y)‏ قمة Apex‏ 
)٤(‏ طين طفلی © طفلة Clay‏ 
)°( زاخر Abounded‏ 
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من الحیوانات القشریة! التی تماثل فى الشکل بعض السشیء براغيث البحر() 
الضخمةء ویطلق علبها صائدو الفقمات7) اسم "طعام Whale-food (cr gall‏ وأنا 
لا أعرف ما إذا كانت الحیتان تقوم بالاغتذاء علیهاء ولكانٌ طیور الخرش C).‏ 
وطیور الغاق!) وقطعانا هائلة من الفقمات7) الضخمة التقیل() تستمد- على طول 
بعض الاجزاء من الساحل- مونتها الرئيسية من تلك السلطعونات السابحة. ویعزو 
رجال jal‏ بشکل دائم هذا التغيير فى لون المیاه إلى البیض الذی يوضعء لکننی 
وجدت أن هذا هو الحال فى مناسبة واحدة فقط. فعلی مسافة عدید من الفراسخ من 
أرخبيل!'') جالا باجوس Galapagos‏ أبحرت السفينة خلال ثلاث C eti cs‏ من 
المياه ذات اللون الأصفر القاتم أو الممائل للطين» وكانت هذه الشقات تبلغ بضعة 
أميال فى الطولء لكنها لا تتعدى الياردات القليلة فى العرضء وكانت مفصولة عن 
المياه المحيطة بحافة متمعجة( C‏ لكنها واضحة. وكان اللون مسببا عن کرات(۳٩‏ 
هلامية!'' ضئيلةء تبلغ حوالی خمس البوصة فى لقطر( كان (i daa‏ 





Crustacea حیوانات قشرية = قشریات‎ (Y) 
Prawn مفرده بر غوث البحر = القریس = الاربیان‎ eaaa (Y) 
Sealer صاند الفتمات‎ (Y) 
Whale حوت‎ (t) 
Tem طائر الخرشنة: شبیه بالنورس‎ (o) 
Cormorant l طائر الفاق: طاتر مائی ضخم نهم تحت منقاره جراب‎ (7) 
Seals فقمات: لواحم بحرية ثديية‎ (V) 
Unwieldy ثقيل الوزن‎ (A) 
Seaman البحر‎ day (3) 
Archipelago آرخبیل: مجموعة من الجزر المتقاربة‎ )۱۰( 
Strip مفرده شقة : مساحة أو قطعة طويلة ضيقة‎ ane (11) 
Sinuous متمعج = متعرج کالافعوان‎ (Y) 
Ball کرة‎ )۱۳( 
Gelatinous هلامی‎ )١ t) 
Diameter قطر‎ (19) 
Embed یطمر‎ (V1) 


110 


بداخلها عدد کبیر من البییضات) الكروية الدقيقةء والتی كانت مكونة من اثنتين 
من النوعيات المتباينة» فواحدة كانت ذات لون یمیل إلى الاحمرار وذات شکل 
مختلف عن الاخری. وأنا لا أستطيع أن اقدم أى تخمین( بتبعیتهما لای السصنفین 
من الحبوانات. ویعلق الکابتن کولنیت" Captain Colnett‏ بأن هذا المنظر شىء 
شائع جدا lad‏ بين جزر Yla‏ پاجوس وأن اتجاهات النطاقات تحدد اتجاهات 
et La‏ ومع ذلك ففى الحالة التى وصفت. فان الخط كان مسببا عن الريح. 
المنظر الوحيد الآخر الذى aM‏ لى من ذکره» هو ظهور طبقة زیتیةا*) رفيعة على 
المياه كانت تبدى ألوانا متقزحة. وقد شاهدت aad,‏ لها اعتبارها من المحيط 
مغطاة بهذا الشكل على ساحل "لبرازیل» ويعزو رجال البحر ذلك إلى Mate‏ 
متعفنة) لأحد الحيتان» والتى من المحتمل أن تكون طافية على مسافة ليست بعيدة. 
وأنا لا أقوم هنا بذكر الجسیمات(*) الهلامية الدقيقة التى سوف يتم الإشارة إليها فيما 
cae)‏ والتى تكون منتثرة بشكل مألوف فى جميع أرجاء المياهء وذلك لأنها لا تكون 
وافر( بشكل كاف لكى تحدث أى تغيير فى اللون. 

هناك اثنان من الظروف الموجودة فى التقارير السابقة» يبدو Lel‏ جديران 
بالملاحظة. الأول: كيف تبقى الاجسام المتنوعة التى تشكل النطاقات المتمتعة 
بحواف محددة» مع بعضها بعضا؟ ففى السلطعونات الممائلة لبراغيث البحرء فان 





Ovule مفرده بييضة = بويضة = بيضة صغيرة‎ cas (1) 
Conjecture تخمین = حدس‎ (Y) 
Current تیار‎ (Y) 
Oily coat طبقة زيتية‎ (é) 
Iridescent colour لون متقزح‎ (9) 
Tract ١ بقعة‎ (1) 
Carcase = Carcass ` جثة‎ (v) 
Putrefying متعفن‎ )۸( 
Particles جسیمات‎ (4) 
Abundant غزير‎  رقاو‎ )۱۰( 
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حرکاته كانت متلازمة( کالموجودة فى أى فوج" من الجنود» ولکن هذا لا يمكن . 
3 یحدث نتيجة لأى شىء ممائل للتصرف الإرادى مع البییضات أو الطحالب"ء 
وليس شیثا محتملا مع النقاعیات!؟. والثانی: ما الذی یتسبب فى الطول والضیق 
للنطاقات؟ فان المنظر یمائل بشکل كبيرء ذلك الذى من الممکن أن یشاهد فى کل 
سيل جارف» حیث یتفرق(" المجری إلى تعرقات(") طويلةء ویتجمع الزبد() فى التیار 
المعاكس“ء avy‏ لى أن أعزو ذلك التأثیر إلى المفعول المماثلء سواء لتیارات 
الهواء أو البحر. وتحت ظل هذا الافتراض, فلابد. لنا أن نؤمن بان الاجسام 
لمتعضية المتنوعةء تنتج فى بعض معين من الأماكن MAD gall‏ ثم تُحرك بعد 
ذلك مع الانطلاق إما للرياح أو للمیاه. ومع calls‏ فاتنی أعترف بأن هناك صعوبة 
كبيرة جدا فى التخيل GY‏ بقعة واحدة» تكون مكان مولد الملايين من الملایین من 
الحییوینات والطحالبء بالنسبة إلى من أين أتت البزیرات( إلى مثل تلك البقاع؟ 
حيث إن الأجسام الأبوية تتناشر عن Gob‏ الرياح والأمواج فوق المحيط الشاسع 
الاتساع لكننى لا أستطيع - بناء على أى افتراضية(') أخرى- أن أستوعب تجمعهما 
الخيطى"'» ويمكن لى أن أضيف أن سکوریسبی" Scoresby‏ يعلق بان المياه 
الخضراء الزاخرة بالحيوانات الأوقيانوسية!”') موجودة بشكل دائم فى جزء معين 
من بحر "القطب الشمالی" -Arctic Sea‏ 


)1( متلازم: یحدث فى التوقیت نفسه Coinstantaneous‏ 
(۲) فوج Regiment‏ 
(Y)‏ الطحالب Confervae‏ 
)£( النقاعیات Infusoria‏ 
(o)‏ یتفرق = Uncoil dis‏ 
)9( جمع» مفرده تعرق Streak‏ 
Froth 25! (Y)‏ 
(A)‏ تیار معاكس = دوامة Eddies‏ 
cl ye (4)‏ = ملائم Favourable‏ 
(۱۰)جمع» مفرده بزيرة © جرثومة Germ‏ 
(Y)‏ افتراضية Hypothesis‏ 
(۱۲) خیطی = خطی Linear‏ 
(۱۳) أوقيانوس Pelagic‏ 
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الهوامش 


(۱) أقوم بالتصریح بذلك؛ بناء على الاستشهاد ب الدکتور إ. ديفينباخ Dr. E.‏ 
cDieffenbach `‏ فى ترجمته باللغة الالمانية للإصدار الأول لهذه الیومیات. 

(Y)‏ اکتشف "جزر الرأس الاخضر " Cape de Verd Islands‏ فى عام ۰۱۶۶۹۰ ویرجد 
هناك شاهد قبر خاص بأحد الاساقفة = «Bishop‏ يحمل تاريخ PM rar) A)‏ 
Crest =‏ يحمل يدا وخنجراء 3522 إلى 4¥ . 

ay (Y)‏ أن أستغل هذه الفرصة. للاعتراف بالکرم الزائد لما بذله هذا العالم 
المشهور فى التاریخ الطبیعی» فى فحص العينات الخاصة بى. و لقد آرسلت 
ui)‏ يونيو »)١845‏ تقریر! كاملا عن تساقط خاص هذا الغبارء إلى "جمعية 
alc‏ طبقات الار Geological Society "Uo‏ . 

(f)‏ اطلقت هذه التسمية ely‏ علی مجموعة المصطلحات والتسمیات 
Nomenclature‏ ادى پاتريك سيمس" -Patrick Symes‏ 


ü 


)°( انظر cEncyclop. Of Anat. And Physiol.‏ تحت بند "'رأسيات الأقدام" 
-Cephalopoda‏ 

Sir David والسیر داژید بریوستر‎ «Mr. Horner من السید هورنر‎ JS وصف‎ (V). 

Bale’ (16 صفحة‎ VAT عام‎ Philosophical Transactions (فی‎ ۲ 

اصطناعية = اهه۰۸۳:6 تمائل الصدف = "Shell‏ فريدة من نوعها. وهی 

تترسب فى صورة رقائق = Aida cLaminae‏ شفافة مصقولة بشکل کبیر » 

لونها بنی» ولدیها خواص بصرية غريبةء على داخلية أى وعاء» يدور 
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فيه بسرعة قماش مجهز أولاً بالغراء Glue‏ ثم بعد ذلك بالجیر Lime‏ وهی 
أكثر ليونة» واکثر شفافية» وتحتوی على قدر أكبر من المادة الحيوانية» عن 
التكسيات الموجودة فى أسينشون cAscension‏ ولکننا نعود هنا» إلى رؤية 
النزعة القوية التى تبديها كربونات الكالسيوم والمادة الحيوانية للقيام بتشكيل 
مادة صلبة متقاربة مع الصدف. 

. VÀ الخامس» لوحة ۰۱ صفحة‎ e الجز‎ cPers. Narr. انظر‎ (V) 


ale «Juillet فى‎ «Comptes Rendus, etc. فى‎ M. Montagne انظر "م. مونتاجن"‎ (A) 
۰۱۸۶۶ دیسمبر‎ «Annal. Des Scienc. Nat. (435 «V A££ 


ald (3)‏ م. لیسون" M. Lesson‏ (فی کتاب Voyage de la Coquille‏ الجزء الأولء 
صفحة ۱/۲۵۵ بتك فا حمراء'تالجوان من ليما" ima‏ ومن SIN‏ أنها 
نتجت عن طريق السبب نفسه. ويقدم بيرسون Person‏ العالم المحترم فى 
التاريخ الطبيعىء فى كتابين «Voyage aux Terres Australes‏ ما لا يقل عن اثنى 
عشر مرجعا للرحالة لبحربین» الذين أشاروا إلى مياه البحر المتغيرة التلوين 
(الجزء الثانى» صفحة ۲۳۹). ومن الممكن أن يضاف للمراجع التى قدمها 
پیرسون: کتاب هامبولدت Humboldt‏ بعنوان ‘Pers. Nar.‏ الجزء السادس» 
صفحة ۰۸۰۶ وکتاب cFlinders Voyage‏ الجزء الاول» صفحة (AY‏ وکتاب 
«Labillardiere‏ الجز e‏ الأول» صفحة ۰۲۸۷ وکتاب . «Ulloa's Voyage‏ وکتاب 
«Voyage of the Astrolabe and of the Coquille‏ و کتاب Captain King's Survey of‏ 


«Australia‏ وخاافها. 
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الفصل الثانى 
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ریو دی چانبرو 


Rio de Janeiro 


ريو دی چانیرو - جولة() Jus‏ راس فریو Cape Frio‏ - تبخر1) ضخم - 


- Mas J j دیدان مسطحه(؟)‎ - Botofogo Bay خلیج بوتوفوجو‎ - (7) giá الاستر‎ 


(3 
Q) ۳8 


Bor الحشریات‎ - 


سحب فوق الکورکو فادو 0 - أمطار غزيرة - تا مو 
- حشرات مومضة7) - خنفساء مطقطقه("» وقدراتها على الوثوب!' 
ازرق - I ) eina‏ تحدثه احدی الفر اشات(۱۳) 


تو guy C‏ آحد العضاکب - عنکبوت متطفل - وسائل الخداع("") 


- عنكبوت بشپکة(*") 


Excursion 
Evaporation 
Slavery 
Planariae 
Terrestrial 
Frogs 
Musical 
Phosphorescent 
Elater 
Spring 
Haze 
Noise 
Butterfly 
Entomology 
Wasp 
Artifices 
Epeira 
Gregarious 
Web 


Unsymmetrical 


الخاصة بأحد العناکب OMA, la)‏ - عنکبوت اجتماعی )^( 


غير متساوقة("). 


(۱) جولة 

() تبخر 

(Y)‏ استرقاق = استعباد = Ange‏ = رق 
)£( الديدان المسطحة 

(o)‏ أرضى = خاصة باليابسة د برى 
)1( ضفادع 

(۷) موسيقى 

(A)‏ مومض (كالفوسفور) 

(4) خنفساء مطقطقة 

(۱۰) يشب 

(۱۱) غيام 

(VY)‏ ضجيج = صوت 

(۱۳) فراشة 

)١4(‏ حشريات 

)1°( زنبور 7 دبور 

* العناكب القارية‎ (hv) 

(1A)‏ اجتماعى- قطيعى: يعيش فى قطعان أو أسراب 
)14( شبكة 

(۲۰) غير متساوق = مختلف الجوانب 
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الرابع من أبريل إلى الخامس من يولية ۱۸۳۲:- 

تعرفت بعد بضعة أيام من وصولنا على Jay‏ انجلیزی» كان فى طريقه 
لزيارة إقطاعيته!') التی تقع على بعد حوالی مائة ميل عن العاصمه( فى اتجاه 
الشمال من كاب فريو (رأس فريو) «Cape Frio‏ وقد قبلت بسرور عرضه الكريم 
بالسماح لى بمصاحبته. 


- 


الثامن من آبریل:- 

وصل عدد آفراد مجموعتنا إلى سبعة وکانت المرحلة الاولی غاية فى 
التشويق» وکان الیوم حارا بشکل شدید وفی أثناء مرورنا خلال الغابات» كان كل 
شىء «Lisle‏ باستثناء الفراشات الضخمة والمتألقة» التی كانت ترفرف!) بشكل 
کسول. وکان المنظر المرئی عند عبور التلال خلف برايا جراندی (برايا الکبسری) 
Praia Grande‏ غاية فى الجمال» وکانت الالوان شديدة الوضوح, والمسحة اللونية 
السائدة هی الأزرق الداكن» وکانت السماء ومیاه الخلیج الهادئة یتباری!*) بعضها 
مع بعضها الآخر فى الروعة. وبعد المرور من خلال بعض الاراضی 
الريفية المزروعة دخلنا أجمة لا يمكن أن يعلو علیها أى شىء» فى 
عظمة جميع مكوناتها. ووصلنا عند منتصف النهار إلى إثاكايا «Ithacaia‏ وهذه 
القرية الصغيرة تقع على سهل(" والمنزل المركزى فيها محاط باکواغ(") 


Estate (قطاعية = أرض مملوكة = عزبة‎ (Y) 
Capital عاصمة‎ (Y) 
Flutter يرفرف = يخفق‎ (Y) 
Vie باری = ناظر‎ (t£) 
Plain سيل = أرض مستوية‎ (9) 
Hut کوخ‎ (9) 
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e‏ وقد ذكرتنى نتيجة لشکلها ومواقعها المنثظمة برسومات مساکن!) ال 
تینتوت Hottentot‏ لموجودین فى جنوب إفريقيا. وحیث أن القمر قد بدأ الارتفاع. 
مبکرا add‏ عقدنا العزم على الانطلاق فى المساء نفسه إلى مکان بیاتنا فى "لاجوا 
ماریکا" (بركة ماریکا الملحیة) .Lagoa Marica‏ وعند بداية حلول الظلام» مررنا » 
تحت واحد من التلال الجرداء شديدة الانحدار الهائلة المکونة من 
est pall‏ الشائعة بشکل کبیر فى هذا القطر . وهذه البقعة لها سمعة() 
بانها كانت المستقر لمدة طویلة. لبعض من المسترقین الفارین الذین 
استنبطوا) وسيلة للاحتیال!) على المعيشة. عن طریق زراعة أرض 
ضئيلة بالقرب من القمة وعندما اکتشفو آخیرا ارسلت إليهم فصيلة من 
c gil‏ وفيض علیهم جمیعا؛ باستثاء امرأة عجوزء لسرعت بدلا من العودة 
إلى العبودية» بالقاء نفسها منتحرة من فوق قمة الجبل. ومن شأن ذلك أن 
یطلق عليه الحب النبیل للحرية» فى حالة سيدة رومانية محترمة(» ولکن فى 
حالة امرأة زنجية فقيرة؛ فانه مجرد Matic‏ وحشى(). واستمررنا فى الرحلة 
لبضع ساعات وکان الطریق فى الأميال القليلة الاخيرة معقداء وکان يمر خلال 
بیداء بور من المستنقعات7"') والاهوار(» وکان المنظر فى ضوء القمر المعتم 


(۱) زنجی Negro‏ 
(Y)‏ مسکن Habitation‏ 
(Y)‏ جرانیت = الصوان Granite‏ 
)£( له سمعة Notorious‏ 
)0( يستنبط = پختر ع Contrive‏ 
)1( وسيلة احتیال Eke‏ 
(V)‏ امرأة محترمة Matron‏ 
(A)‏ عناد Obstinacy‏ 
)4( وحشی Brutal‏ 
)+1( مستتقع > أرض سبخة March ١‏ 
(Y)‏ هور : بحيرة ضحلة Lagoon‏ 
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موحشا الى أقصى حد. وقام عدد Qul‏ من Met yl‏ بالتطایر (0) بجوارناه وأصدر 
طائر C) ait)‏ المنفرد)ء عند استيقاظه» صرخته المتفجعة("ا. وقام الزئیر() 
البعید الحزين!') للبحر بکسر سکون اللیل بصعوبة. 





)1( جمع.مفرده isl y‏ = حباحب ‏ ذيابة النار * Firefly‏ 
(Y)‏ یتطایر Flit‏ 
(؟) طائر الشنقب = الجهلول = البكاسين: طاتر طویل المتقار Snipe‏ 
)£( منفرد = متوحد Solitary‏ 
Plaintive ei (°)‏ 
)( زئير Rore‏ 
(V)‏ حزین Sulien‏ 


EPA) Ba pa £ 

| Forge Ay EIUS, Vouk} - aa 1 mL 
pue oe Ouro Rretg 9 7 ong 
fepecersco "| ^ Ts 
1) Qiivelra a 

5 S.J960 0 
Larda”. 
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خريطة (۱۲): منطقة 'ريو دى جانیرو" (مكبرة) 


JANBERO- مس‎ | 
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التاسع من أبزيل: 


بارحنا مکان نومنا البائس قبل: شروق الشمس» وکان الطریق يمر خلال 

سهل رملی ضيق» یقع ما بين البحر والاهوار الملحية الموجودة بالداخل. وأعطی 
ax‏ من الطیور الجميلة الصائدة للسمك ۰ مثل طیور البلشون الابیض( 
(s s,‏ والنباتات النضر:( المتخذة لاشکال فى غاية الروعة» أعطى المنظر 
تشويقاء كان لا يمكن أن یحظی به بأی طريقة آخری. وکانت الشجرات المقزمة(*) 

القليلة gall‏ 332( محملة بالنباتات المتطفلة وفيما بینها الجمال والشذا اللذيذء 
لبعض النباتات السحلبیة()؛ التی كان لا بد من الشعور بالاعجاب بها إلى أقصى 
حد. وعند شروق الشمس أصبح الیوم حارا إلى أقصى حدء وکان انعکاس الضوء 
ولحرارة من الرمال البيضاء غاية فى الازعاج. .وتناولنا لطعام فى ماندیتییا 
«Mandetiba‏ وسجل مقیاس الحرارة ۸۶ درجة (فهرنهایت) فى الظل. وأنعشنا تماما 
المنظر للتلال المشجرة البعيدة» المنعکسة على المياه الهادئة بشکل کامل لأحد JAN‏ 
الشاسعة. وحیث أن الخان ]1[ لموجود هنا كان غاية فى agad‏ ومازالت لدی ذكرى 
سارة ولو أنها ALE‏ عن تناولى لوجبة ممتازة» فإننى سوف أعبر عن اغتباطى» وأصفه 
الآنء على أساس أنه النمط للمستوى الخاص به. فتلك المنازل كثيرا ما تكون ضخمةء 
وتبنى من O J gua‏ سميكة dad‏ مع أغصان قوية متشابكة» تُغطى بالملاط!" بعد 
ذلك. ونادرا ما يكون لها أرضيات» ولا يوجد بها شبابيك زجاجية على الإطلاق؛ 
لكنها عادة ما تكون مسقوفة بشكل جيد جدا. وبشكل عام فان الجزء الأمامى يكون 


)1( طائر البلشون الابیض = ابن الماء Egret‏ 
(v)‏ طائر الکرکی - الغرنوق Crane‏ 
(Y)‏ نضر = غض  Succulent Oly‏ 
)£( مقزم Stunted‏ 
)0( الشذا = العبیر Fragrance‏ 
)3( نیاتات سحلبية = أورکیدات Orchidene‏ 
(V)‏ جمع» مفرده سارية = عمود = قائم(جمعها سوار) Post‏ 
(A)‏ غصن شجرة سميك اقوی Bough‏ 
)4( یغطی بالملاط : Plaster‏ 
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مفتوحا مشکلا لنوع ما من الشرفات( التی توضع فیها المناضد والأرائك. 
وتلتحق به غرف النوم على كلا الجانبین» ومن الممکن هنا للمسافر أن ينام بشکل 
مريح بقدر الإمكان على منصات() uta‏ مغطاة بحصيرة! | نحیف من القش: 
وينتصب الخان فى الساحة» التى تطعم فيها الجياد. وكان المعتاد بمجرد وصولناء 
أن نرفع السروج من على ظهور الجيادء Gly‏ نعطيهم الذرة الهندية الخاصة 
' بهم» وبعد ذلك نطلب بانحناءة() خفيفة من سيد المکان» أن يتفضل ude‏ 
باعطائنا شيئًا نأکله. وقد كان رده المعتاد هو: ul‏ شیء تختاره» يا سیدی". 

وفی المرات القليلة الاولی» شکرت عبثا العناية Maggy‏ لانها قادتنا إلى 
رجل صالح بهذا الشکل. ولکن المحادثة التالية لذلك كانت تصبح بشکل عام 
مؤسفة: "هل من الممکن التفضل علينا بای من الاسماك؟" - " أوه لا يا 
سیدی" - 'أى حساء؟" - "لاء یا سیدی" - "ی خبز؟" - "وه لا یا سیدی" - "أى لحم 
مجفف؟"- cog?‏ لا يا سيدى". ولذا US‏ محظوظین, وبالافتظار لمدة ساعتين» US‏ نحصل 
على دجاج وأرز ورقائق مخبوزةء ولم يكن من الاحداث النادرة أن اضطررنا لقتل 
الدواجن بالأحجارء من أجل الإعداد لعشائنا. وعند وصولنا إلى مرحلة الإجهاد التام من 
التعب ولجوع كنا ca‏ بجبن(» إلى أننا سوف نكون سعداء بطعامناه وکانت 


Veranda مفرده شرفة‎ saan (1) 
Platform ian (۲)جمع؛ مفرده‎ 
Mat حصير‎ )۲( 
Bow انحئاء‎ (£) 
Senhor السید (البرتغالی أو الاسبانی)‎ (o) 
Vainly عبثا‎ (1) 
Providence العناية الإلهية‎ (v) 
Deplorable موسف‎ (A) 
Farinha رقائق مخبوزة‎ (4) 
Timorous Qus )۱۰( 


الاجابة Catull‏ رغم آنها فى الحقيقة غير مرضية على الاطلاق هی: 
"أنه سوف یکون جاهزاء Lue‏ یکون جاهزا". Ub‏ 13 جرونا على 
الاحتجاج() أكثر من ذلك» فقد كان شأنه أن يقول لنا بان علینا أن نستمر فى 
رحلتناء على أساس Lal‏ غاية فى الوقاحة7). كان المضیفون على أقصی حد 
من الفظاظه*) وعدم الاستساغة فى اخلاقهم» وکثیرا ما كانت منازلهم 
واشخاصهم» فى حالة فاحشة من القذارة» ومن الشائع الافتقاد للشوك 
والسکاکین والملاعق» وأنا واثق من أنه لا يمكن العثور على أى كوخ" أو 


زريبة!" فى إنجلتراء على مثل تلك الحالة من الحرمان التام من كل وسائل الراحة. 


ورغم ذلك فقد أطعمناا) بشكل Mase‏ فى کام پوس نوفوس" (المعسكر 
الجديد) «Campos Novos‏ فقد تناولنا أرزا ودجاجا وكعكا Cu‏ ونبيذا 
ومشروبات روحية فى وجبة العشاء» وقهوة فى المساءء وسمكا مع القهوة للإفطار. 
وكانت تكلفة كل ذلك علاوة على أكلة جيدة للجياد» شلنين وستة پنسات لكل فرد. 
ورغم ذلك» فعندما سثل المضيف في هذا الخان عما إذا كان يعلم أى شىءء عن 
سوط فقده واحد من المجموعة» فانه أجاب iC xà us‏ "كيف يتأتى لى أن أعلم؟ 
لماذا لم تحافظوا عليه؟ أعتقدء أن الكلاب قامت قد التهمته". 


)©( متباه Pompous‏ 
) ۲) يحتج Remonstrate‏ 
(۲) وقح ۱ Impertinent‏ 
Ungracious dà (£)‏ 
)9( فاحش Filthy‏ 
)1( کوخ = منزل صغير Cottage‏ 
(Y)‏ زريية Hovel‏ 
(A)‏ يأكل = ينال طعاما Fare‏ 
)4( مترف T‏ سخی Sumptuous‏ 
۰ ۳( كعك جاف ۱ Biscuit‏ 
)15( متعجرف - فظ Graff‏ 
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ترکنا مانديتيباء خلال برية(') معقدة من البحیرات» كان فى بعضها قواقع 
مياه عذبة» وفی الأخرى قواقع میاه مالح وقد وجدت من النسوع الأولء قواقع 
لیمنوس(۲) بأعداد كبيرة فى إحدى البحیر ات( التی ash‏ لى السکان أن 
البحر بدخلها مرة فى العام» وفی بعض الأحيان یتکرر دخوله آکشر من 
مر tb‏ ويجعل الماء مالحا تماما. ولا يساورنى eu‏ فى أن الكثير من 
. الحقائق المشوقة المتعلقة بحیوانات المیاه البحرية والعذبة» من الممکن 
مراقبتها فى هذه السلسلة من الأهوارء التی تحف*) بساحل البرازیل. وقد 
صرح م. جای M. Gay‏ ]2[ أنه عثر بجوار ”ريو“ على قواقع من 
Mati,‏ بحرية. مثل القواقع الأنبوبية!) وأم الخلول( وقواقع 
فقاعیة(» تعيش مع بعضها البعض» فى میاه مويلحة!'). وقد لاحظت 
بشكل متكرزء فى الهور القريب من الحديقة النباتیة() حيث يكون الماء 
Jal‏ ملوحة. عن الموجود فى البحر بدرجة قليلة نوعا Gs‏ مسن الخنافس 
المولعة Whaa ۰ Lay‏ جدا لأحد الخنافس المائية7') الشائعة فى 
البرك المائية9”') الموجودة فى إنجلتراء وكان القوقع الوحيد الموجود فى البحيرة 
نفسها من طبقة توجد فى العادة فى مصبات الانهار OY‏ 


i. (1)‏ مکان قفر : . Wilderness‏ 
(Y)‏ قواقع لیمنوس = قواقع مياه عذبة أو مستتقعات * Limnaea‏ 
(Y)‏ بحيرة ۱ Lake‏ 
(t£)‏ يحف Skin‏ 
(o)‏ طبقة (من التصنیف الاحیانی) Genus (Pl. Genera)‏ 
)1( قواقع أنبوبية ? Solen l‏ 
(v)‏ أم الخلول Mytilus‏ 
(A)‏ قواقع فقاعية * Ampullariae‏ 
)4( مویلح = شبه مالح Brackish‏ 
(۱۰) حديقة نباتية Botanic Garden‏ 
)11( خنافس مولمة بالماء ° Hydrophilus‏ 
(1Y)‏ خنافص مائية : Water - beetles‏ 
)11( بركة میاه Ditch‏ 
)£ 1( مصب النهر Estuary‏ 
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عندما ترکنا الساحل لبرهة من الزمن» دخلنا مرة آخری إلى أجمة» وکانت 
الاشجار Male‏ جدا وجديرة بالملاحظة عند مقارنتها بتلك الموجودة فى 
"آوروبا"» نتيجة لبیاض لون جذوعها. ولقد دونت فى دفتر مذکراتی ما يلى: تباتات 
متطفلة مزهرة؛ مدهشة وجمیلة". ودائما ما كانت تستوقفنی وتجذب انتباهی لأنها 
أكثر شىء غير مألوف بالنسبة إلى فى تلك المناظر العظيمة. ومع التقدم فى 
الترحال؛ مررنا خلال أصقاع من الأرض المغطاة بالكلأء والتی أضيرت بشكل 
كبيرء بسبب أعشاش النمل مخروطية الشکل( ذات الحجم الهائل الذى كان يبلغ 
تقريباء الاثنى عشر قدما فى الارتفاع. وقد أعطت السهل منظرا مماثلا بالضبط 
للبراكين الطينية الموجودة فى جوروللو 10ابدهل» كما رسمها "هامبولدت". وبلغنا 
إنجنهودو ۰0 بعد أن حل الظلام» بعد قضائنا عشر ساعات على 
صهوات الجياد. ولم ينقطع شعورى بالدهشة على الإطلاق طوال الرحلة 
بأكملهاء من مبلغ الجهد الذى كانت الجیاد قادرة على احتماله. وكان من 
الواضح أيضا أنها تتعافى من أية (صابة» فى وقت أسرع بكثير مما يحدث 
مع سلالتنا() الإنجليزية. وكثيرا ما يكون الخفاش) الماص للدماء(» سبیا 
فى الكثير من المشاكل بسبب عقده الجياد على Du us‏ ولا يكون الضرر 
كبيرا فى العادة نتيجة لفقدان الدماء» بالمقارنة مع الالتهاب الذى ينتج عن ضغط 
السرج بعد ذلك. وقد تواتر الشك مؤخرا فى حدوث هذا الظرف بأكمله فى إنجلتراء 
ولهذا فإننى كنت محظوظا لوجودی» عندما تم بض عليا واحد منها 
(خفاش عصابى أوربيجنى وات)( على ظهر أحد الجياد. فقد كنا بمعسكر فى 


Lofty عال = مرتفع = شاهق‎ (Y) 


Conical ۱ Q&A مخروطی‎ (Y) 
Breed سلالة‎ )۳( 
Bat خفاش = وطواط‎ (£) 
Vampire ماص للدماء‎ (o) 
Wither وتالم‎ «yee = ذبل‎ (3) 
Desmodus d'orbignyi, Wat. * خفاش عصابی لاوربیجنی وات‎ (V) 
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الخلاء() » فى وقت متأخر من إحدى الامسیات بالقرب من کوکیمبو «Coquimbo‏ 
فى تشیلی» عندما ذهب خادمی» عند ملاحظته أن آخد shall‏ كان یتململ(" بشدة 
لاستطلاع الأمرء وعندما فشل فی التعرف ule‏ شیء. فإنه وضع o3)‏ بشکل فجائی 
" على مؤخرة الحیوان» واستطاع الامساك بالخفاش. فى الصباح أمكن jud‏ البقعة 
التی حدثت فیها العضة بسهولةء لأنها كانت متورمة ودامية بشکل بسیط. وفی 
الیوم الثالث امتطینا الجواد» دون ظهور أى تأثیرات ضارة. 





لوحة )14( 
خفاش مصاص الدماء قبض عليه على ظهر جواد داروین" فى کوکیمبو" 


Bivouak = Bivouac معسکر فى الخلاء‎ (i) 
Restive یجمح‎ oN = یتململ‎ (Y) 
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التالث عشر من أبريل: 

وصلنا بعد ثلائة أيام من الترحال إلى سوسیجو Socego‏ وهی الإقطاعية 
الخاصة بالسينيوز مانویل Sehor Manuel Figuiredalz yai‏ وهو sal‏ أقرباء 
واحد من مجموعتنا. وکان المنزل بسیطا. ورغم أنه يشبه Clas np‏ فى الشكلء 
adi‏ كان مناسبا جدا للمناخ» وکان فى غرفة الجلوس» کراس وأرائك مطلية 
(eh‏ متباينة بشکل غريب مع حوائط لونها أبيضء وسقف مغطی بالقش7, 
وتوافذ بدون زجاج. وکان المنزل علاوة على احتوائه مخازن الحنطةا*) 
والزرائب(" والورش( المخصصة للسود. الذين تعلموا حرفا متنوعة» يتشكل فى 
صورة نوع من الشکل رباعی الاضلاع البدائی» وتجفف كومة كبيرة من حبوب 
البن(') فى منتصفه. وکانت تلك المبانی تقع على تل صغير الحجم يطل على 
الأرض المزروعة: ومحاطة من كل جانب بجدار من أجمة وافرة النمو» ذات لون 
أخضر داكن. والمنتج الرئيسى لهذا الجزء من القطر هو البن» ومن المفروض لكل 
شجرة أن تغل فى المتوسط رطلين في السنة» ولكن بعضها كان ينتج ما يصل إلى 
ثمانية أرطال. وتزرع أيضا أشجار المانديوكا أو السكاسادا (شجر المنهوت)(") 
بكميات کبپرة» وكل جزء فى هذا النبات مفید» فالأوراق والسیقان!" تأكلها الجيادء 
والجذور تطحن إلى MLL‏ وعندما تكبس Me‏ وتخبزء تتشكل منها الرقائق 
المخبوزة (الفارینها) وهو الغذاء الرئيسى للبرازيليين. وإنها لحقيقة غريبة» ولو أنها 


< معروفة بشكل أكيد أن C5 as‏ هذا النبات المغذى إلى أقصى درجة سامة جدا. 


)1( شونة = مخزن الغلال Barn‏ 
(Y)‏ مطلی أو مموه بالذهب Gilded‏ 
(Y)‏ مغطی بالقش Thatched‏ 
)£( مخژن الحنطة Granary‏ 
)°( جمع» مفرده زريية = اسطبل Stable‏ 
«eas (1)‏ مفرده ورشة Workshop‏ 
(V)‏ البن = القهوة Coffe‏ 
(A)‏ شجر المنیوت Mandioca = Cassada‏ . 
)4( ساق = رجيلة نباتية Stalk‏ 
(۱۰) لبابة > لباب Pulp‏ 
)>`( عصارة Juice‏ 


وقد ماتت إحدى الابقار فى هذه Mas jell‏ (فازيندا)» نتيجة شربها Lines‏ منه. وقد 
أخبرنى "لسینیور فیجیریدا» أنه زرع فى العام الماضىء كيسا واحدا من 
C) e Lil‏ أو البقول» وثلاثة OAS‏ من الأرزء وقد أنتج الأول ثمانين ضعفاء 
والاخیر Att‏ وعشرین ضعفا: . ویقوم (cy‏ باعالة قطیع(؟) جید من (Ou‏ 
والغابات مليئة بشکل کبیر بالطرائدء إلى درجة أنه كان يُقتل أحد الأيائل"ء» فى 
كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة. وقد أظهرت تلك الوفرة!) فى الغذاء نفسها فى 
وجبة العشاءء فلو لم تئن المناضدء فمن المؤكد أن الضيوف قد فعلو ذلكء AX‏ كان 

من المتوقع من كل شخصء أن يأكل من كل صحفة7). وفى أحد الأيام» بناء على 
ما فكرت فيه من أننى لا يجوز أن أدع ul‏ شيء يذهب دون تذوقه؛ فتتاولت مع 
شعورى بالرعب المتناهى لديكا روميا وخنزيرا مشويين فى الفرن( بشكلهما 
الواقعى. وكانت مهمة أحد الرجال خلال الوجات أن يبعد إلى خارج الغرفة عددا 
Cb us‏ من الكلاب الضخمة) المتقدمة فى العمر ودستات من الدجاجات 
السوداء الضئيلة» التى كانت تقتحم المكان دون انقطاع عند كل فرصة. وكانت 
فكرة الاسترقاق قابلة للإلغاء دائماًء فقد كان هناك شىء ساحر إلى حد يفوق 
لوصف فى هذا الأسلوب البسيط والابوی(۳) للمعيشةء فإنه كان شكلا مثاليا 
للاعتزال9 ') والاستقلال(" oe‏ باقى العالم. 


)1( عزبة = إقطاعية (بالإسبانية) * Fazenda‏ 


Feijao فی‌چوا: نوع من البقول‎ (Y) 
Pasturage العشب‎ = ISN (Y) 
Stock ei (t) 
Cattle الماشية‎ (o) 
Game الطر ائد‎ (3) 
Deer dd (v) 
Profusion وفرة = غزارة‎ (A) 
Dish صحفة (طعام)‎ (4) 
Roast مشوی فى الفرن‎ (1+) 
Sundry عدد کبیر‎ = ape (Y) 
Hound کلب ضخم‎ (Y) 
Patriarchal style نظام آبوی: سلطة مطلقة للاب على العشيرة‎ )۱۳( 
Retirement اعتزال‎ (١ £) 
Independence استقلال‎ (Yo) 





(١ e) لوحة‎ 


شجرة المنهوت 
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بمجرد الروية GY‏ غريب یصل, يبدأ قرع ناقوس( ضخم bale y‏ ما 


تطلق Vailas‏ صغيرة الحجم. بهذا الشکل يكون إعلان الحدث للصخور والغابات؛ 
ولکن ليس إلى ul‏ شىء آخر. وقد سرت فى asd‏ الایام» فى الخلاء لمدة ساعة قبل 
بزوغ ضوء النهارء للاستمتاع بالسکون!) الجلیل(") للمنظرء وأخيرا کسر الصمت؛ 
. بترتبل") الصباح التى ارتفعت عالياء صادرة عن كل المجموعة من السودء فان 
عملهم الیومی يبدأ فى العادة بهذه الطريقة. ولا یوجد لدی أى شك. فى أن العبید 
لموجودین فى لعزب المماكة یمضون حياة سعیدة وقائعة... فالهم یقومون A‏ 
يومى السبت والأحدء بالعمل لحسابهم الخاص» وفی مناخ خصيب مثل هذاء فان 
العمل لمدة يومين یکون LAS‏ لاعالة أى رجل وعائلته للاسبوع بأکمله. 


الرايع عشر من آبریل: 

انطلقنا بعد مغادرتنا سوسیجوء إلى اقطاعية أخرى نقع على نهر ماکا Rio‏ 
۵ وکانت آخر رقعة() مزروعة من الارض فى ذلك الاتجاه» وکانت 
الاقطاعية تبلغ ميلين ونصف من المیل طولا» وقد غاب عن ذهن الماك مدی 
" عرضها. وکانت قطعة صغيرة جدا منها قد مُهذتء ومع ذلك فإن JS‏ فدان كان 


)1( صوت قرع (ناقوس) Toll‏ 


Bell . ناقوس = جرس‎ (Y) 
Cannon (؟) مدفع‎ 
Stillness سکون‎ (£) 
Solemn Jala (9) 
Hymn ترتيلة > ترنيمة‎ (1) 
Rio نهر (بالإسبانية)‎ (Y) 
Patch رقعة‎ (A) 


قادرا على انتاج جميع المنتجات الغنية المتنوعة لای أرض استوائية. ولذا وضعنا 
مساحة البرازیل فى الاعتبار » فمن الصعب اعتبار نسبة الارض المزروعة شيئاء 
بالمقارنة لتلك المتروكة فى حالتها الطبيعية. فما مقدار العدد الهاتل من السکان 
الذى سوف یکون من الممکن لهذا المکان» أن یعوله فى المستقبل! وجدنا فى الیوم 
الثانی من الرحلة» الطریق أمامنا مغلقا بشکل کبیر» إلى درجة أنه كان من 

الضروری أن يتقدم رجل ومعه سیف لکی يقطع النباتات الزاحفة(') لافساح 
الطریق. وکانت الاجمة محتشدة بالاشیاء الجميلة. ومن بینها سرخسیات 
الاشجار(» ورغم عدم ضخامتها. فانها نتيجة لأوراقها الشجرية زاهية 
الخضارء والانحناء الأنيق لأوراقها السرخسية7), كانت تستحق الاعجاب إلى 
أقصى حد. وهطل المطر بغزارة فى المساء. وعلى الرغم من أن مقياس 
الحرارة) توقف عند درجة «Vo‏ فاننی شعرت بالبرد الشديد. وبمجرد توقف 
المطرء كان من اللافت للنظرء ملاحظة التبخر الزائد عن المعتاد» الذى بدأ فى 
الانتشار فوق الاتساع الكامل للأجمة. وكانت التلال مدفونة حتى ارتفاع مائة 
قدم» فى بخار أبيض كثيف» ارتفع مثل أعمدة من الدخان من أكثر الاجزاء 
الشجرية كثافةء وبشكل أكثر خصوصية من الأودية. ولقد لاحظت هذه الظاهرة فى 
العدید من المناسبات. وأعتقد Wa‏ ناتجة عن السطح الهائل من الأوراق الشجريةء 


Creeper * نباتات زاحفة‎ (Y) 
Tree ferns سرخسیات الشجر‎ (Y) 

Fronds أوراق سرخسية‎ (Y) 
Thermometer مقياس الحر ارة‎ (£) 


أثناء بقائنا فى تلك الاقطاعية. اقتربت جدا من أن أكون شاهد Ghe‏ على baal y‏ من 
تلك التصرفات الشنیعة(؛ التی من الممکن أن تحدث فقط فى بلاد العبید؛ فنتيجة 
لنزاع ودعوی قضائیة( كان المالك على وشك القیام daly‏ جمیع النساء والأطفال 
المسترقین من العبید وبیعهم بشکل منفصل فى مزاد" عام فى مدينة ریو". وقد 
أدت المصلحة وليس أى شعور بالشفقة؟ إلى منع القيام بهذا التصرف. وأنا لا 
أعتقد بالفعل» أن عدم إنسانية التفریق لثلاثين álle‏ عاشت مع بعضها البعض 
لسنوات كثيرة؛ قد خطرعلی المالك» إلا أننى سوف أغزى نفسىء بأنه كان من 
الناحية الإنسانية والشعور الطيب» أعلى بكثير من الطراز الشائع من الرجال. ومن 
الممكن أن يقال انه لا يوجد هناك أى as‏ لفقدان الإحساس7) عندما يختص الأمر 
بالمصالح والسلوك D UI‏ ومن الممكن أن أذكر إحدى النوادر ۱ التافهة؛ التي 
صدمتنى فى ذلك الوقت بشكل أكثر قوة من أى قصة الوحشية» فقد كنت أعبر نهرا 
فوق عبّارة مع أحد الزنوج» وكان Lue‏ بشكل غير عادى. غند محاولتى التفاهم 
معه» كنت أتحدث بصوت مرتفع» وأستخدم إشارات» وأثناء قيامى بذلك مرت يدى 
Quill‏ من وجهه وأعتقد أنه ظن أننى كنت فى ثورة عاطفية» وأننى سوف esl‏ 
بضربه» وذلك لاله ترك يديه تتدلى على الفور مع نظرة خائفة» وعيون نصف 
مغلقة. ولن أستطيع على الإطلاق نسيان ما شعرت به من مباغتة واشمئزاز 
وخزى لرؤيتى رجلا قويا ضخما خائفاء حتى من تفادی(" أى ضربة موجهة حسب 
ظنه إلى وجهه. لقد سحب هذا الرجل إلى مرحلة من الاضمحلال7" أقل فى 
المستوی» حتى عن الاسترقاق لمعظم الحيوانات التى لا حول لها. , 


Atrocious بشع‎  عینش‎ (1) 
Lawsuit دعوی قضائية‎ (*) 
Auction مزاد‎ (Y) 
Compassion Á شفقة = حنان‎ (£) 
Blindness فقدان الإحساس‎ (o) 
Selfish أنائنى‎ (1) 
Anecdote d تادرة = حكاية‎ (V) 
Ward ? l رد‎ = Aë (A) 
Degeneration اشمحلال‎ (4) 
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الثامن عشر من أبريل: 

قضینا فى أثناء عودتنا يومين فى سوسیجوء قمت باستغلالها فى جمع الحشرات 
الموجودة فى الغابة. وکان العدد الاکبر من الأشجارء رغم آنها غاية فى الارتفاع, 
لا تزيد عن ثلاثة أقدام أو آربعة فى المحیط. ولکن بالطبع كانت هناك مقاسات 
أكبر من ذلك بكثيرء وكان السيد مانويل يقوم فى ذلك الوقت» بصنع زورق 
بمجاديف! يبلغ طوله سبعين قدماء من أحد الجذوع الصلبة» وکان طوله يبلغ فى 
الأصل ۱۱۰ آقدام» وكان ذا سمك عظيم وكان التباين الموجود بين أشجار النخيل 
التى تنمو Led‏ بين الأصناف المتفرعة الشائعة» لايزال يعطى المنظر طابعا 
استوائيا. والغابات هنا مزينة بأشجار السابال النخيلى7)؛ وهو واحد من أكثر أفراد 
فصيلته جمالاء بجذع غاية فى الضيق إلى درجة أنه من الممكن إمساكه بكلتا 
اليدين» ورأسه الأنيقة المتأرجحة الموجودة على ارتفاع أربعين قدما أو خمسين 
فوق الارض. وكانت الزاحفات الشجریة! المغطاة فى حد ذاتها بزاحفات أخرىء 
. ذات سمك عظيم» وبعض DUI‏ قمت بقياسها بلغت قدمين فى المحيط. وبدا الكثير 
من الأشجار الأكثر قدما فى مظهر غاية فى الغرابة نتيجة للغداثر(*) من النبتات 
المتسلقة7”) المتدلية من أغصانها الرئیسیة!) والمماثلة لحزم القش. وإذا تحولت 
العين من العالم الخاص بالأوراق الشجرية العلوية إلى الأرض الموجودة تحتهاء 
فإنها تجذب عن طريق الأناقة المتناهية لأوراق السرخسیات") وأشجار السنط. 
وكانت الأخيرة فى بعض الأجزاء تغطى السطح بأجمة) لا تزيد على بضع 
بوصات فقط فى الارتفاع. وأثناء السير عبر تلك الحواشى الكثيفة من أشجار 
السنط» كان يتم الوسم لمسار عريض يحذث عن طريق التغيير فى JEN‏ الناتج عن 


(۱) زورق بمجادیف (طویل وخفیف) Canoe‏ 
(Y)‏ سابال نخیلی . Cabbage palm‏ 
Glial 5 (Y)‏ شجرية Woody creepers‏ 
(f)‏ جمم. مفرده غديرة © ضفيرة = ذؤابة Tress‏ 
)2( نبتة متسلقة أو معرشة Linia‏ 
)( خصن رنیسی Bough‏ 
(Y)‏ سرخسیات = خنشاریات . Ferns‏ 
)^( شجرة السنط = الميموزا Mimosa (Pl. Mimosae)‏ 
)4( أجمة = دغل Brushwood‏ 
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تهدل سویقاتها!) الحساسة. ومن السهل تحدید الأغراض المنفردة الجديرة 
بالاعجاب الموجودة فى تلك المناظر الرائعة» ولکن ليس من الممکن تقدیم فكرة 
وافية بالمراد عن المشاعر الرفيعة للتعجب والدهشة والتفانی(" والتی تقوم تشبع 








لوحة (۱۷) 
الساپال النخیلی 
)1( سويقة Petiole i‏ 
(Y)‏ التفانی . Devotion‏ 
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التاسع عشر من ابریل: 

خلال اليومين الأولين التاليين لمغادرتنا سوسیجو" Lise‏ على أعقابنا وأعدنا نتبع 
خطواتناء وقد كان ذلك عملا غاية فى الزرهاق؛ حيث إن الطريق كان يجرى بشكل عام 
عبر سهل رملی» ذى حرارة متوهجة وليس بعيدا عن الساحل» ولقد لاحظت فى كل 
مرة يضع فيها الجواد قدمه على الرمال السیلیکونیة!) الناعمة» صدور صوت 
سقسقة!) رقیق. واتخذنا فى الیوم الثالث خططاً مختلفاء ومررنا خلال القرية 
الصغيرة المرحة مادری دی ديوس" a)‏ الرله) «Madre de Deos‏ ومع آن هذا 
يمثل واحذا من الخطوط الاساسية للطرق الموجودة فى البرازیل» فانه كان فى ala‏ 
سيئةء إلى درجة أنه لا توجد عربة بعجلات - باستثناء العربات غير المتقنة الصنع 
التى يجرها الثیران() - تستطیع المرور علیه. ولم نقم في أثناء رحلتنا باکملها 
بعبور أى جسر مبنی من الأحجارء وتلك التی كانت مصنوعة من جذوع الاشجار» 
كانت بعيدة کل البعد عن الاصلاح إلى درجة أنه كان من الضروری الاتجاه إلى 
أحد الجوانب لتفادی غير الصالح منهاء وکانت جميع المسافات معروفة بشکل غير 
دقیق. كانت على الطریق فى کثیر من الأحيان علامات على شكل صلبان بدلا من 
علامات الامیال الحجرية. للإشارة إلى مواضع إراقة pall‏ البشرى. ووصلنا فى 
مساء الثالث والعشرین إلى مدينة "ریو" بعد أن انتهینا من جولتنا الصغيرة السارة. 

أقمت فى غضون المدة الباقية التى قضیتها فى مدينة "ريو" فى کوخ عند 
خلیج بوتوفوجو ۰3000۲020 وکان من المستحیل أن أرغب فى شىء أكثر بعثا 
للبهجة من قضاء بضعة أسابيع فى قطر على هذه الدرجة من الروعة. وأى شخص 
لديه ولع بالتاریخ الطبیعی موجود فى إنجلتراء یتمتع بميزة کبری أثناء مسیراته؛ 
عن طریق العثور Laila‏ على شىء یجذب انتباهه» ولکن فى تلك الاجواء الخصبة 
التى eed‏ بالحياة» فإن الأشياء الاقتة للأنظارء تکون غاية فى التعدد» إلى درجة 
تجعل من الصعب عليه أن يسير على الإطلاق. 


)1( سیلیکونی: مکون من السیلیکا Siliceous‏ 


Chirping noise صوت سقسقة‎ (Y) 
Bullock | ثور (مخصی)‎ (7) 
Teeming  - یعج 7 یزخر‎ (f) 
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Botofogo Bay, Rio Janeiro 


لوحة (VA)‏ 
منظر خلیج بوتوفوجو فى ريو دی جانیرو 
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كانت الملاحظات القليلة التی كان فى استطاعتی القيام بها مقصورة بشکل 
تام تقریبا على الحیوانات اللا فقاریة!. فقد أثار اهتمامی بشکل کبیر وجود قسم 
من طبقة الدیدان المسطحة! التی تستوطن الأرض الجافة» وتلك الحیوانات كانت 
على درجة من البساطة فى الترکیب الجسمانی( تصل إلى درجة أن كوشير 
Cuvier‏ قد رتبتها مع الدیدان (Day geal‏ على الرغم من عدم العثور علیها على 
الاطلاق» داخل أجساد حیوانات آخری. ویستوطن عدید من الأنواع US‏ من المیاه 
المالحة والعذبةء لكن العثور على تلك التی آشیر إليها يحدث حتی فى أكثر الأماکن 
جفافا من الغابة» تحت جذوع الأشجار المتعفنة( التی أعتقد أنها تتغذى ele‏ 
وهی تماثل فى الشكل العام البزاقات العریانة() الضئيلةء لكنها أضيق بكثير فى 
التناسب. والعديد من الأنواع ملونة بشكل جميل بخطوط طولية؛ وتركيبها 
الجسمانی غاية فى البساطةء فيوجد بالقرب من منتصف السطح السفلی أو سطح 
الزحف اثنتان من الفتحات المشقوقه! المستعرضة. والتی يمكن أن Jos‏ من 
الشق الأمامي منها فم على شكل قمع(" وعلی درجة عالية من القابلية لاستثار:(؟. 
ویستمر هذا لجزء فى الاحتفاظ بحيويته لبعض من الوقتء بعد الوفاة لكاملة لباقى هذا لحیوان 
نتيجة تأثيرات المياه المالحة أو أى سبب آخر. 

عثرت على ما لا يقل عن نی عشر نوعا مختلفا من الديدان المسطحة الارضية فى 
الأجزاء المختلفة» من نصف لكرة الأرضية الجنوبى[3]. واحتفظت ببعض من العينات التى 





)1( حیوانات لافقارية Invertebrate animals‏ 
(Y)‏ دیدان مسطحة Planaria‏ 
(Y)‏ ترکیب جسمانی Structure‏ 
(4) دیدان معوية Intestinal worms‏ 
)°( متعفن Ratten‏ 
)3( بزاقة عريانة Slug‏ 
(V)‏ فتحة مشقوقة Slit‏ 
)^( قمع Funnel‏ 
)4( قابل للإثارة Irritable‏ 
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حصلت عليها فى "آرض oÈ‏ دیمان" Van Dieman's Land‏ حيةء لمدة نقرب من 
الشهرین مع تغذیتها بالخشب المتعفن. وعند قطع واحدة منها بشکل مستعرض؛ إلى 
جزأين متساويين تقريباء اتخذ كل منهما خلال que gud‏ شكل حیوان متکامل. 
ورغم تقسيم الجسد» بحيث یکون أحد النصفین محتویا على كلا الفتحتین السفليتين» 
وبالتالی یکون الثانی غير حائز على أى منهماء ففی غضون خمسة وعشرین 
يوما من العملية الجراحية» كان النصف الاکثر اکتمالا لا يمكن تمييزه عن Ad‏ 
عينة آخری. وزاد النصف الآخر بشکل کبیر فى الحجم» وتشکل فراغ شفاف 
تجاه نهایته الخلفية فى AES‏ النسيج Mes gta‏ وکان من الممکن تمییز فم 
O ila‏ بداخله على شكل كوبء ولکن لم يكن قد انفتح لشق متطابق على السطح 
السفلى. ولو لم تتسبب الحرارة الزائدة للجوء عند اقترابنا من خط الاستواء7)؛ فى 
إهلاك جميع الأفرادء ما كان هناك مجال للشك فى أن من شأن هذه الخطوة 
الأخيرة أن تكمل تكوينه الجسمانى. ورغم أنها كانت تجربة معروفة جيداء فإنه 
كان من المشوق مراقبة الإنتاج التدريجى لكل عضو جسمانى جوهرى من الطرف 
البسيط الخاص بحيوان آخر. وكان من الصعب إلى أقصى as‏ الحفاظ على تلك الديدان 
المسطحةء فبمجرد أن يسمح توقف الحياةء لقوانين التغيير المعتادة إن تقوم بعملهاء فان 
أجسادها بأكملها تصبح لينة وسائلة بسرعة لم أشاهد على الإطلاق شيئا مساويًا لها. 
قمت لأول مرة بزيارة الغابة التى عثرنا فيها على تلك الديدان المسطحة 
برفقة قس برتغالى عجوزء اصطحبنی فى رحلة للصيد. وكانت الرياضة تتكون 
من إخفاء عدد قليل من الکلاب ثم الانتظار بصبر لاطلاق النار على أى 
حيوان يظهرء وكان بصحبتنا ابن asl‏ المزارعين المجاورين - وهو عينة جيدة 





Parenchymatous النسیج الحشوی‎ (Y) 
Rudimentary بدائی‎ (Y) 
Equater خط الاستواء‎ (7) 
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لای شاب برازیلی جامح - وکان برتدی قمیصا وسروالا رئین قدیمین» وکان 
مکشوف الرأس؛ ویحمل بندقية من طراز قدیم وسکینا ضخمة. والاعتیاد على حمل 
السكين یمثل شینا عاماء وضروریا تقریبا لاختراق أى غابة ALES‏ نتيجة لوجود 
النباتات الزاحفة. ومن الممکن أن يُعزى حدوث جرائم القتل() المتکرر بشکل 
جزئی إلى هذا الاعتیاد. والبرازیلیون غاية فى البراعة( فى استخدام السکین» إلى 
درجة استطاعتهم قذفها إلى مسافة بعيدة بدقة EF E ELE‏ لاحداث جرح 
ممیت. ولقد شاهدت lore‏ من الصبية الصغار وهم يتدربون على هذه المهارة على 
أساس أنها لعبة للتسلية» ولاختبار مهارتهم فى إصابة عصا موضوعة فى وضع 
قائم» مما يبشر بمحاولات أكثر جدية. وكان مرافقی قد أطلق النار فى الیوم السابق 
على اثنين من القرود الملتحية الضخمة. وتتمتع تلك الحیوانات بذيول تمسك بالشی . 
عن طريق الالتفاف7)؛ يستطيع طرفها أن يتحمل وزن الجسم بأكمله حتى بعد 
الموت وبهذا الشکل. فان أحدهما ظل مثبتا بأحد الأغصان وكان من الضرورى 
إسقاط شجرة ضخمة للحصول عليه. وسريعا ما تم تنفيذ ذلك» وسقطت الشجرة 
والقرد بجلبة هائلة. وقد انحصر يومنا الرياضى؛ بجانب اصطياد القردء فى عدد(*) 
من الببغاوات الخضراء. الصغيرة؛ والقليل من طيور الطوقان(". ومع ذلك؛ فإننى 
استفدت من تعرفى بالاب(" البرتغالى» وذلك لأنه أعطانى فى مناسبة أخرى Age‏ 


- Yagouaroundi Cat ياجواروندى‎ hil ممتازة‎ 





) ۱) جريمة قتل Murder‏ 
(۲) بارع = حاذق Dexterous‏ 
iis (Y)‏ تامة Precision‏ 
)£( ممسك عن طریق الالتفاف Prehensile‏ 
)9( عدد )5% معین) Sundry‏ 
)1( طائر الطوقان: طائر آمریکی ضخم المنقار Toucan‏ 
(۷) آب (قس) Padre‏ 
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سمع JS‏ شخص عن جمال المناظر القريبة من بوتوفوجوء وکان المنزل 
الذى cud‏ فيه يقع قریبا من أسفل الجبل المعروف جیدا باسم کورکوفادو" 
0 ولقد كانت الإشارة بمصداقية كبيرة إلى أن التلال المخروطية بشکل 
شديد التحدر تمثل شيئا مميزا للتكوين الجيولوجىء الذى قام "هامبولدت" 
Maigiai Humboldt‏ على أساس أنه جرانيت النايس"ء ولا يمكن أن يكون هناك 
شىء مثير للانتباه بشكل أكبر من تأثير تلك الكتل المستديرة الهائلة الحجم من 
الصخر العارى» والتى تبزغ من بين النباتات وافرة النماء إلى أقصى حد. 

كنت مهتما فى كثير من الأحيان بمراقبة السحب( التى كانت فى أثناء 
تدفقها من اتجاه البحر تشكل حافة تقع تحت أعلى بقعة من جبل كوركوقادو. ويبدو 
هذا الجيل مثل معظم الجبال الأخرى» عندما يكون محجوبا بشكل جزئی بهذا 
الشكلء als‏ يرتفع إلى علو أكبر من ارتفاعه الحقيقى الذى يبلغ ۲۳۰۰ قدم. وقد 
علق السيد دائيال Mr. Daniell‏ فى مقالاته الأرصادية أن السحاب يبدو فى 
بعض الأحيان وكأنه مثبت على قمة الجبل؛ بينما تستمر الريح فى الهبوب فوقه. 
وقدمت الظاهرة() نفسها هنا منظرا مختلفا بشكل بسيط؛ فقد كانت السحب فى هذه 
الحالة ترى بوضوح وهی تلتف حول نفسها وتمر بسرعة بالقمة» ومع ذلك فانها 
كانت لا تنقص ولا تزيد فى الحجم. كانت الشمس فى طريقها إلى الغروب» وكان 
هناك نسیم(*) جنوبى رقيق يصطدم بالجانب الجنوبی من الصخرة» ويخلط تياره مع 
الهواء الأكثر برودة الذی co ghey‏ وکان تکثیف البخار يتم بهذا الشکل» ولکنه كان 
یعود للتلاشی على الفور عندما تمر أكاليل“ الضوء فوق الحافة. ویصبح فى 
حدود تأثیر gall‏ الاکثر دفئاء بالجانب المنحدر الشمالی. 


Designate یصنف‎ (Y) 
Gneiss - granite جرانیت النایس‎ (Y) 
Cloud سحابة‎ )۳( 
Meteorological آرصادی‎ (£) 
Phenomenon ظاهرة‎ (v) 
Breeze نسیم‎ (5) 
Wreath إكليل‎ (Y) 
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كان المناخ أثناء شهری مایو ويونيةء أو فى بداية الشتاء» ممتعا. وکان 
dau gis‏ درجة الحرارة من المراقبات المأخوذة فى الساعة التاسعةء فى کل من 
الصباح والمساء لا یتجاوز ۷۲ درجة (فهرنهیت). وکثیرا ما كانت هناك أمطار 
غزيرةء لکن الریاح الجنوبية المجففة سریعا ما كانت تجعل المسیرات لطيفة. وقد 
هطل فى صباح asi‏ الأيام» ۱,۲ بوصة من الأمطار» فى غضون ست ساعات. 
وأثناء مرور تلك العاصفة فوق الغابات التی تحیط بکورکوفادو» كان الصوت 
الناتج عن القطرات رتیباً بسرعة وتکرار(» على الجمع الذى لا حصر له من 
الگوراق الشجرية ملحوظا جداء إلى درجة أنه كان من الممکن سماعه على مسافة 
ربع میل» وکان مماثلا لاندفاع کم ضخم من المیاه. بعد انقضاء الأيام الحارة» كان 
من اللذيذ الجلوس بهدوء فى الحديقة ومراقبة المساء يتحول إلى «Ji‏ وتختار 
الطبيعة فى تلك الاجواء مطربيها() من بين اکثر العازفین تواضعا عن الموجود 
فى آوروبا. مثل ضفدعة ضئيلة من طبقة (Mug‏ تجلس على إحدى أوراق 
العشب التی ترتفع حوالی البوصة فوق مستوی سطح الماءء ونقوم بإرسال صوت 
سقسقة) سارء وعندما یکون هناك العدید معاء فانها تغردا فى إيقاع" مختلف 
النغمات» وقد واجهت بعض الصعوبة فى الامساك بعينة من هذه الضفدعة, 
تنتهی أصابع أقدام طبقة الهایلاه بمماصات) صغيرة» وقد اکتشفت أن هذا 
الحیوان یستطیع الزحف إلى اعلی جوانب وعاء من الزجاج عند وضعه 


)1( صوت رتيب بسرعة وتکرار Patter‏ 
(۲) مطرب Vocalist‏ 
(Y)‏ طبقة الهايلا (من الضفادع) # Hyla (Genus)‏ 
)£( صوت سقسقة Chirp‏ 
)°( يغرد Sing‏ 
(5) ایقاع Harmony‏ 
(Y)‏ مماص Sucker‏ 
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بشکل عمودی تمامًا. وتحافظ مختلف حشرات زيز الحصاد() وصر اصیر Oa‏ 
فى الوقت نفسه الصراخ الثاقب7) غير المنقطع» الذى لا يصبح بغیضا عندما يرق 
بسبب المسافة. وتبدأ هذه الحفلة الموسیقیة!*) العظيمة كل مساء بعد هبوط الظلام 
وکثیرا ما كنت أجلس مصغيا لهاء إلى أن یجذب انتباهی بعیدا بسبب حشرة 
غريبة عابرة. ۱ 

ثری فى تلك الأوقات الطیارات النارية وهی ترفرف منتقلة من سيا“ 
إلى سياج» ومن الممکن فى أى ليلة مظلمة روية الضوء على بعد منتی خطو:". 
ومن الجدیر بالملاحظة. أنه فى جمیع أصناف الدیسدان Usa gall‏ والخن od‏ 
المطقطقة المضيئة والعدید من الحيوانات البحری ۸ ) (مشل الق شریات( . 
والمیدوزات!) وحوريات البحر(" المرجانیات!*) من طبقة CH sS‏ 
والمتأججات ') التی راقبتهاء كان الضوء ذا لون أخضر بشکل ملحوظ جدا. 





)1( حشرات زیز الحصاد Cicidae‏ 
(Y)‏ جمع» مفرده صرصار الليل = الجدجد Cricket i‏ 
(Y)‏ صراخ ثاقب Shrill cry‏ 
)£( حفلة موسيقية Concert‏ 
)2( الطيارة النارية * = اليراعة = الحباحب Firefly‏ 
)3( سیاج Hedge l‏ 
(Y)‏ خطوة Pace‏ 
(A)‏ الدیدان المتوهجة * = سراح الليل = الحباحب Glowworms‏ 
)4( خنافس مطقطقة مضيئة * Shining elaters‏ ` 
)+1( حیوانات بحرية Marine animals‏ 
(Y)‏ قشریات Crustacea‏ 
(۱۲) میدوزا: من الهلامیات البحرية Medusa (Pl. Medusae)‏ 
(۱۳) حوریات البحر * Nereidae‏ 
)14( جمع» مفرده مرجانی (أشنة أو حیوان) Carolline‏ 
)9*( طبقة کلیتیا (من المرجانیات) Clytia (Genus) H‏ 
(v1)‏ المتاججات ©" Pyrosoma‏ 
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وجمیع الطیارات النارية التى أمسكت بها هنا تابعة لفصيلة الخناض المضيئة() 
(وهى الفصيلة التى تضم الديدان المتوهجة الانجلیزیة)» والعدد الأكبر من العینات» 
كان من نوع الخنافس ۱ المضيئة الغربية() [4]. وقد وجدت أن هذه | pial‏ د صد 

أكثر الومضات") توهجاء عندما تُستثارء أما فى الفترات DR‏ فان الحلقات 
البطنية تظل مظلمة7*). وقد كان الوميض متزامنا تقريبا فى الحلقتين» لكن الأمسر 
كان يقتصر على إدراكه حسيا أولا فى الحلقة الأمامية. وكانت المادة المتوهجة 
سائلة وقابلة للالتصاق!) بشكل كبيرء وتستمر النقاط الصغيرة براقة فى الموضع 
الذى تمزق فيه الجلد. مع.إطلاق ومیض(" بسیط بینما تظل الأجزاء التى لم يلحق 
بها ضرر معتمة. وعندما كان رأس( الحشرة يفصلء كانت الحلقات تظل مشرقة 
بدون انقطاع» لكنها لم تكن على الدرجة نفسها من التألق» مثلما كانت من CJS‏ 
وکان التهیج الموضعی بو اسطة ابر یقوم Lala‏ بزيادة قوة الضو ». وقد احتفظت 
الحلقات فى إحدى الحالات بخاصیتها المضيئة» لما يقرب من أربعة وعشرین ساعة بعد 
موت الحشرة . ونتيجة لتلك الحقائق. فإنه يبدو من المحتمل أن ) الحيوان يت يتمتع بالقدرة علي 
إخفاء الضوء أو aaah!‏ لفترات فاصلة قصيرة فقط وأنه يتم فى أوقات آخضری» 
الاستعراض للضوء بشكل غير إرادى '. ولقد عثرت فوق المماشى المغطاة بالوحل 





Lampyridae فصيلة الخنافس المضيئة‎ (V) 
Lampyris occidentalis ° الخنافس المضيئة الغريية‎ (Y) 
Flash ومضة‎ (Y) 
Interval — فاصلة‎ (t) 
Obscure مظلم‎ (2) 
Adhesive قايل للالتصاق‎ (4) 
Scintillation ومیض‎ Db} (V) 
Decapitate فصل الرأس‎ (A) 
Extinguish یطفی‎ (4) 
Involuntary غير ارادی‎ )۱۰( 


والحصی المبلول» على يرقانات هذه الخنفساء المضيئةء باعداد ضخمة وی 
تماثل فى الشکل العام إناث الدودة المتوهجة الانجليزية. ولا تحوز تلك الیرقانات 
الا على قدرات ضوئية ضعيفة مختلفة بشكل کبیر عن آبائهاء فانها تقوم عند أى 
لمسة بسيطة بالتظاهر Ü‏ بالموت ونتوئف عن التوهج؛ ولم ینجح إحداث التهسیج 
باستثارة أى استعراض جدید. لقد نجحت فى الاحتفاظ بالعدید منها حية لبعض 
الوقت» وکانت ذیولها أعضاء جسمانية ad‏ وذلك لأنها تتصرف عن طریق 
جهاز() معد بشکل جيد» بصورة مماصات أو اعضاء للتعلق. وعلاوة على ذلك» 
تعتبر آماکن لتخزین(*) اللعاب(") أو سائل على هذه الشاکلة. وقد قمت بشکل متکرر 
بتغذيتهم على اللحم at‏ ولاحظت بشکل ثابتء أنه یحدث کل حين وآخر؛ 
وضع طرف الذیل على الفم» ولفراز نقطة من سائل ما( على اللحم الذى كان فى 
ذلك الوقت فى طريقه إلى الاستهلاك. ولم يبد أن الذيل على الرغم من مثل تلك 
الممارسات الكثيرة» كان قادرا على العثور على طريقه إلى الفمء فقد كان يتم علسی 
الأقل لمس الرقبة أولا ويبدو أنها كإنت تستخدم بصفته دليلاً 

بدا عند وجودنا فى باهياء أن إحدى Matai JE‏ أو الخنافس(") (حاملة 
الحرارة المضيئة الليجية)!'') قد كانت ASÍ‏ الحشرات المضيئة شيوعا. وكان 


Larva (Pl. Larvae) © ega جمم» مفرده پرقانة‎ (1) 
Feign یتظاهر‎ (Y) 
Contrivance 1 جهاز‎ )۳( 
Reservoir مستودع‎ e مکان تخزین * مخزن‎ (£) 
Saliva لعاب‎ (2) 
Raw s) 
Exude Joi (V) 
Elater انو اثبة * = المطقطقة (خنفساء)‎ (A) 
Beetle : خنفساء‎ (4) 
Pyrophourus luminosus. Mig. * خنفساء حاملة الحرارة المضينة الليجية‎ (1+) 
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الضوء فى هذه الحالة أيضا یصبح اکثر تألقا عن طریق التهیج!. وقد قمت بتسلية 
نفسی فى أحد الأيام بمراقبة قدرات الوثب() الخاصة بتلك الحشرة. التی لم 
توصف LS‏ يبدو لى بشکل مضبوط ]5[ فعندما توضع الخنفساء الوائبة على 
ظهرها وتکون على استعداد للوئوب» كانت تحرك رأسها وصدرها(" إلى الخلف؛ 
وهكذا یمکن سحب الشوكة) الصدریة!" إلى الخارج» واستقرارها على حافة 
غلافها. ومع الاستمرار فى الحركة نفسها المتجهة للخلف. فان الشوكة بسبب 
مفعول العضلات الكاملء تنثنى مثل Ma y‏ وتصبح الحشرة فى هذه اللحظة 
مستقرة على طرف رأسها وأغلفة آجنحتها(. وعند حدوث ارتخاء مفاجی فى 
المجهود» تطفر الرأس والصدر طائرة إلى اعلی» ونتيجة call‏ تصطدم قاعدة 
الأغلفة الجناحية» بالسطح الذی ترتکز عليه بقوة شديدة» إلى درجة أن رد الفعل 
“Ye s y‏ الحشرة إلى أعلىء إلى ارتفاع بوصة أو بوصتین. cus,‏ النقاط الناتئة 
من الصدرء والغمد الخاص بالشوكة. تفيد فى المحافظة على بقاء توازن الجسم 
باکمله فى أثناء الوئوب. أما فى الاوصاف التی قرأتهاء فيبدو أنه لم يتم وضع 
أهمية كبيرة على مرونة الشوكة» فان الوثب المفاجئ إلى هذه Aa yall‏ لا يمكن 
أن يكون نتيجة لانقباض عضلى بسیط دون مساعدة أحد الأجهزة الآلية(''). 


Ircitation تهیج‎ ۱) 
Springing وثب‎ )۲( 
Thorax الصدر‎ (Y) 
Spine شوكة‎ (£) 
Pectoral الصدر ی‎ (°) 
Spring 4535 (1) 
Wing-case غلاف الجناح‎ (v) 
Jerk ° go (A) 
Elasticity : مرونة‎ (4) 
Mechanical contrivance * جهاز آلی‎ )۱۰( 
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شعرت بالاستمتاع فى مناسبات عديدة ببعض من الرحلات فى الریف 
المجاور» والتی كانت قصيرة ولکنها لطيفة إلى أقصى حد. ذهبت فى أحد الایام 
إلى الحديقة النباتيةء Cys‏ يمكن مشاهدة نمو كثير من النباتات المعروفة جيذا لنفعها 
العظیم. cus,‏ الأوراق الشجرية الخاصة بأشجار الكافور(", Maat,‏ 
Ma ary Maa an,‏ عطرية الرائحة بشکل مبهج وکانت أشجار ثمرة الخبز(*) 
sig,‏ والمانجو تباری بعضها بعضناء فى روعة آوراقها الشجرية. 
ویستمد المنظر العام “ya SU‏ المجاورة لباهیا طابعه» من هذين النوعین 
الأخيرين من الاشجار. ولم يكن coal‏ أى فكرة قبل مشاهدتهما عن أن أى أشجارء 
تستطيع أن تلقى بمثل هذا الظل الأسود على الأرض. وكلاهما يقوم بتمثيل الإنبات 
دائم الخضر:) لتلك الأجواء بالطريقة بنفسها التی تقوم بها أشجار COA‏ 
وأشجار عيد المیلاد(» الموجودة فى إنجلتراء من جهة اللون الأخضر الأكثر 
شحوباء للأشجار النفضیة. ومن الممكن ملاحظة أن المنازل الموجودة فى 
المناطق الاستوائية محاطة باکثر الأشكال النباتية جمالاء وذلك LAY‏ تكون فى 
الوقت نفسه مفيدة إلى أقصى حد للإنسان. ومن ذا الذى يتطرق إليه الشك فى أن 





Camphor (Tree) شجرة الکافور‎ (Y) 
Pepper (Tree) شجرة الفلفل‎ (Y) 
Cinnamon (Tree) شجرة القرفة‎ (Y) 
Clove (Tree) شجرة القرنقل‎ (£) 
Bread-Fruit (Tree) شجرة ثمرة الخبز‎ (o) 
Jaca = Jack (Tree) ; JAN شجرة الجاكا #: تنتج شمارا مماثلة لشجرة‎ (1) 
Mango (Tree) شجرة المانجو‎ (V) 
Landscape المنظر العام للأرض‎ (A) 
Evergreen i خضرة‎ pila (4) 
Layrel (Tree) شجرة الغار‎ )۱۰( 
Holly (Tree) شجرة عيد الميلاد‎ (11) 
Deciduous (Tree) i الاشجار النفضية‎ )۱۲( 
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تلك الصفات تتوافر مجتمعة فى أشجار الموز"ء وجوز الهندا"ء والاصناف الكثيرة من 
آشجار النخيل؛ والبرتقال"ء وشرة الخبز؟ : 

اصطدمت بشکل خاص فى غضون هذا الیوم بتعلیق هامبولدت الذی كان 
کثیرا ما يشير إلئ "البخار الرقیق الذی یجعل دون أى تغییر فى شفافية col sell‏ 
مسحاته اللونية أكثر Mua‏ ويرقق من تأثیراته. ولم یسبق لى مشاهدة هذا 
المنظر على الاطلاق فى المناطق معتدلة المناخ(" فقد كان الجو المرئی على 
مسافة قصيرة» تربو على نصف المیل أو ثلاثة آرباعه. واضحا بشکل مکتمل» لکن 
على مسافة آبعد كانت جمیع الالوان تمتزج فى غمام» على أقصى درجة من 
الجمال» من لون رمادی فرنسی( باهت Meg jae‏ بالقلیل من اللون الازرق. 
وتعرضت حالة الجوء Lad‏ بين الصباح والظهيرة» عندما كان هذا التأثیر واضحا 
إلى أقصى حدء لتغیر dana‏ باستثناء جفافه. وزاد الاختلاف خلال هذه الفرجة من 
آلزمن بين نقطة الندى والحرارة من ۷,۵ إلى ۱۷ درجة. 

انطلقت مبکرا فى مناسبة أخرىء وقمت بالسیر إلى جاقيا «Gavia‏ أو dha‏ 
الشراع الاعلی Topsail mountain‏ وکان الجو باردا وشذیا بشکل مبهج. وقطرات 
الندى مازالت تلمع على أوراق النباتات الزنبقیة!) الضخمة. التی تظلل جداول 
المياه الصافية الصغیر:! l‏ وکان من الممتع عند الجلوس على AES‏ من الجر انیت 


)1( شجرة الموز Banana (Trec)‏ 
(۲) شجرة جوز الهند Cocoa-nut (Tree)‏ 
(Y)‏ شجرة البرتقال Orange (Tree)‏ 
)£( متسق Harmonious‏ 
)2( المناطق المعتدلة المناخ Temperate zones‏ 
)5( لون رمادی فرنسی French gray‏ 

(۷) ممزوج = مختلط Mingled‏ 
(A)‏ نقطة الندی: الحرارة التی يبدأ عندها البخار فى التكائف Dew point‏ 
)4( زنبقی = سوسنی ` Liliaceous‏ 
)+1( جدول صغير Streamlet‏ 





مراقبة الحشرات والطیور المتتوعة وهی تمر طائرة. ويبدو أن الطاثر الطنان!؟ e‏ 
كان مغرما بشكل خاص nha‏ تلك البقاع الظليلة المنعزلة. UK,‏ رأیت تلك 
الکائنات الضئيلةء وهی تزن!') حول إحدى الازهار و أجنحتها تتذبذب بشکل سریع 
إلى درجة إمكان رویتیا بالكاد. كان ذلك ینکرنی بعْث بو UM Sse‏ فان 
حرکاتهما وسلوکیاتهما متماثلة جدا من نواح عديدة بالفعل. 

تتبعت أحد المسالك!؟) ولجت إلى غابة جليلةء ومن ارتفاع خمسمئة قدم أو 
ستمئةء قدم واحد من تلك المناظر الرائعة الشائعة بشکل كبير على كل جانب من مدينة 
ريو“ فالمنظر العام للأرض عند هذا الارتفاع يتخذ مسحاته اللونية الأكثر تألقا» وكل 
شكل وکل ظل فيه يتجاوز بشكل كامل فى الروعة؛ كل ما تطلع إليه أى أوروبى فى 
بلاده على الاطلاق. إلى درجة تجعله يعجز عن التعبير عن مشاعره. وكان التاثير solel‏ 
كثيرا ما يعيد استدعاء أبهج المناظر الموجودة فى دار الأوبرا والمسارح العظيمة إلى 
ذهنى. ولم أكن أعود على الاطلاق من تلك الرحلات ويدى فارغةء فلقد عثرت فى هذا 
اليوم على عينة تنتمى إلى فطر(") غريب يدعى فطر باه إله )5 Met‏ ومعظم الناس 
يعرفون فطر OUI‏ الإنجليزى» الذى يقوم فى الخريف بتلویث( الهواء برائحته 
Mag i‏ رغم أن call‏ كما يدرك الخبراء فى علم الحشرات» يمثل لبعض 
الخنافس الخاصة بنا عبيرا مبهجا. وكان هذا هو الحال هناء وذلك لأن إحدى 
الديدان المبرومة() التى جذبتها الرالحة» حطت على الفطر عندما كنت أحمله فى 





)1( طائر طنان Humming bird‏ 
(۲) يزن = صوت زن أو طنین Buzz‏ 
(Y)‏ عث gf”‏ الهول" Sphinx moths‏ 
(t)‏ مسلك = درب Pathway‏ 
)°( فطر Fungus‏ 
)1( فطر باه إله الزواج * (من هایمان إله الزواج الاخریقی) Hymenophollus‏ 
(V)‏ فطر الباه = القضيب (الثکری) * Phallus (Fungus)‏ 
(A)‏ یلوث 9 يفسد Taint‏ 
)4( کریه ‘Odious‏ 
(۱۰) دودة مبرومة ” دودة مدورة أو أسطوانية > إسترنجيل Surongylus‏ 
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یدی. ونحن نری هنا علاقة مماثلة» فى قطرین متباعدین بين نباتات وحشرات» 
تنتمى إلى الفصائل نفسهاء رغم اختلاف النوع لکلیهما. ولکن عندما یکون الانسان 
هو العامل المؤدى إلى الادخال إلى أى قطرء لاحد الأنواع الجدیدة» فاٍن هذه 
العلاقة کثیرا ما تنكسرء LS‏ حدث فى حالة يعن لى أن cla SS‏ وهی الخاصة 
۰ بالاوراق النباتية Mots st‏ والخسیات! التی تقدم الطعام فى انجلترا » إلى العدد 
الكبير من البزاقات العریانة() ag slaty‏ والتى لا تلمس فى الحدائق القريبة من 
مدينة ریو. 

EIUS ET ECC ETE LEO‏ قزر یاه ول 
القلیل من الملاحظات العامة حول الاهمية النسبیة(") للرتب() المختلفة» من الممکن 
أن تکون مفيدة el all‏ الانجلیز فى علم الحشرات» فاٍن الحشرات حرشفية 
الاجنحة) الضخمة والزاهية الألوان» تدل على النطاق الذی نقطنه» بشکل أكثر 
وضوحا بكثير عن أى عرق آخر من الحيوانات. uly‏ أشير فقط إلى 
الفراشات( ‏ وذلك لأن Meat‏ بعکس ما يمكن أن يكون متوقعا نتيجة لنمو 


Cabbage (Pl. Cabbages) 
Lettuce (Pl. Lettuces) 
Slug 

Caterpillar 

Comparative importance 
Order 

Lepidoptera (order) 
Bespeak 

Race 

Butterflies 


Moth (PI. Moths) 


tea (©)‏ مفرده cai S‏ * 
(۲)جمع» مفرده الخس 9 
(Y)‏ بزاقة عريانة 
(؛) یسروع 
)0( آهمية نسبية * 
)1( رتبة (فى التصنیف الاحیانی) 
(V)‏ رتبة الحشرات حرشفية الاجنحة 
(A)‏ يدل على = ینم عن 
)٩(‏ عرق 
(۱۰) الفراشات 
)( جمع؛ مفرده Zs‏ 
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لوفیر() النباتات» كان یظهر بالتاکید باعداد أقل بکثیر من الموجود فى مناطقنا 
معتدلة المناخ. وقد أصابتنى سلوکیات") الفراشة المذنبة الاجنحة الضارية9) 
بالمباغتة الشديدة» فان هذه الفراشة لم تكن غير شائعة» فهی تتردد فى العادة على 
Oy sty‏ البرنقال. ورغم آنها مرتفعة الطیران فانها تهبط على جذوع الأشجار 
بشکل متکرر جدا. وفی تلك الاوقات» یکون رأسها دائما متجها إلى أسفل وأجنحتها 
مبسوطة فى مستوی أفقی(" بدلا من أن تکون OR us‏ فى وضع Ld‏ كما 
هو الحال بشکل شائع» وهی الفراشة الوحيدة على الاطلاق التى شاهدتها تستخدم 
أرجلها للعدو. ولعدم انتباهی إلى هذه الحقيقةء لجأت الحشرة فى أكثر من مرة» عند 
اقترابى منها بملقاطی إلى المراوغة إلى أحد الجوانب» واستطاعت الهرب 
بهذا الشكل Gus‏ كانت الأداة على وشك SUEY!‏ ولكن الحقيقة الفريدة إلى حد 
أبعدء كانت القدرة التى فى حوزة هذا النوع على إصدار صوت[6]؛ فقد حدث فى 
مرات عديدة عند قيام زوج منهاء من المحتمل أن يكونا ذكرا وأنشی» (ess‏ 
أحدهما الآخر فى مسار غير منتظم. إن استمعت بشكل واضحء فى أثناء 
مرورها على مسافة قليل من الياردات منی» لصوت C uihil‏ ممائل لذلك 
الذى يصدرء عن عجلة مسننة(۳ تمر تحت ماسك زنبركى7”). وكان الصوت 





Rankness نمو وفير‎ )۱( 
Habits سلوكيات‎ (Y) 
Papilio feronia * الفراشة مذتبة الاجنحة الضارية‎ (v) 
Grove بستان = حديقة = أريكة‎ (£) 
Horizonal plane مستوی أفقى‎ (0) 
Fold یطوی‎ (1) 
Vertical 1 : وضع رأسی‎ (Y) 
Forceps ملقاط‎ (A) 
Shuffle يتزحزح‎ - £32 (1) 
Chase يتعقب © يطارد‎ )۱۰( 
Clicking noise صوت طقطقة‎ (11) 
Toothed wheel مسندة‎ ilac (Y) 
Spring catch * ماسك زنبرکی‎ (17) 


157 


يُستأنف على فترات فاصلة قصيرة ومن المستطاع التقاطه على بعد حوالی 
عشرين ياردة؛ وأنا متأكد من أنه ليس هناك أى خطأ فى تلك الملاحظة. 

أصبت بخيبة Jd‏ بوجه عام من جهة الحشرات مغمدات Vania)‏ فقد 
كان عدد الخنافس الدقيقة مبهمة التكوين كبيرا إلى أقصى حد [7]» وتستطيع خزائن 
العرض!۲ الأوروبية إلى الآن أن تتفاخر lu‏ بالأنواع الكبرى المجلوبة من 
الأجواء الاستوائية. ويكفى لإزعاج سکینة() أى مختص فى علم الحشرات» أن 
يتطلع إلى OS‏ المستقبلية لبيان مصور(" مکتمل. وتظهر الخنافس الآكلة 
للحوم(") أو الخنافس Ma‏ باعداد قليلة إلى أقصى حد فى المناطق 
الإستوائية» وهذا يبدو ملحوظا بشكل أكثر عند مقارنتها بحالة الحيوانات رباعية 
Os‏ الآكلة للحوم والتى توجد بشكل وافر جدا فى الأقطار الحارة. ولقد 
اصطدمت بهذه الملاحظة عند دخولی إلى "البرازیل"» وعندما شاهدت الكثير 
من الأشكال الأنيقة والنشيطة من الحیوانات قيثارية الشكلء تعود للظهور 
على السهول المعتدلة المناخ» فى لايلاتا ded La Plata‏ تقوم العناکپ() 
والحشرات غشائية Maas jie Vaasa‏ بشغر مكان الخناقس الآكلة للحوم؟ 


)1( الحشرات مغمدات الاجنحة (کالخناض) Coleoptera‏ 


Cabinet جمعء مفرده خزينة عرض‎ (Y) 


Composure رباطة الجاش = الهدوء‎ (Y) 
Dimensions Ad (£) 
Catalogue بیان مصور‎ (5) 
Carnivorous beetles الخنافس الاكلة للحوم‎ (1) 
Carabidae الخنافس الارضية‎ (v) 


Carnivorous quadrupeds 
Harpalidae 


(A)‏ الحیو انات رباعية الاقدام الآكلة للحوم 
)4( الحیوانات قيثارية الشکل * 


)+1( عنكبوت = عنکب Spider‏ 
- (۱۱) الحشرات خشائية الاجنحة (کالزنابیر والنحل والنمل) Hymenoptera‏ 
(۱۳) مفترس Rapacious‏ 
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Darwin's Papilio Feronia, 1833, 
Now called Ageronia Feronia, 1889. 


لوحة (۲۰) 

الفراشة مذنبة الأجنحة الصنارية الخاصة 

ب داروین"؛ ۱۸۳۳ تدعی OY)‏ الفراشة 
الفتية الجبارة» ۱۸۸۹ 
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ان المقتاتات علی الجیف() وقصیرات الاجنحة الغمدیة) شائعة جداء وعلی 
الجانب الآخر» نجد الخنافس ذات الخرطوم( والخنافس الذهبيةء والتی تعتمد 
جمیعها على العالم النباتی کمورد للمعيشة“ء موجودة بأعداد تثیر الدهشة. وأنا لا 
آشیر هنا إلى آعداد الانواع المختلفة» لكن تلك الخاصة بالحشرات نفسهاء لان ذلك 
هو ما يعتمد عليه الطابع المثیر للانتباه إلى أقصى حد. فیما یتعلق بالحشرات 
الموجودة بالبلدان المختلفة. وقد كانت رتب الحشرات مستقيمة الأجنحة(") 
والحشرات نصفية Manin‏ كثيرة العدد بشکل خاصء وکان الامر كذلك مع القسم 
اللاسم!" من رتبة الحشرات غشائية الاجنحة» وربما كان ذلك مع استثناء النمل. 
وعندما ul gh‏ شخص غابة gd gid‏ لأول adi d ja‏ یصاب بالدهشة من الجهود 
التى یبذلها النمل» من مسالك ممهدة بشکل جید متفرعة فى كل اتجاه» والتی من 
الممكن أن يرى علیها جیشا لا يقهر من الجامعین للمؤن7)؛ البعض منه یقوم 
بالتقدم والآخر بالعودة. محملین بقطع من الأوراق الشجرية الخضراء التی 
کثیرا ما تکون آکبر فى الحجم من أجسامها. 

يرتجل7'') نمل ضئيل الحجم داكن اللون فى بعض الاحیان بأعداد لا 
حصر لهاء وقد لفت انتباهى فى أحد الأيام فى باهيا ما لاحظته من اندفاع 


)1( المقتاتات على الجیف = آکلات الجیف * Carrion ~ feeders‏ 
(Y)‏ الحشرات قصیرات الأجنحة الغمدية * Brachelytra‏ 
(v)‏ الخنافس ذات الخرطوم * . Rhyncophora‏ 
)£( الخنافس الذهيية © خنافس الأوراق —— Chrysomelidae‏ 
)0( مورد للمعيشة = (عالة Subsistence‏ ` 
)1( رتبة الحشرات مستقيمة الاجنحة Orthoptera (order)‏ 
(V)‏ رتبة الحشرات نصفية الاجنحة Hemiptera (order)‏ 
Stinging e (A)‏ 
)3( جامع المون Forager‏ 
)+1( پرتحل Migrate‏ 
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کثیر من العناکب والصراصیر() وحشرات أخرى وبعض cE) Ma‏ قطعة 
جرداء من الأرض بأقصی درجة من الهیاج("» وخلفها بمسافة قليلة كانت JS‏ 
سويقة أو ورقة شجرية. متشحة بالسواد الناتج عن نملة ضئيلة. وبعد عبور 
الحشد(*) البقعة الجرداء: قسم نفسه وبدأ الهبوط على جدار قدیم. وبهذه الطريقة 
أصبحت أعداد كبيرة من الحشرات محصورة إلى حد ماء وکانت الجهود التى 
culi‏ بیا تلك الکائنات الضئيلة لتخلیصس(") نفسها من ميتة بهذا الشكل مثيرة 
للإعجاب. وعندما وصل النمل إلى الطریق» غير مساره وعاد إلى تسلق الحائط 
فى Oui‏ ضئيلة. وعندما وضعت حجر صغير لاعتراض سبيل7) واحد من تلك 
الصفوف قام الحشد بأكمله بالهجوم علیه. ثم انسحب بعد ذلك على الفورء 
وبعد ذلك ela c li‏ حشد آخر للهجوم» وعند فشله مرة أخرى فى إحداث ul‏ 
تأثيرء تخلى تماما عن هذا الخط من السيرء ولقد كان من الممكن للرتل أن 
يتفادى الحجرء باتخاذ طريق أطول بمقدار بوصة. ولا شك فى أن هذا ما كان 
من شأنه أن يقوم بهء لو أن الحجر كان موجودا هناك فى الأصل» ولكن بسبب 
تعرضه للهجومء فان المحاربين ضئيلى الحجم ذوى القلوب الاسدیف 
استنکفو ON‏ فكرة التنازل*). وكان البعض المعين من الحشرات الشبيهة 
بالزنابيرء التى aus‏ فى أركان الشرفات لخلایا! ۲ من الطين من أجل 


Cockroach جمم. مفرده صرصار‎ (V) 
Lizard (۲)جمع» مفرده سحلية ” سقاية = عطاءة‎ 
Agitation هياج‎ )۳( 
Swarm حشد‎ (f) 
Extricate یخلص‎ (2) 
File رتل “ طابور‎ (1) 
Intercept J يعترض‎ (Y) 
Scorn تکنف‎ (A) 
Yield . 0 يتنازل = يستسلم‎ (4) 
Construct يشید‎ (V+) 
Cell . خلية‎ )۱۱( 
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يرقاناتهاء كثيرة العدد clan‏ فى جوار مدينة ریو. وتتخمها على قدر وسعها بعناکب 
ویساریع نصف ميتة» والتی يبدو آنها تعلم بشکل مدهش كيف تقوم بلدغها إلى 
الدرجة التی تتركها مشلولة ولکن حيةء إلى أن یفقس بیضهاء لکی تتغذى الیرقانات 
على الجمع المذعور من الضحایا العاجزة؛ نصف المقتولة وهو منظر وصفه أحد 
المختصين المتحمسین فى التاريخ الطبیعی [8] على اساس أنه غريب وباعث على 
السرور! وقد شعرت بالتشویق بشدة فى أحد الایام أثناء مراقبة مباراة «AB‏ تدور 
بين زنبور پیپسیس( وعنکبوت ضخم من طبقة (GSI‏ فقد اندفع الزنبور 
فجأة تجاه فریسته» ثم طار بعد ذلك مبتعداء وکان من الواضح أن العنکبوت قد 
أصيب بجرح» وذلك لأنه تدحرج فى أثناء محاولته المرب على منحدر صغيرء 
لكنه كان لا يزال لدیه القوة الكافية للزحف فى داخل باقة كثيفة من العشب. 
وسریعا ما عاد الزنبور وبدا أنه بوغت لعدم العثور على ضحیته على الفورء وبدأ 
Mate‏ فى السعی cool yy‏ مثلما تقوم الکلاب الضخمة فى سعیها خلف ثعلب» قائما 
بجولات شبه دائرية» مذبذبا بشكل سريع طوال الوقت لأجنحته وزبانیاته. وسریعا 
ما أكتشف العنکبوت» مع أنه كان مختفیا بشکل جید أنزل الزنبور بعد كثير من 
المناورات انزل الزنبور لدغتين على الجانب الآخر من صدره رغم أنه كان خائفا 
بشكل واضح من فكى auai‏ وأخيرا وبعد القيام بالفحص الدقيق بزبانياته 
للعنكبوت فاقد الحركةء بدأ فى سحب الجسم بعيداء لكننى قبضت على كل من 
الطاغية والفريسة [9]. 

عدد العناكب بالنسبة إلى الحشرات الأخرى الموجودة هناء أكبر بكثير 
بالمقارنة بإنجلتراء ومن المحتمل أن يكون أكثر من الموجود فى أى قسم آخر 


Pepsis (wasp) # زنبور پیپسیس‎ (1) 
Lycosa (Genus ~ spiders) طبقة الذثبیات * (من العناکب)‎ (Y) 
Adversary خصم‎ (Y) 
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من الحیوانات المفصلیة!) C uus‏ الانواع Led‏ بين العناکب الواثبة(): يبدو أنه 
لا نهانی» وتتميز هنا الطبقةء أو على الأصح الفصيلة, الخاصة بالعناکب القارية!؟), 
بكثير من الأشكال الفریدة» فبعض الأشكال لديها Ou ta adel‏ متجلدة(“ 
ومدببة( والأخرى لها Veins‏ متضخمة وذات أشواك. ويوجد على كل درب 
فى الغابة متاریس() من الشباك7'' الصفراء القوية» الخاصة بنوع ما ينتمى إلى 
القسم نفسه الذى ينتمى إليه العنكبوت القارى نبوتى الشكل بفابریسیوس!" الذى قيل 
عنه من قبل عن طريق سلون Sloane‏ إنه فى "جزر الهند West Indies "åy adi‏ 
يصنع شباکا غاية فى القوة» إلى درجة الإمساك بالطيور. وهناك صنف صغير 
الحجم وجميل من العناکب له أرجل أمامية غاية فى الطولء يبدو أنه ينتمى إلى 
Aida‏ لم يتم وصفهاء ويعيش Sulis‏ على كل واحدة تقريبا من تلك الشباك. وأا 
أظن أنه غاية فى التفاهةء لأن تتم ملاحظته عن طريق العنكبوت الأرضى الضخم: 
. وبناء على ذلك فمن المسموح له أن يعيش على افتراس الحشرات الدقيقة 
التى لا يستفاد منها بطريقة أخرى نتيجة لالتصاقها بالخیوط». وعندما 
يُخوف هذا العنكبوت الضئیل فإنه: يتظاهر بالموت عن طريق بسط 


Articulate ; * حیوانات مفصلية‎ (Y) 
Variety تخایر‎ (Y) 
Jumping spiders * عناکب واثبة‎ (V) 
Epeira * عناکب قارية‎ (£) 
Shel! : غلاف خارجی‎ (e) 
Coriaceous متجلد = جلدانی‎ (1) 
Pointed مدبب‎ (V) 
Tibia (PI. Tibiae) f جمع» مفرده ساق‎ (^) 
Sping ذو آشواك د شوكى - شائك‎ (4) 
Barricade jala T (۱۰)جمع؛ مفرده متراس‎ 
Web شبكة = نسيج العنکبوت‎ )۱۱( 


)17( عنکبوت قاری نبوتی الشکل بفابریسیوس ° Epeira clavipes of Fabricius‏ 


آرجله الأماميةء أو اسقاط نفسه من الشبكة. و diua‏ عنکبوت قاری ضخم 
oer‏ للقسم نفسهء مع العنکبوت القار ی المتدر ن() و العنکبوت القار ی 
المخروطی(» شائع إلى أقصى حدء خاصة فى المواقع الجافة. ونقوی فى بعض 
الاحیان شباکه, التى تقام Sale‏ بين الأوراق الضخمة لنباتات الصبار الأمريكى° 
الشائعة» بالقرب من المرکزء باستخدام اثنين أو حتی أربعة من الشرائط() . 
المتعرجة() التى تقوم بربط اثنين من الإشعاعات المتجاورة. ويقوم العنكبوت عند 
القبض على حشرة ضخمةء مثل أحد الجنادب7() أو الزنابير عن طريق حركة 
Maia‏ بجعلها تدور حول Ola gaa‏ بشكل سريع جداء ويبعث فى الوقت نفسه 
عصابة(!) من الخيوط من C jua‏ التى سريعا ما تغطى”'') فريسته بغلاف 
خارجى مثل شرنقة(") دودة UU s‏ وعندها يفحص العنكبوت الضحية 
العاجزة ويعطيها اللدغة(*) القاتلة على الجزء الخلفی من صدرهاء ثم 
يتقهقر7*') وینتظر بصبرء إلى أن يؤدى السم( آمفعوله. ومن الممكن الحكم 





)1( عنکبوت قاری متدرن * Epeira tuberculata‏ 
(Y)‏ عنکبوت قاری مخروطي * ` Epeira conica‏ 
(Y)‏ نباتات الصبار الأمریکی 1 Agave‏ 
)£( جمع» مفرده شریط Ribbon‏ 
)°( متعرج . Zigzag‏ 
9( الجندب = الجراد الصغير = القبوط = فحلاط العشب * Grasshopper‏ 
(Y)‏ حانق = بارع Dexterous‏ 
)^( يدور حول محوره Revolve‏ 
)4( عصاية Band‏ 
(۱۰) مغزل Spinner‏ 
(۱۱) يغطى = یغلف Envelop‏ 
(۱۲) شرنقة ۱ Cocoon‏ 
(Y)‏ دودة حریر « دودة القز Silkworm‏ 
)11( لدغة = لسعة e‏ عضة Bite‏ 
)19( یتقهتر Retreat‏ 
)5( سم Poison‏ 
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على شراسة السم؛ نتيجة لحقيقة أننى فتحت خیوط الشبکة( لكى أعثر على زنبور 
کبیر منعدم shall‏ تماماء ویقف هذا العنکبوت القاری دائما ورأسه متجهة إلى أسفل 
بالقرب من مركز الشبكة. وعندما يزعج فانه یتصرف بشکل مختلف. ely‏ على 
الملابسات» فاذا كانت هناك أجمة تحته «dà‏ يسقط فجأة إلى أسفل» وقد شاهدت 
الخيط الخارج من المغازل بوضوح. يتطاول Wa‏ للحيوان Ge‏ كونه لم يزل 
مستقرا فى موضعه!) ads,‏ على استعداد للسقوط. أما إذا كانت الأرض خالية 
تحتهء فإن العنكبوت القاری ats‏ ما يسقط ولكنه يتحرك بسرعة خلال مسلك 
مركزىء من جانب إلى آخر. من الجوائب. وعندما يستمر إزعاجه بشكل أكثرء فإنه 
يمارس مناور:!*) غريبة إلى أقصى حد. بالوقوف فى المنتصف» ونخع الشبكة 
المتعلقة بغصينات7”) Chus‏ بعنف إلى أن تتحرك جميعها حركة (Mj gal‏ 
سريعة. إلى درجة يصبح فيها الحد الکفافی لجسم العنكبوت غير واضح. 

من المعلوم بشكل جيد أن معظم العناكب البريطانيةء تحاول» عند سقوط 
حشرة ضخمة في شباكهاء قطع الخيوط وتحرير فريستهاء وذلك لتجنب إتلاف 
الشباك بشكل كلى. ومع ذلك فإننى شاهدت فى إحدى المرات» فى مستنبت نباتى 
دافی موجود فى شروبشير Shropshire‏ أنثى زنبور ضخمة مقبوض عليها بداخل 
شبكة غير منتظمة تنتمى إلى عنكبوت بالغ الضالة. ولكن هذا العنكبوت بدلا من 


Mesh خيوط الشبکة‎ (1) 
Stationary مستقر فى موضعه = تابت‎ (Y) 
Seldom : من النادر‎ (Y) 
Manoeuvre = Maneuver مناورة‎ (£) 
Twig غصين‎ (°) 
Elastic مرن‎ )7( 
Vibratory 33M (Y) 
. Hot - house مستنبت دافئ - صوبة‎ (^) 


قطم الشبكة استمر باصرار بالغ فى تربیط جسم فریسته وخاصة أجنحتها. وقد 
سددت أنثى الزنبور فى أول الأمرء طعنات() متکررة بحمتها!» إلى خصمها 
الضئيل بلا جدوی. و UB sity‏ على الزنبورة» بعد السماح لها بالكفاح لمدة تزيد 
على الساعة قمت بقتلهاء واعدتها إلى داخل الشبكة. وسريعا ما عاد العنکبوت؛ 
وبعد مرور ساعة راعنى أن وجدت فكيه مدفونين فى الفتحة التى يتم من خلالها 
راز حمة الزنبور الحى. ولقد قمت بإبعاد العنكيوت مرتين أو ثلاثاء ولكننى 
٠‏ وجدته على مدى الأربع والعشرين ساعة التالية» يعود مرة أخرى إلى الامتصاص 
من المكان نفسه وأصبح العنكبوت منتفخا إلى حد كبير بعصارات!") فریسته» التى 
كانت أكبر منه فى الحجم عدة مرات. 

يعن لى أن أذكر هنا مجرد ذكر أننى عثرت بالقرب من سانت فى باچادا .5 
Bajada‏ :۰۳ على الكثير من العناكب الضخمة السو ela‏ بعلامات ياقوتية اللون(“ 
على ظهورهاء ولديها سلوكيات قطیعیة(» وکانت تقيم شباكها فى وضع رأسىء 
كما هو الحال بشكل ثابت مع طبقة العناكب القاریة(» مفصولة عن بعضها الآخرء 
بمسافة تربو على قدمينء» لكنها كانت جميعها متصلة بخيوط مشتركة معينةء 
ذات طول عظيمء تمتد إلى جميع الأجزاء الخاصة بالجماعة. وبهذه الطريقة 
كانت القمم الخاصة ببعض الأجمات الواسعة مطوقة بالشبكات المتحدة. 
وقد وصف "أزارا" Azara‏ [۰]10 أحد العناكب القطيعية الموجودة فى 





Thrust diab )۱(‏ 
(Y)‏ حمة * ايرة Sting‏ 
(۳) شفقة Pity‏ 
)£( جمع» مفرده عصارة Juice‏ 
(o)‏ ياقوتية اللون ‏ لون أحمر داكن Ruby-coloured‏ 
)( قطیعی: يعيش فى قطعان أو أسراب Gregarious‏ 
(V)‏ طبقة العناکب القارية Epeira (Genus)‏ 
)^( یطوق Encompass‏ 
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پار اجوای Paraguay‏ الذی يعتقد و الکانیر Walkannaer‏ أنه لابد أن يكون عنکبوت 
ثيريديون(", ولکن من المحتمل أنه عنکبوت قاری» ربما یکون حتی من النوع 
نفسه الذى يخصنى. ومع ذلك» فإننى لا أستطيع أن أتذكر رؤيتى لعش مركزى 
كبير فى حجم القبعة. الذى يقول أزازا إنه يوضع فيه البيض فى غضون فصل 
الخریف» عندما تموت العناكب. وحيث إن جميع العناكب التى رأيتها كانت بالحجم 
نفسه» فلابد أنها كانت من العمر نفسه تقريبا. وهذا السلوك القطيعى يمثل حقيقة 
فريدة das‏ فى طبقة نموذجیة!) جدا بين الحشرات» مثل العناکب القاريةء 
المتعطشة للدماء(" والانفرادیة؟) جداء إلى درجة تصل إلى مهاجمة الشقين 
الجنسين لأحدهما الآخر. 

عثرت فى الوادى شاهق iplis jy!‏ التابع إلى "الكورديليرا" Cordillera‏ 
(السلسلة الجبلیة)! على عنكبوت آخر له شبكة مشكلة بشكل فرید» فقد كانت هناك 
خيوط قوية نتشعم() فى مستوى رأسى عن مركز مشترك» Cus‏ يوجد موقع 
الحشرة» لكن كان هناك إشعاعان فقط متصلان بخيوط شبکة() متساوقةء 
وبذلك فإن الشبكةء بدلا من أن تكون OA a‏ كالعادة » فإنها أصبحث مكونة من 
مقطع إسفينى الشكل7''). وكانت جميع الشباك مشيدة بشكل ممائل. 





)1( عنکبوت تیریدبون # Theridion l‏ 
(Y)‏ نموذجى Typical ١‏ 
(Y)‏ متعطش للدماء Blood thirsty‏ 
)£( انفرادی ' — Solitary‏ 
)0( سلسلة جبال: وتطلق كاسم لسلسلة جبال أمريكا الجنوبية Cordillera‏ 
)7( يتشعع Radiate‏ 
(۷) إشعاع Ray‏ 
(A)‏ شبكة Meshwork‏ 
)4( متساوق Symmetrical‏ 
(۱۰) دائرى * مستدیر Circular‏ 
(VY)‏ إسفينى الشکل Wedge - Shaped‏ 
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الهوامش 


)۱( "فیندا" 3 هی الاسم البرتغالى لنزل» أو خان» أو od‏ صغیر = Inn‏ 

۰۱۸۳۳ ala «Annales des Sciences Naturelles : انظر‎ (Y) 

«Annals of Nat. Hist. لقد قمت بوصف هذه الانواع الحية وتسميتها فى‎ (Y) 
VES الجز ء الرابع عشر € صفحة‎ 

Ul (£)‏ مدين بشکل کبیر إلى السید واترهاوس Waterhouse‏ .۸6۲ لتفضله على 
بتسمية هذه الحشرة» والکثیر من الحشرات الأخرىء ولإعطائى الکثیر من 
المساعدات القيمة. 

۰.۳۱۷ صفحة‎ c SUI الجز ء‎ cKirby's Entomology : انظر‎ (2) 

)1( وصف مؤخرا السید دویلدای Entomological ell) ‘Mr. Doubleday‏ 
Society‏ فى ۳ مارس ۱۸4۵) تركييًا Lilana‏ غریناه موجوذا فى أجنحة تلك 
الفراشة. والذئ يبدو أنه الوسيلة الخاصة بها لاحداث هذا الصوت. وهو یقول: 
"انه جدير بالملاحظة لتمتعه Ly‏ پشبه الطبلة = «Drum‏ عند قاعدة الاجنحة 
الأماميةء بين عرق جناح الحشرة = Nervure‏ الضلعى- Costal‏ وتحت 
الضلعى = -Subcostal‏ والأكثر من ذلك. فان هذين العرقين الجناحين لدیهما 
غشاء = «Diaphragm‏ أو eleg‏ دموی = Vessel‏ غريبء ولبی الشكل = 
Screw-like‏ بداخلها". وقد وجدت فى GUS‏ رحلات لانجسدورف 
Lahgsdorff's travels‏ (أعوام ۳ - ۰۱۸۰۷ صفحة (VE‏ ذکرا لفراشة فى 
جزيرة سانت كاثرين St. Catherine‏ الموجودة على Jala‏ البرازيل» تسمى 
فییروا هوفمانسیجی .Februa Hoffmanseggi‏ تصدر صوتا Lie‏ تطير 
مبتعدة یماثل الخشخشة = Rattle‏ 
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(V)‏ يعن لى أن أذكرء حصيلة الجمع المعتادة ليوم واحد (الثالث والعشرین من 
يونية)» عندما لم أكن مهتما بشکل خاصء بالحشرات مغمدة الاجنحة = 
Coleoptera‏ أننى قبضت على ثمانية وستین نوعا من هذه الرتبة. وقد كان 
من بینها اثنان فقط من الخنافس الارضية = «Carabidae‏ وأربع من متفرعات 
الأغمدة الجناحیة* = «Branchelytra‏ وخمس عشرة من الخنافس CH‏ 
الخرطوم ° = «Rhyncophora‏ وأربع عشرة من الخنافس الذهبية 
۵۵ ومن شان السبعة والثلاثين نوعا من العنکبوتیات = 
6 التى قمت باحضارها معىء أن یکون عددا کافیا لاثبات أننى لم 
أكن أقوم باعارة انتباه فوق العادة» إلى الرتبة المفضلة بشکل عام» من مغمدات 
الأجنحة. 

(A)‏ يوجد فى مخطوط يدوى = c MS‏ موجود فى المتحف البريطانىء للسيد أبوت 
Mr. Abbott‏ الذى قام بمراقباته فى جورجيا Georgia‏ انظر مقالة السيد أ. 
هوايت «Mr. A. White‏ المنشورة فى e jall cAnnals of Nat. Hist.‏ السابع» 
صفحة ۷۲:. وقد وصف الملازم هوتون «Lieut. Hutton‏ أحد 
الزنابيرالأحفورية = Sphex‏ ۰ بأن له سلوكيات مماثلة فى الهند» فى Journal‏ 
cof the Asiatic Society‏ الجزء الأول» صفحة 555. 


)4( يقول السید فیلکس أزار! Don Felix Azara‏ (الجزء الاو صفحة (Y Yo‏ فى 
خلال ذكره لحشرة غشائية الأجنحة = -Hymenopterous‏ من المحتمل أن 
تكون تابعة للطبقة نفسهاء إنه شاهدها وهی تبحر عنکبوتا ميتا خلال عشب 
طويل» فى خط مستقیم یزدی إلى العش الخاص بهاء الذی كان على بعد مائة 
وثلاث وستین خطوة. وهو یضیف أن الزنبور» من أجل العثور على الطریق» 
كان يقوم بين الحین والحين؛ HEY‏ دورات حول ثلاث من أشجار النخیل". 

(۱۰) انظر: "الرحلة البحرية لأزارا" <Azara’s Voyage‏ الجزء الأول» 


صفحة ۱۲ ۲. 
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الفصل الثالت 
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مالسدونسادو 


Maldonado 


جبل قيديو Monte Video‏ - رحلة إلى نهر R. Polanco SY e‏ - اللازو 

(الأنشوطة)!') والبولاس (الکرات المترابطة)!') - طیور الحجل7) - عدم وجود 
الأشجار - 098 - خنزیر الماء!" أو الخنزیر النهرى - طاثر الملطروس( 
والسلوكيات المشابهة لطائر الوقواق!) - صائد الذباب الجبار!) - الطائر 
المحاکی() - الصقور آكلة OO uut - 09, is‏ التی تشکلت بفعل البرق(۳) 


Lazo 

Bolas 
Partridge 
Deer 
Capybara 
River Hog 
Molothrus 
Cuckoo 
Tyrant - flycatcher 
Mocking - bird 
Carrion Hawks 
Tube 
Lightning 
Struck 


P953 a منزل ضربه‎ - 





(۱) اللازو: أنشوطة من الجلد المجدول 
(Y)‏ كرات مترابطة تقوم بالالتفاف حول أى قائم 
(r)‏ طائر الحجل 
Ji (£)‏ 
)°( خنزیر الماء» اضخم القوارض» يميل للماء» جنوب أمريكى 
)1( الختزیر النهری 
(v)‏ طائر الملطروس * 
(A)‏ طائر الوقواق 
)4( صاند الذباب الجبار 
(۱۰) الطاتر المحاکی 
(۱۱) الصقور آكلة الجیف * 
(VY)‏ أنبوبة 
(۱۳) البرق = الصاعقة 
)18( ضربة (البرق) 
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الخامس من يوليوء AAYY‏ 

استأنفنا الإبحار فى الصباح لنتوقف خارج میناء Aia‏ ريو دی چانیسرو 
الرائع. ولم نشاهد فى أثناء مرورنا متجهین إلى نهر پلاتا Plata‏ أى شىء له 
كثيرة فى العدد, وأصبح سطح البحر بأكمله مجعدا فى بعسض الأماكن بسييه: 
وغرض مشهد غير عادی إلى أقصى cim‏ عندما بدأت مئات منها مجتمعة. فى 
التقدم بوثبات كات تكشف فيها عن أجسادها بأكملهاء قائمة بهذا الشكل بشق الماء. 
وعندما كانت السفينة تجرى بسرعة تسع عقد() فى الساعةء كانت تلك الحيوانات 
تستطيع العبور وإعادة العبور بمنتهى السهولة أمام مقدمة السسفینة؟) فى أثناء 
مسيرتهاء ثم الاندفاع بعد ذلك إلى الأمام مبتعدين عنها. وبمجرد دخولنا إلى مصب 
نهر بلاتا أصبح الجو غير مستقر بشكل كبير. وفى إحدى النيالى حالكة الطلام» 
أحاط بنا عدد كبير من الفقمات7”) وظیور Cg atl‏ التى كانت تقوم بإصدار. 
أصو ات غاية فى الغرابة» إلى درجة أن السضابط القائم بالمراقبة أبلغ» بانه 
يستطيع سماع خوار(" المواشى على الشاطئ. وشاهدنا فى ليلة ثانية 
عرضا رائعا لألعاب Ua d‏ طبيعية:؛ فقد التمع أعلى الصارى 


2. - 


(۱) فوج = قطيع = سرب (من السمك) . Shoal‏ 
(۲) خنزیر البحر = الدرفیل ۱ Porpoise‏ 
(Y)‏ عقدة: وحدة السرحة تساوی ميلا بحريا فى الساعة (۱۸۵۲ مترا) Knot‏ 
)1( مقدمة السفيئة Bow‏ 
)2( الفقمة Seal l‏ 
)1( طائر البطریق Penguin‏ 
(Y)‏ خوار Bellowing‏ 
(A)‏ ألعاب نارية Fire works‏ 
)4( أعلى الصار ی ۲ Mast-head‏ 
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وأطراف عوارض الأشرعة(') بوهج القدیس st, Elmo's Light « gall‏ وکان من 
الممکن تقريبا نتبع شکل دلیل اتجاه الریح! كما لو كان Clan‏ بالفوسفور. وکان 
البحر مضینا بشدةء إلى درجة أن مسالك طیور البطریق كانت موسومة بجرات(*) 
Paar gia‏ وکانت الاضاءة لظلمة السماء تحدث بشکل لحظی نأقصى درجات 
البرق قوة. 

كان من المشوق فى أثناء وجودنا فى مصب(" النهر مراقبة مدی البطء فى 
اختلاط میاه البحر والنهر» فالاخيرة كانت موحلة ومتغيرة اللون» ونتيجة لانها آقل 
فى الكثافة «Maye gill‏ فإنها كانت تطفو على سطح المیاه المالحة. وکان ذلك یظهر 
بشکل غریب. فى الجرات التی تخلفها السفينة» Cus‏ كان يرى خط من المیاه 
الزرقاء یمتز ج فى دوامات7) صغيرة مع السائل المجاور . 


السادس والعشرین من یولیة: 

ألقينا CP‏ عند جبل فيديو [مونتفیدیو] «Monte Video‏ وکان قد نم 
تخصيص السفينة البيجل» لمسح( الشواطی امتطرفة الجنوبية والشرقية 
لأمريكاء جنوبى نهر بلاتاء على مدی العامين التالیین. ولتفادى أى تکرار غير 
مجدء فإننى سوف أنتزع تلك الأجزاء التى تشير إلى المناطق نفسها من يومياتي؛ 
وعدم الالتزام دائما بالترتيب الذى زرناها فيه. 


)1( طرف عارضة الشراع Yard-arm-end‏ 
(Y)‏ وهج القديس إلمو: وهج یتراء‌ی للملاحین على الصواری أثناء العواصف St. Elmo's light‏ 
(Y)‏ دلیل اتجاه الریح Vane‏ 
)£( جرة: آثر متروك Wake‏ 
)9( متوهج = ناری Fiery‏ 
)1( مصب = فوهة (النهر) Mouth‏ 
(V)‏ كثافة نوعية Specific gravity‏ 
(A)‏ یمتز ج Mingle‏ 
)4( دوامة Eddy‏ 
)+1( مرساة (السفیند) — Anchore‏ 
(۱۱) مسح ۱ Survey‏ 
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Maldonado مالدونادو"‎ 


تقع مالدونادو على ai‏ الشمالية لنهر پلاتاء ولیست بعيدة جدا عن فوهة 
المصب. وهی بلدة صغیرةء غاية فى الهدوء D ugly‏ شیدت كما هو الحال 
بشکل عام فى تلك الاقطار. بشوارع تجری بزوایا متعامدة على بعضها الاخر» 
ولدیها فى المنتصف ساحة Male‏ أو میدان!*) quud‏ ونتيجة لحجمه أصبحت 
ندر( القاطنین أكثر وضوحا. وکان من الصعب أن توجد فيها أى تجارة 
فالصادرات كانت قاصرة على القليل من جلود الحيوانات!) ومن الماشية الحيةء 
ويتألف القاطنون بشكل رئيسى من ملاك الأراضىء علاوة على القليل من أصحاب 
eyed EN PEE C‏ الضروريينء مثل الحدادین(" والنجارین( ‏ وكانوا يقومون 
بجمیع الأعمال. ly‏ فى دائرة محیطها خمسون میلا. وکانت البلدة مفصولة عن 
النهر بنطاق من الكثبان!'" الرمليةء تبلغ حوالی ميل عرضناء ومحاطة من جمیع 
الجوانب الأخرىء بارض ريفية مفتوحة Ci ss‏ بشکل بسیط مغطاة بطبقة واحدة 
متساوقة من المرو ج(۳ الخضراء الجمیلة. التی ترعی علیها قطعان Y‏ حصر ld‏ 


Bank (2&3) ضفة‎ (1) 
Forlorn بانس - مهجور‎ (Y) 
Plaza ساحة عامة‎ )۳( 
Square میدان‎ (t) 
Scantiness l $53 (°) 
Hide جلد الحیوان‎ (3) 
Shopkeeper حانوت أو متجر‎ Gale (Y) 
Tradesman wise * حرفی‎ (^) 
Blacksmith حداد‎ (4) 
Carpente نجار‎ )۱۰( 
Hillocks روابى‎ = GUS (15) 
` Undulate متموج‎ (VY) 
Turf مرج‎ )۱۳( 
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من الماشیة!) والخراف( والجیاد!. وهناك آرض مزروعة صغيرة جدا بجوار 
البلدة. علاوة على القليل من الحواجزء المكونة من الصبار والاجاف (الصبار 
الأمريكى) تحدد المکان الذی يُزرع فيه بعض القمح أو الذرة الهندية. وکانت 
الملامح الخاصة بالریف متماثلة dis‏ على طول الضفة الشمالية لنهر پلاتا. 
والاختلاف الوحید هو أن التلال الجرانيتية الموجودة هنا أكثر تحدرا بقليل» وقد 
كان المنظر غير مشوق» ومن النادر وجود أى منزل أو قطعة مسيّجة من الأرض 
أو حتی أى شجرة تقوم باعطاء أى لمحة من البهجةء ورغم ذلك» فبعد قضاء مدة 
طويلة محبوسین فى السفينة» كان هناك سحر فى الشعور بعدم تقييد الحرية تمثل 
فى السير فوق سهول لا حدود لها من المروج الخضراء. والأكثر من ذلكء أنه إذا 
تحدد النظر إلى مساحة صغيرة» كان هناك الكثير من الأشياء التى تتمتع بجمال خاص» 
فبعض الطيور الصغيرة كانت متألقة التلوين» والأرض المعشوشبة الخضراء الزاهية 
لمجزوز:(" بشكل قصير بسبب الماشيةء مزينة بالأزهار القزميةل)؛ ومن بينها نبات ` 
يشبه زهرة Mau sl‏ يستحق أن يطالب بالمكان المخصص لصديق قديم. وما الذى 
يستطيع أى بائع للزهور(" قوله عن أصقاع بأكملها من الأراضى المغطاة بشكل كثيف 
das‏ بنبات رعى الحمام الأصفرء التی تبدو حتى من مسافة بعيدة ذات لون 
سکار لاتینی'' مبهرج!'') إلى أقصى حد؟ 


(۱) ماشية Cattle l‏ 
(Y)‏ خراف Sheep‏ 
)°( جمع» مفرده جواد Horse‏ 
)1( أرض معشوشبة Sward‏ 
Brows M) (°)‏ 
)0( قزم Dwarf‏ 
(Y)‏ زهرة الربيع = اللؤلؤية الصغری Daisy‏ 
(A)‏ بانع )233 Florist‏ 
)3( نيات رعی الحمام الاصفر ° Verbena melindres‏ 
(۱۰) لون سکار لاتینی: لون آحمر یمیل إلى البرتقالی Scarlet (colour)‏ 
Gaudy tons )۱۱(‏ 
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مکثت sad‏ عشرة أسابيع فى مالدونادو» استکملت فیها تقريباء مجموعة من 
eal‏ انات» والطیور» والزواحف. وقبل الادلاء باية ملاحظات GRE‏ بهاء فاننی 
سوف أقدم تقريرًا عن رحلة صغيرة: انتقلت فیها إلى نهر بولانكو Polanco‏ الذی 
یبعد حوالی سبعین ميلا فى الاتجاه الشمالی. ویعن لى أن أذكر دلیلا على مدی 
رخص ثمن كل شیء فى هذا القطرء يتمثل فى أننى دفعت دولارین فقط أو شمانية 
oul‏ لاستئجار رجلین؛ علاوة على مجموعة تتألف من حوالى دستة من جياد 
الرکوب. وكان المرافقون لى Qualis‏ بشكل جید. بالمسدسات والسيوف 
ihal‏ وهو احتیاط۱) ظننت أنه غير ضرورى إلى حد ماء لكن كانت أول 
قطعة من الاخبار سمعناهاء آنه تم العثور فى الیوم السابق؛ على أحد المرتحلین من 
جبل فیدیو [مونتفیدیو] میتا على الطریق وحلقومه مقطوع. وقد حدث ذلك بالقرب 
من صلیب موضوع تسجیلا لجريمة قتل سابقة. 

هجعنا فى الليلة الأولى فى منزل ریفی صغیر منعزل. وسریعا ما اکتشفت 
هناك أن بحوزتی غرضين أو ثلاثة أغراضء وعلی الاخص بوصلة توضم فى 
الجيب7)؛ قامت بخلق جو من الدهشة بشکل لا حدود له. وکان يطلب منی فى کل 
منزل» أن آقوم بعرض البوصلة وعن طریقها بالاضافة إلى إحدى الخرائط أشير 
إلى الاتجاه الخاص بالاماکن المختلفة. وکان ذلك مثیرا لأقوى شعور 
بالاعجاب» على أساس أننى غريب بشکل تام» وکان فى استطاعتی معزفة 
الطريقء (وذلك GY‏ الاتجاه والطریق مترادفان!*) فى هذه DUM‏ الريفية المفتوحة)» 
إلى آماکن لم Guy‏ لى على الاطلاق الذهاب الیها. وحدث فى أحد المنازل أن 
قامت امرأة يافعة كانت مريضة فى الفراش» بارسال دعوة لى للحضور إليها لكى 


)1( سیف ضالم Sabre‏ 


Precaution احتیاط‎ (Y) 
Pocket campass بوصلة توضع فى الجیب‎ (V) 
Synonymous à مترادف = مرادف‎ (1) 


أريها البوصلة. S‏ 13 كانت دهشتهم عظيمة. فان دهشتی كانت abel‏ بعثوری على 
مثل هذا القدر من الجهل المتفشی بين آناس یمتلکون آلاف المواشی وإقطاعيات 
بهذا القدر من الاتساع. ولا يمكن تفسير ذلك» إلا بناء على الظروف التی جعلت 
من النادر زيارة الغرباء لهذا الجزء المنعزل من البلاد. ولقد سئلت عما إذا كانت 
الأرض أو الشمس تتحرك» ولذا ما كان المناخ أكثر حرارة أو أكثر برودة فى 
الشمال» وأين تقع إسبانياء والکثیر من الاسئلة المماثلة لذلك. وکان لدی العدد الأکبر 
من القاطنین» فكرة غير واضحةء عما إذا كانت انجلترا ولندن وأمريكا الشمالية هی 
أسماء مختلفة للمکان نفسها» ولکن العارفین بالامور بشکل أفضلء کانوا على ele‏ 
بان لندن وأمريكا الشماليةء قطران منفصلان منقاربان مع بعضهما البعض» وأن 
إنجلترا عبارة عن مدينة كبيرة فى لندن! وكنت أحمل معى بعض أعواد الثقاب 
البرومیئینی «Promethean matches‏ التی كنت Cus‏ عن طريق العض» وقد 
كان من المدهش لهم أن يكون فى استطاعة انسان إشعال النار بأسنانه» إلى درجة 
أنه كان من المعتاد جمع العائلة باکملها لمشاهدة ذلك» وقد عرض على فى (حدی 
المرات شراء واحد منها بدولار. وقد تسبب قیامی بغسیل وجهی فى 
الصباح» فى الکثیر من التأمل فى قرية لاس میناس «Las Minas‏ وسألنى 
آحد الحرفیین الممتازین بشکل دقیق عن مثل هذه الممارسة cba jill‏ و علاوة 
على call‏ لماذا نقوم باطلاق Lad‏ ونحن على متن السفينةء لانه سمع من 
دليلى» أننا نقوم بذلك. وکان ینظر إلى باشتباه کبیر» Lays‏ كان ذلك راجعا؛ 
إلى سماعه عن الوضوء۱ age gall‏ فى الديانة الاسلامية. ولمعرفته باتنی Jua‏ 
«bua‏ فمن المحتمل أنه قد توصل إلى استنتاج أن جمیع الضالین کانوا من 
الأتراك Turks‏ والعرف العام فى هذا القطر هو طلب المبيت فى ول منزل موات. 


Ignite یشعل‎ (1) 
Beard لحية‎ (Y) 
Ablution الوضوء‎ (Y) 
Heretic tas ضال‎ (1) 
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cals,‏ اندهشة من البوصلة والاعمال الباهرة(') المشعوذة() الأخرى» ذات ميزة 
إلى درجة معيئة» علاوة على أن القصص الطويلةء التی كان أدلائى يردونهاء 
والخاصة بتحطیمی للصخورء ومعرفتى بالأفاعى السامة» وتفرقتها عن غير 
الموذية: وقيامى بجمع الحشرات» وخلاف ذلك» كانت مكافأة على کرم ضيافتهم. 
آشعر uly‏ أكتب ذلك كما لو كنت موجودا بين قاطنی إفريقيا الوسطی, فان باندا 
الشرقية Banda Oriental‏ ليست أفضل بالمقارنة» لکن هذا ما كانت عليه مشاعری 
فى ذلك الوقت. 

امتطينا الجياد فى اليوم التالى إلى قرية لاس میناس «Las Minas‏ وكان 
الريف يحتوى على تلال أكثر بعض الشی»؛ وعدا ذلك فإنه استمر على الوتيرة 
نفسهاء ولا شك فى أن من شأن أى قاطن للسهول stall‏ اعتبار أنه یمثل قطرا 
جبليا شاهقال؟) بشكل حقيقى. وكثافة السكان فى هذه البلاد خفيفة جداء إلى درجة أنه 
من النادر مقابلة شخص واحد على مدى يوم بأكمله. وكانت لاس ميناس أصغر 
حجما بكثير من مالدونادو» وهی تقع على سهل صغیرء ومحاطة بجبال صخرية 
منخفضة. وكانت تتمتع بالشكل المتساوق المعتاد نفسه. وقد اكتسبت منظرا جميلاء 
بكنيستها المطلية باللون الأبيضء والتى تقع فى مركزها. وكانت المنازل المتطرفة 
ترتفع عن السهلء: مثل الكيانات lul‏ دون ما يصاحبها من حدائق أو 
آحواش(). وهذا هو الحال بشكل عام فى القطرء وکانت جميع المنازل نتيجة لذلك 
ذات مظهر غير مریح. توقفنا عند حلول الليل عند يالبيريا <Pulperia‏ أو حانوت 





Feats أعمال باهرة ش‎ )١( 
Jugglery شعوذة‎ (Y) 
Pampas ; سهول عشبية‎ )۳( 
Alpine جبلی شامق = صرودی‎ (1) 
Counyard حوش‎ (°) 


مشروبات» وفی غضون المساء دخل عدد ضخم من الجو اکویین Guachos‏ لشرب 
الكحوليات ولتدخین السيجار» وکان منظرهم UY‏ للنظرء فانهم كانوا بشکل de‏ 
طوال القامة وشدیدی الوسامة: ولکن مع تعبیر متکبر!) ومستهتر!) مرسوم على 
سحنتهم. وکثیر منهم يطلقون شواربیم!) ویحتفظون بشعر رأس طویل سود 
يتموج منحدرا على ظيورهم. ويبدون بأردیتهم(*) زاهية الألوان» والمهاميز!”) 
العظيمة التى تصدر Nis,‏ حول اعقابهم( ومداهم الموضوعة مثل الخناجر E‏ 
(وکثیرا ما تستخدم بهذا الشکل) عند خواصرهم! يبدون عرقا مختلفا جدا من 
الناس» Lee‏ يمكن توقعه من تسميتهم بالجو اکیین» أو الأناس الریفیین البسطاء. وهم 
يتمتعون VLG‏ الزائد عن الحد. فهم لا یقبلون على شرب خمورهم على 
الإطلاقء دون أن یتوقعوا منك بتذوقهاء ولکنهم يبدون فى أثناء قيامهم بانحنانهم 
البالغ الكياسة إلى أقصى حدء على الدرجة نفسها من الاستعداد. إذا سمحت 
الظروف. بقطع حلقومك!". ۱ | 





Proud ۱ متكبر‎ )۱( 
Dissolute مستهتر‎ (Y) 
Moustach شارب‎ (Y) 
Garment els (£) 
Spur l ۱ مهماز = منخاس‎ (9) 
Clanging (noise) صوت رنین‎ (1) 
Heel عقب - کعب‎ (V) 
Knife (Pl. knives) سكين‎ m مدية‎ (A) 
Dagger خنجر‎ (4) 
Waist خاصرة‎ )۱۰( 
Potiteness أدب = تهذیب‎ )۱۱( 
Throat حلقوم‎ (Y) 
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لوحة (۲۲) 
توقف عند حانوت للشرب (بالبیریا) على سهول "البامبا" 
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اتبعنا فى الیوم الثالث مسارا غير منتظم إلى حد ماء وذلك Quy‏ كنت 
مشغولا بفحص بعض القیعان المكونة من الرخام( وشاهدنا على السهول 
المعشوشبة الجميلة الكثير من طيور النعام) (طائر الرية C sud‏ وکانت 
بعض ca LI‏ تحتوی على حوالی عشرین طائرا أو ثلائین. وتقدم تلك الطیور 
منظر! Shaa‏ عندما تقف على أى نتوء ضئیل» وتشاهد على خافية السماء الصافيةء 
ولم أتقابل مع مثل تلك النعامات الأليفة فى أى مکان آخر من القطرء فقد كان من 
الميسور العدو بالفرس!" إلى مسافة قصيرة منهاء لكنها كانت تقوم عندئذ بنشر 
أجنحتها Ue day y‏ فى اتجاه الریح» وسريعا ما تتمكن من ترك الجواد خلفها(". 

وصلنا مع هبوط الليل إلى منزل دون چوان فيونتيس «Don Juan Fuentes‏ 
وهو أحد ملاك الأراضى الأثرياء؛ لكنه لم يكن على معرفة شخصية بأى من رفاقى. 
ومن المعتاد عند الاقتراب من منزل غريب أن ad‏ عدد من النقاط الصغيرة الخاصة . 
بآداب السلوك» منها الوصول على متن الجياد ببطء إلى الباب وتقديم تحية "المجد 
لمارى“ إلى أن يخرج أحدهم ويطلب منك الترجل» وليس من المعتاد أن تقوم حتى 
بالنزول عن جوادك. ويكون رد المالك طبقا للأصول 'لقد حملت بدون خطيئة" Sin‏ 
.pecado concebida‏ وبعد الدخول إلى المنزل» تعقد محادثة عامة لبضع دقائق» إلى 
أن يُطلب السماح بقضاء ALM‏ في ذلك المكان وتکون الاستجابة لذلك 
Ut‏ معتاذا ويتتاول الغريب بعد ذلك وجباته مع cial‏ وتخصص له 
غرفة» Cu»‏ يصنع فراشا لنفسه باستخدام كساء من سرج الجواد. 





(۱) رخام Marble‏ 
(Y)‏ طائر النعام Ostrich‏ 
(۳) طائر الرية لمتبختر *: نعام أمريكى جنوبی - أصغر حجما وله ثلاثة أصايع بدلا من اثنين Struthio rhea‏ 
cana (£)‏ مفردسرب (طیور ) Flock‏ 
)9( يعدو بالفرس Gallop‏ 
)3( يقلع (مع 2429( Sail‏ 
(Y)‏ إلى الخلف Astern l‏ 
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لوحة (۲۳) 
شكال ومهماز لجواد "لبرازیل" 
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ومن الغریب أن الظروف المتماثلة» تتسبب فى نتائج متماثلة فى التصرفات. فنفس 
الاکرام للضیف موجود فى رأس الرجاء الصالح «Cape of Good Hope‏ وتتبع 
نقاط آداب السلوك نفسها تقريباء الا أن الاختلاف فى الطابع بين الرجل الاسبانی 
Spaniard‏ رجل البوير الهولندی Dutch boer‏ يبدو واضحاء حيث إن الأول لا أى 
الهولندى المستقيم معرفة من أين جاء وإلى أين يذهب وما هو عمله» وحتى عدد ما 
قد يكون له من اخوة أو أخوات أو أطفال. 

بعد وقت قصير من وصولنا إلى منزل دون چوان» اقتيد واحد من أكبر 
قطعان الماشية تجاه المنزلء وانتقيت ثلاث بهائم() منها لكى تذبح لامداد 
Muga‏ بالطعام» وكانت تلك المواشى نصف الوحشية غاية فى النشاط 
ولمعرفتها التامة باللازو (الأنشوطة)!) التى لا سبيل مقاومتها(* كانت تدفع الجياد 
إلى مطاردة طويلة الأمد وشاقة. وبعد أن شاهدنا الثراء الفاحش الذى تم 
استعراضه» عن طريق عدد المواشى والرجال والجیاد» فقد كان منزل دون چوان 
البائس شيئا فى غاية الغرابة؛ فأرض الدار كانت مكونة من الطين المقسىء والنوافذ 
دون gles‏ ولا تتباهی غرفة الجلوس إلا بالعدد القليل من الکراسی والمقاعد 
الخشنة إلى أقصى cos‏ علاوة على زوج من المناضد. وكان العشاء - رغم وجود 
عديد من الأناس الغرباء - مكونا من كومتين هائلتين» أحداهما من اللحم المشوى 
فى ya‏ والأخرى من اللحم لمسلوق) مع بعض القطع من الیقطین(" ولا 
توجد بجانب هذا الأخير أى خضراوات أخرىء ولا حتى قطعة صغيرة من الخبز. 


)1( بهيمة = دابة Beast Jha"‏ 
(Y)‏ موسسة Establishment‏ 
(f)‏ لازو : الانشوطة التی یستخدمها الجواکویون Lazo‏ 
- )£( لا سبیل لمقاومته Fatal‏ 
)2( مشوی gl)‏ محمر) فى الفرن Roast‏ 
)1( مسلوق = مغلی Boiled‏ 
(Y)‏ یقطین ‏ قرع صلي * Pumpkin‏ 
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لوحة (v4)‏ 
منزل فى مزرعة برازيلية 
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a 


Lil‏ بالنسبة للشرب فکان يتم استخدام ابریق() ضخم من الفخار1 لكل المجموعةء 
ومع ذلكء فإن هذا الرجل كان مالکا للعدید من الأمیال المربعة من الارض» التى 
كان من شأن کل فدان فیها نقریبا أن ينتج الحنطة» وجمیع الخضراوات الشائعة 
مع بذل قلیل من المجهود. Qs‏ المساء یقضی فى التدخین» مع قلیل من الغناء 
(Jos yall‏ بمصاحبة الجيتار”). وکانت السیدات(") یجلسن مع بعضهن البعض فى 
asl‏ آرکان الغرفة ولا يتناولن العشاء مع الرجال. 

دون الکثیر من الکتب حول تلك الاقطار» لدرجة أنه من الزائد عن الحد 
تقريبا وصف أى من اللازو (الأنشوطة) Lazo‏ أو البرلاس (الکرات) ‘Bolas‏ 
فاللازو یتکون من حبل قوی جدا لکنه رفیع ومضفوز( بشکل cya‏ مصنوع من 
الجلد الحیوانی الخام(» ویکون أحد طرفیه مثبتا إلى حزام السرج7) العریض» 
الذی يقوم بتثبیت الطاقم( المعقد الخاص بالركاب7'') أو Oe Lar‏ المستخدم فى 
السهول المعشوشبة (الپامپا) Pampas‏ والاخر بنتهی بحلقة صغيرة من الحدید أو 
النحاس» وهی التی یمکنها أن تشکل Cab gal‏ وعندما يكون 'الجواكى”" على 
وشك استخدام اللازو فانه یحتفظ بقطعة صغيرة من العملة المعدنية فى اليد 


(۱) ایریق = قدر Jug‏ 
(۲) فخار Earthenware‏ 
ihia (Y)‏ = غلة . Com‏ 
)£( ارتجال Improptu‏ 
)0( الجیتار (آلة موسيقية وتری) Guitar‏ 
)1( سیدات (بالاسبانیة) Signoritas‏ 
(V)‏ مضفور = مجدول Plaited‏ 
(A)‏ خام Raw‏ 
)4( حزام السرج Surcingle‏ 
)+1( طاقم Gear‏ 
)19( ركاب * (بالاسبانیة) Rerado‏ 
(۱۲) سرج Saddle‏ 
(vv)‏ أنشوطة = أحبولة Noose‏ 
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لوحة (Yo)‏ 
سير السرج الخاص بجواکی 
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الممسكة باللجام(» ویمسك بالید الأخرى العقدة الجلدية التی تکون كبيرة das‏ 
بحيث یکون لها فى العادة قطر يبلغ حوالی ثمانية أقدام» وهی التی يقوم بإدارتها 
فوق رأسه. وعن طریق الحركة الماهرة باستخدام رسغه. فانه یستطیع الاحتفاظ 
بالأنشوطة مفتوحةء والتحکم عند dali]‏ فى سقوطهاء على أى بقعة محددة 
یختارها. وعندما لا يكون هناك مجال لاستخدام اللازو بربطها فى لفة صغيرة إلى 
الجزء الخلفی من الرکاب. أما البولاس أو الکرات فانها صنفان. أکثرهما بساطة 
تستخدم بشکل رئیسی فى الامساك بالتعام» ونتکون من حجرین مستدیرین علیهما 
غطاء جلدی» ویربطهما سير جلدی() مجدول رفیع» يبلغ طوله حوالی ABLE‏ أقدام. 
والصنف الآخر یختلف فقط فى أن لديه ثلاث کرات» مربوطة بسیور جلدية إلى 
مركز مشترك. ويمسك الجواکی بأصغرها فى يده ویدیر الائنین الآخرين عدة 
مرات حول رأسه وبعد تحدید هدفه» يرسلها مثل سلسلة منطلقة تدور فى الهواء. 
ویمجرد اصطدامها بای غرضء فانه تلتف حوله» وتتقاطع مع بعضها البعض 
وتصبح معقودة )( بشکل وطید. ویختلف حجم الكرات ووزنها بناء على الغرض 
الذى صنعت من أجله؛ فعندما تون مصنوعة من الصخرء ورغم أنها لا تزید على 
حجم التفاحة» فان |رسالها یکون بقوة AS‏ فى بعض الاحیان» لتحطیم ساق جواد. 
ولقد رأيت كرات صنعت من الخشب وبحجم کبیر مماثل للثلجم7') للإمساك بتلك 
لحیوانات دون إيذائها. وفی بعض الأحيان يكون صنع الكرات من الحديدء لکی یصبح 


Bridle eel )۱( 
Thong سير جلدی‎ (Y). 
Hitch يعقد‎ (Y) 
Turnip لفت‎ = aab (t£) 
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لوحة )1( 
سیاط برازيلية 
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من الممكن قذفها! إلى أكبر المسافات. و والصعو, ية الأساسية فى استخدام أى من 
الأنشوطة أو الكرات هی إجادة ركوب الخیل» والتمكن فى أثناء انطلاقها بأقصى 
سرعة والتغیر المفاجی لمسارها من القيام e‏ بمثل هذا الثبات فوق الرأس» 
لاحکام التسدید إلى الهدف. أما فى حالة الوقوف على الاقدام» فان من شأن أى 
شخص أن يتعلم هذه المهارة سریعا. وکنت أسلى نفسی فى أحد الایام» بالرکض 
على متن جواد وتتویر cl E‏ فرق cody‏ وتصادف أن اصطدمت الكرة الحرة 
بشجيرة» وعندما انتهت حرکتها الداثرية بهذا الشکل سقطت على الفور إلى 
الأرضء وأمسكت بشکل مماثل للسحر باحدی الارجل الخلفية لجوادی» وعندها 
انتخعت الكرة الأخرى من بدی» وتم تقييد الجواد بشکل تام. ومن حسن الحظ أنه 
كان حیوانا مدربا منذ وقت طویل» ویعرف معنی ما حدث. والا لكان من المحتمل 
أن يرفس إلى أن یلقی بنفسه آرضا. وقد ضحك الجواکیون بشکل هادر» وصرخوا 
قائلين إنهم شاهدوا ال(مساك بکل نوع من الحیوانات؛ لکنهم لم يروا على الاطلاق 
اتسانا يمسك بنفسه. 
استطعت الوصول فى غضون الیومین التاليين إلى and‏ نقطة كنت تواقا 
فحصهاء وکان الریف يتسربل بالسمنة نفسها dyas‏ أصبحت الارض الخضراء 
المعشوشبة الرقيقة فى آخر الأمر Cl,‏ أكثر من أى طریق رئیسی() 
مترب. وكنا نشاهد فى كل مكان أعدادا ضخمة من طيور الحجل (النغل 
الأعظم))ء at,‏ الطيور لا تنطلق فى US‏ ولا تقوم بإخفاء نفسها مثل 
النوع الإنجليزى. ويبدو أنها طيور فى غاية الغباء()» ومن الممكن لأى إنسان 


Hurle یقنف 7 يرمى‎ (1) 
Wearisome ممل‎ (Y) 
Tumpike طریق رئیسی‎ (Y) 
Nothura major * النغل الاعظم‎ (£) 
Convoy "i 0 قافلة‎ (0) 
Silly ; غبی = احمق‎ (1) 
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على صهوة جواد» عن Gob‏ الدوران به فى دائرة» أو بالاصح فى شکل 
حلزونی( مما يجعله یقترب منها أكثر فى کل مرة؛ أن يدق رعوس أكبر عدد 
يريده. والوسيلة الأكثر شيوعاء هی الإمساك بها بواسطة أنشوطة جارية أو لازو 
٠‏ صغيرء مصنوع من ساق ريشة نعامة مثبتة على طرف Lac‏ طويلة. ومن المعتاد 
لصبى على صهوة جواد عجوز هادی» أن يقوم بهذه الطريقةء بالإمساك بثلاثين أو 
أربعين منها فى اليوم. ويّمسك الهنود فى المناطق القطبية لأمريكا الشمالية ]1[ 
بالأرنب الوحشى المتغاير7"» بالسير بشكل حلزونى حوله؛ عندما يكون فوق 
Mo las‏ ويفترض أن منتصف النهار هو أفضل الأوقات» عندما تكون الشمس 
مرتفعة وظل الصائد ليس بالغ الطول. 

قمنا فى Linge‏ إلى مالدونادوء tha‏ مختلفا بعض الشىء من الطريق. 
ومكثت یوما بالقرب من بان دی أزوكار «Pan de Azucar‏ وهی إحدى العلامات 
المعروفة جيداً من الطریق» لجميع من قاموا برحلات نهرية إلى أعالى نهر بلاتاء 
فى منزل رجل إسبانى عجوز كريم إلى أقصى درجة. وارتقينا فى الصباح الباكر 
سییر ا دی لاس أنيماس -Sierra de las Animas‏ وبمساعدة الشمس التى كانت 
فى طريقها للشروقء كان المشهد مثل اللوحة الفنية تقريبا. فقد امتد المنظر فى 
اتجاه الغرب إلى أرض منبسطة مستوية» تصل إلى قمة الجبل الموجود عند 
جبل فیدیو [مونتفبدیو] Monte Video‏ و فى اتجاه الشزقء» فوق الأرض .الريفية 
المرصعة بنتوءات7) الخاصة مالدونادو. وكان فوق قمة الجبل عديد من الأكوام 
الصغيرة من الصخورء التى من الؤاضح أنها وضعت هناك Xa‏ كثير من 
السنين. وقد أكد لى مرافقى أنها من أعمال الهنود فى الزمن القديم. وقد كانت 


(۱) حلزون Spire‏ 
(Y)‏ آرنب وحشی متغایر * Varying Hare‏ 
(T)‏ وجار الارنب Form‏ 
)£( سلسلة الجبال مثلومة القمم Sierra 2s‏ 
)6( مرصع بالنتوءات Mammillated‏ 
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الأكوام متماثلة» ولکن بکمیات أصغر كثيرا من تلك التی يعثر علیها بشکل شائع 
فوق جبال ويلز Wales‏ ويبدو أن الرغبة فى إبراز أى حدث فوق أعلى نقطة من 
الأرض المجاورة؛ تمثل نوعا من الولع العام» للجنس الإنسانى7'). وليس هناك فى 
الوقت الحالى هندى واحدء سواء كان متمدينا أو وحشياء موجود على قيد الحياة فى 
هذا الجزء من المقاطعة. ولا علم لى أيضا إذا ما كان القاطنون السابقون قد تركوا 
خلفهم أى سجلات دائمة» أكثر من تلك الأكوام غير المهمةء الموجودة على قمة 
سييرا دى لاس أنيماس. 

كان الغياب العام والتام تقريبا للأشجار ملحوظا فى باندا الشرقية Banda‏ 
«Oriental‏ ولكن بعض التلال الصخرية كانت مغطاة بشكل جزئى بالأحراش"ء 
وليس من غير الشائع وجود أشجار الصفصاف() على ضفاف المجارى المائية 
الكبرى» وبشكل خاص إلى الشمال من لاس أميناس. وسمعت عن وجود غابة من 
أشجار النخیل» بالقرب من أرويو تابيس «Arroyo Tapes‏ وقد شاهدت واحدة من 
تلك الاشجار ذات حجم له اعتباره» بالقرب من بان دی أزوكار (قمع السکر)؛ 
٠‏ عند خط عرض( Yo‏ درجة. وتمثل تلك الأشجارء علاوة على الأشجار التى 
زرعها الإسبانيون» الاستثناءات الوحيدة للندرة العامة للاشجارء ومن بين 
الأصناف الدخيلة الشائعة التى يمكن سردها الزیتون(") والخو خ) وأشجار الفواكه 
الأخرى. وقد نجحت أشجار الخوخ بشكل جيد جداء إلى درجة أنها أصبحت تمثل ' 
المورد الرئيسى لخشب الوقود!" لمدينة 'بوينس آیرس" -Buenos Ayres‏ ويبدو أنه 


)1( صنف انسانی * : Mankind‏ 


Thickets آحراش‎ (Y) 
Willow (tree) جمع» مفرده شجرة الصفصاف‎ )۳( 
Latitude = Lat. خط عرض‎ (t) 
Olive زیتون‎ (°) 
Peach (tree) شجرة الخوخ‎ (1) 
Firewood خشب الوقود‎ )۷( 
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من النادر للاقطار المنبسطة ممتدة الانبساطء مثل الیامپاس (السهول المعشوشبة) أن 
تبدو مناسبة لنمو الاشجار. ومن المحتمل أن یعزی ذلك. إما إلى قوة الریاح» أو 
إلى الطريقة الخاصة بتصریف المیاه(). ومع ذلك» فليس من الواضح وجود مثل 
تلك الاسباب فى طبيعة الارض المحيطة بمالدونادو» فالجبال الصخرية نقدم 
مواضع. محمية نتمتع بنوعیات مختلفة من التربة» والجداول المائية شائعة e‏ 
على قیعان US‏ واد تقريباء والطبيعة الطفلیة!) للأرض تبدو معدة للاحتفاظ 
بالنداوة(”). وقد تم الاستنتاج باحتمالية کبيرة أن التواجد للأراضى الشجرية يتم 
تحديدها ]2[ بحساب الكمية السنوية من النداوة» ومع أن سقوط الأمطار خلال 
الشتاء فى تلك المقاطعة يكون بكميات وافية غزيرة» فإن الصيف يكون جافاء لكنه 
ليس شديد الجفاف لأى درجة تزيد على الحد [3]. ونحن نرى أن كل أستراليا 
تقريبا مغطاة بالأشجار الشاهقة» مع أن هذا القطر يتمتع بمناخ أشد جفافا بكثيرء 
وعلى ذلك» فإنه يجب علينا أن نبحث عن سبب آخر غير معلوم لنا 

عندما ننعم النظر فى أمريكا الجنوبية» من المؤكد أننا سوف نؤمن بأن 
الأشجار قد ترعرعت تحت تأثير مناخ غاية فى النداوة» وذلك لأن الحد 
الجغرافى لارض الغابات» يقتفى مناخ الرياح الرطبة!" بطريقة ملحوظة جذا. 
فنجد فى الجزء الجنوبی من القارة - Cus‏ تسود الانواء() الغربية المحملة 
بالنداوة المستمدة من المحيط الهادئ - أن جميع الجزر الموجودة على 
الساحل الغربى المتبعج( ابتداء من خط عرض TA‏ درجة إلى النقطة 


)1( تصریف المیاه Drainage‏ 
)*( طفلی > صلصالی Clayey‏ 
(Y)‏ نداوة = Jb‏ = رطوبة Moisture‏ 
)£( أراض شجرية Woodland‏ 
)0( رطب = رطوبة Damp l‏ 
)9( جمع؛ فرده توء. ۱ Gale‏ 
(Y)‏ متبعج Broken‏ 
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c‏ النهائية فى "آرض النار" مغطاة بشکل کثیف. بغابات لا سبیل إلى اختراقها. وعلی 
الجانب الشرقی من "لسلسلة الجبلیة" «Cordillera‏ الممتد على القدر نفسه من 
خطوط العرضء حيث تثبت السماء الزرقاء والمناخ الجمیل أن gall‏ محروم من 
النداوة» بسبب "n‏ فوق الجبال» وتعول السهول القاحلة!) فى پاتاجونیا" 
Jal Patagonia‏ قدر من النباتات. وفی الأجزاء الشمالية من القارة» الموجودة فى 
نطاق الریاح التجارية الجنوبية الشرقية الدائمة» نجد الجانب الشرقي مزینا بشکل 
أكبر بغابات عظيمة بینما يمكن وصف الساحل الغربی من خط عرض f‏ درجات 
جنوبا إلى خط عرض TY‏ درجة جنوباء بأنه صحراء(). وعلی هذا الساحل 
الغربى إلى الشمال من خط عرض f‏ درجات جنوباء Cus‏ نفقد الرياح التجارية 
انتظامهاء وتسقط السیول( الثقيلة من الأمطار بشكل دوری, تتخذ شواطئ المحيط 
الهادى الصحراوية بشكل كلى فى بيروء بالقرب من "لرأس الابیض" Cape‏ 
60 طابع الخصب(*) ذائع الصیت( فى جوياكيل Guyaquil‏ وباناما -Panama‏ 
cling‏ على ذلك» ففی الاجزاء الجنوبية والشمالية من القارة . تحتل أراضى 
الصحراوات والغابات مواقم معكوسةء Lad‏ یتعلق بالسلسلة الجبلیة» ومن الواضح 
أن تلك al gall‏ نتحدد عن طریق اتجاه الریاح السائد. أما بالنسبة لمنتصف القارة» 
فان هناك شریطا وسطیا عريضاء بتضمن آواسط تشیلی ومقاطعات لايلاتاء حیث 
لا تمر الریاح الجالبة للأمطار فوق الجبال الشاهقة الارتفاع» وحیث تکون الأرض 
لا هی صحراء ولا هی مغطاة بالغابات. لكن إذا اقتصر الامر على آمریکا 
الجنوبية» فان هناك استثناء ملحوظا بشدة فى قاعدة الخاصة أن الاشجار نترعرع 


)1( قاحل = مجدب ۱ Arid‏ ^ 
(۲) صحراء Desert‏ 
(Y)‏ سيل Torrent‏ 
)£( الخصب Luxuriance‏ 
)0( ذائع الصیت Celebrated‏ 
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فقط فى أى مناخ يصير Nas‏ بسیب الریاح الحاملة للامطار» وفى حالة جزر 
الفولکلاند Falkland Islands‏ فان تلك الجزر تقع على خط العرض نفسه مع 
"آرض النار"؛ ولا تبعد عنها إلا مسافة لا تتعدی اثنين أو ثلاث منات؛ ونتمتع بمناخ 
ممائل مع تكوين جيولوجى متطابق تقريباء بال(ضافة إلى الموقع المناسب» 
والنوعية نفسها من التربة Maa‏ ومع ذلك فانها لا تستطیع التباهى الا بالقليل من 
النباتات» التی لا تستحق حتی أن بطلق عليها آحراش. بینما من المستحیل العثور 
فى "أرض النار" على فدان واحد من الأرضء ليس مغطی باکثر الغایات ARES‏ 
وفی هذه الحالة» فان AS‏ من اتجاه الأنواء العاتية من الریاح وتیارات البحر» تکون 
مواتية لانتقال البنور من "أرض CD‏ كما یظهر عن طريق الزوارق الخفيفة 
وجذوع الاشجار المنجرفة() من ذلك القطرء والتی یقذف بها بشکل مألوف» على 
شواطی "لفولکلاند" الغربية. ومن المحتمل بناء على ذلك» أن یکون هناك العدید 
من النباتات المشتركة لهنین القطرین» ولكن Lad‏ يتعلق باشجار "أرض انار" فقد 
فشلت حتی المحاولات التىحدثت لازدراعها. 

فى غضون فترة بقاتنا فى "مالدونادو" جمعت العدید من الحیوانات رباعية 
الاقدام(*» وثمانين صنفا من الطيورء والکثیر من الحیوانات الزاحفة المتضمنة 
تسعة أنواع من الحيات7). والحیوان الوحيد الباقی OF)‏ من أى حجم» من 
الحیوانات الثديية الوطنيةء الذی مازال منتشر"ا» هو الایل الحقلى. وهذا 


Humid ندی...‎ )۱( 


Peat خث: نسیج نباتی نصف متفحم یتکون بتحلل النباتات جزئیا فى الماء‎ (Y) 
Drift ينجرف‎ (t). 
Transplant ازدراع: نقل غرسة من تربة إلى أخرى‎ (£) 
Quadrupeds حیوانات رباعية الأقدام = رباعیات الاقدام‎ (o) 
Reptiles : حیوانات الزاحفة > الژواحف‎ (1) 
Snake l &j (Y) 
Indigenous i وطنی = محلی‎ (^) 


)4( یل الحقلی = أيل الحقول أو المزارع * Cervus campestris‏ 
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الأيل وافر الوجود إلى أقصى حد؛ حتی فى قطعان صغيرة فى جمیع أرجاء 
الاقطار المتاخمة لليلاتا وپاتاجونیا الشمالية „Northern Patagonia‏ ولذا زحف 
شخص على الأرض» ونقدم بشکل بطیء تجاه قطیع» فان الایل کثیرا ما يقترب» 
لاستطلا Me‏ آمره نتيجة للفضول(. وقد استطعت بهذه الطريقة قتل ثلاثة من 
القطيع نفسه في بقعة واحدة. ورغم أن هذه الأيائل أليفة وفضولیة1" بشکل كبير» 
فإنها عند الاقتراب منها على ظهر جوادء تصبح حذرة إلى أقصى حد. ولا يسير 
أحد فى هذا القطر على قدمیه» ولا يعرف الأيل الإنسان على أنه عدو cal‏ إلا 
عندما يكون US)‏ على جواد ومسلحا بالكرات. ولقد أدهشنى فى باهيا البيضاء . 
Bahia Blanca‏ - وهی منشأة حديثة فى باتاجونيا الشمالية - اكتشاف مدى Al‏ 
اهتمام الأيل بالضوضاء الصادرة عن السلاح النارى؛ فقد أطلقت فى أحد الأيام 
عشر طلقات» من مسافة تقل عن ثمانين ياردة من aal‏ الحیوانات؛ وقد جفل(*) 
بشكل أكبر بكثير» من اصطدام البلیة!" المقذوفة بالأرض» عن صدى. Os sa‏ 
الصادر عن البندقية. وعندما نفد البارود منی» وجدت نفسى مضطرًا (وذلك مدعاة 
لشعورى بالخجل باعتبارى رجلا رياضيًا قادرا على إصابة الطيور فى el‏ 
(gal us‏ إلى النهوض والصياح» إلى أن فر الأيل بالفرار. 





)1( یستطلع = يتجسس Reconnoitre‏ 
(۲) فضول Curiosity‏ 
(Y)‏ قضولی Enquisitive i‏ 
)£( یجفل = یفزع ۰ Startle‏ 
)0( بلية = مقذوف Ball‏ 
)1( صدی الصوت > رجع الصدی Report‏ 
(v)‏ فى أثناء الطیران On the wing‏ 
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الحقيقة الغريبة إلى أقصى حدء فیما بتعلق بهذا الحبوان» هى الرائحة() 
القوية والكريهة!') بشكل لا يقاوم" التى تنبعث7) عن ذكر PUM‏ وهی رائحة لا 
يمكن وصفها على الإطلاق. وقد حدث فى العدید من المرات» أثناء تقليبى0) فى 
العینة! ulla‏ فى المتحف الحیوانی «Zoological Museum‏ أن تغلب على الشعور 
بالغثیان بشكل كامل تقريبا. cu‏ قد قمت بربط جلد الحيوان بشكل محكمء فى 
منديل جيب من الحريرء وحملته بهذا الشكل إلى الوطنء وقد ظل هذا المنديل بعد 
غسله جيذاء واستخدامه بشكل مستمرء وكان بالطبع يُغسل بشكل متكرر على مدى 
عام وسبعة أشهرء وكلما كان يُفض لأول d ja‏ يفوح بالرائحة بشكل واضح. وهذا 
يبدو على أنه مثال مدهش على استدامة بعض المواد التى » متسامية(!) ومتطایر:(۱۰) 
تظل بغض النظر عن طبيعتهاء وقد حدث بشكل متكررء عند مرورى على مسافة 
نصف ميل فى اتجاه هبوب Ved‏ من القطيع" أن شعرت بأن الهواء بأكمله 
ملوث بالبخر الكريه"". وأعتقد أن الرائحة الصادرة عن ذكر الأيل تكون قوية إلى 


Odour daily (1)‏ 
SY)‏ = غث Offensive‏ 
Y (Y)‏ يقاوم . Overpowering‏ 
(t)‏ ینبعث عن . Proceed‏ 
(o)‏ ذکر الأيل sl)‏ الحیوان) Buck‏ 
)1( يقلب = یتصفح Skim‏ 
Specimen Aye. (V)‏ 
)^( غثيان Nausea‏ 
)3( متسام Subtle‏ ` 
)+ 1( متطایر = سريع الزوال Volatile‏ 
)11( اتجاه هبوب الریح Leeward‏ 
)11( قطیع (من الحیوانات) Herd‏ 
(۱۳) بخر کریه (الرائحة) Effuvium‏ 
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أقصى حدء فى الفترة التى يتم فیها اکتمال قرونه(؛ أو التحرر من الجلد المشعر. 
وعندما يكون فى هذه الحالة» فإن لحمه لا یکون بالطبع مستساغ الطعم على 
الإطلاق» ولکن الجواكيين يؤكدون. أنه إذا ذفن لبعض الوقت فى تربة نقية» فان هذا 
التلوث يزول. ولقد قرأت فى مكان ما أن سكان الجزر( الموجودين فى 
إسكوتلانداء يعالجون الجثث7) زنخة الرائحة للطيور الآكلة للأسماك بنفس 
الطريقة. ۱ 
رتبة الحيوانات القارضة زاخرة جدا بالأنواع فى هذا المكان» ولقد 
حصلت من الجرذان7) وحدهاء على ما لا يقل عن ثمانية من الأصناف" [4]. 
وأكبر حيوان O su‏ فى الحجم فى العالم» وهو الحيوان المائی أحمر الشعر 
كاپيبارا" (خنزير الماء)۱ C‏ شائع هنا أيضا. وقد بلغ وزن الحيوان الذى أطلققت 
عليه النار فى جبل فيديو [مونتفيديو] Monte video‏ ثمانية وتسعين رطلاء وكان 
طوله من نهاية خطمه" إلى abd‏ المشابه OM Ya)‏ ثلاثة أقدام وبوصنین؛ ومحيط 
جسمه7”') ثلاثة أقدام وثمانى بوصات. وتتردد تلك الحيوانات القارضة الضخمة 


(۱) قرون (الحیوان) Hom‏ 
(Y)‏ سکان الجزر Islanders‏ 
(Y)‏ جثة Caracass‏ 
(t)‏ زنخ (الرائحة) Rank‏ 
)0( رتبة الحیوانات القارضة = القوارض Rodentia (Order)‏ 
)1( جرذ (جمعها جرذان) Mouse (Pl. Mice)‏ 
(V)‏ صنف Kind ١‏ 
(A)‏ ینخر = یحفر بالقرض Gnaw‏ 
)3( حیوان مائی أحمر الشعر كابيبارا * (حيث کاپیبارا هو اسم برازیلی وطنی) Hydrochaerus capybara‏ 
)+1( خنزیر الماء = الختزیر المانی * Water-hog‏ 
)15( خطم Snout‏ 
(1Y)‏ جذل = جنمور = بقية العضو المبتور Stump‏ 
(۱۳) محيط الجسم Girth‏ 
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أحيانا على الجزر الموجودة فى فوهة نهر اليلاتاء حیث یکون الماء مالحا إلى حد 
بعید» لکنها تکون أكثر غزارة» على حواف البحیرات والأنهار عذبة المیاه. 
وبالقرب من مالدونادو یقضی فى العادة ثلائة أو آربعة منها حیاتها مع بعسضها 
البعض. وفی وقت النهار إما أن ترقد بين النباتات المائية'ء أو تتغذى بدون تحفظ 
على السهول المعشوشبة! [5]. وعند النظر إليها من مسافة بعيدة فإنها تشبه . 
الخنازير نتيجة لطريقتها فى السير وألونهاء لكان عندما تكون جالسة على 
آردافها( تنظر بانتباه إلى أى غرض بعين cand s‏ فإنها تعود لاتخاذ المظهر 
الخاص بمجانسیهال؟) الخنازير الهندیة!" والارانسب"(). وكان المنظر الأمامى 
والجانبی من رءوسها» مظهرا مضحكا"ء نتيجة لعمق فكوكها. وقد كانت تلك 
الحيوانات فى مالدونادو أليفة جداء وعن طريق السير بحذر اقتربت إلى مسافة 
ثلاث ياردات من أربعة متقدمة فى العمر منها. ومن الممكن تفسير هذا الطبع 
الأليف بسبب التخلص من النمر الامریکی(" Xa‏ سنوات» وبسبب أن الجواكيين 


يعتقدون أن الأمر لا د يستحق العناء الذى Jay‏ فى سبيل اصطیادها. 

وباقترابی آکثر فأكثرء كان من المألوف d‏ تقوم بإصدار الصوت المميز لهاء 
وهو C uis‏ منخفض وأبترا"'ء لا يتمتع بالکثیر من السصوت الفعطی» 

(۱) مائی : Aquatic‏ 
(Y)‏ السیل المعشوشب Turf plain‏ 
(Y)‏ ردف = كفل = عجز = فخذ Haunch d‏ 
)£( مجانس ‏ مشاکل: کائن من فصيلة GAS‏ آخر Congener‏ 
(o)‏ الختزیر الهندی: من حیوانات أمريكا الجنوبية Cavy‏ 
)1( آرنب Rabbit‏ 
(۷) مضحك Ludicrous‏ 
(A)‏ نمر أمريكى = یغور Jaguar‏ 
)4( یتخلص من = يطرد Banish‏ 
(V)‏ صوت نخیر Grunt (noise)‏ 
(۱۱) آبتر Abrupt‏ 
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لوحة (۲۷) 
الحیوان المانی أحمر الشعر کابیبارا (خنزیر الماء) 
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لکنه ناتج فى الواقع عن 1 Ma‏ المفاجئ للهواء» والصوت الوحید الذی أعرفه 
على الاطلاق الممائل cal‏ هو أول chi‏ خشن لاحد الکلاب الضخمة. وعندما كنت 
آراقب الحیوانات الأربعة من مسافة لا نتعدی طول الذراع (وهی تراقبنی) لعدة 
دقائق» أسرعت بالنزول إلى الماء بأقصى اندفاع ممکن» وأصدرت نباحها في 
الوقت نفسه. وبعد أن غاصت! لمسافة قصيرة» صعدت مرة آخری إلى السطحء 
ولم تظهر إلا مجرد الجزء العلوى من رءوسها. ويقال إنه عندما تسبح الأنثى فى 
الماء» ومعها صغارهاء فإنها تجلس على ظهرها. ومن السهل قتل تلك الحیوانات 
باعداد کبیرة» ولکن جلودها ذات قيمة تافهة» ولحمها لا طعم له على الاطلاق. وهم 
موجودة بغزارة إلى حد مفرط على الجزر الموجودة فى نهر پارانا «Rio Parana‏ 
وتعتبر فرانس مألوفة للنمر الامریکی. 

حیوان التوکوتوکو(" (الحیوان المشطی الخفی البرازیلی) 4٩‏ عبارة عن 
حیوان ضئیل غريبء من الممکن أن يوصف ath‏ ناخر!" مع اتصافه ب سلوکیات 
Mata‏ وهو وافر العدد إلى أقصى حد فى بعض الاجزاء من القطرء لكن من 
الصعب الحصول عليهء وأعتقد أنه لا یخرج على الاطلاق من الارض. وهو 
يُخرج» روابى() من التراب عند الفوهات الخاصة بأوكاره) A Bua‏ لتلك 
الخاصة بالخلدء لكنها أصغر حجما..وهناك أصقاع() لها اعتبارها من القطر تم 


Expulsion gus = طرد‎ (1) ۰ 


Dive O يفوص = يغطس‎ (Y) 
Tucutuco = (tenomys Brasiliensis) حیوان التوکوتوکو‎ (Y) 
Ctenomys Brasiliensis = Tucutuco : * حیوان مشطی خفی برازیلی‎ (t£) 
Gnawer ناخر = حافر بالقرض‎ (o) 
Mole حیوان الخلد‎ (1) 
Hillock رايية = تل صغير‎ (Y) 
Burrow l وکر = جحر‎ (^) 
Tract صقيع = بقعة‎ (4) 
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تقويضها(') بفعل تلك الحیوانات» إلى درجة أن الجیاد التى تمر فوقها تخوض(۲ 
إلى ما بعلو خصلات شعر قوائمها(). ویبدو أن حیوان التوکوتوکو له سلوك 
قطیعی إلى درجة معینة؛ فقد قبض الرجل الذی جلب لى العینات على ستة كانت 
مع بعضها بعضاء وقال إن هذا الوجود شىء شائع. وهی ذات نشاط ليلى!') فى 
سلوكياتهاء وغذاؤها الاساسی مکون من جذور(" النباتات» التى تمثل الدافع وراء 
أوجارها واسعة الانتشارء والسطحیة(". والحیوان معروف بشکل عام بصوت 
متمیز chap‏ يصدره عندما یکون تحت سطح الأرض. وعند سماع أى شخص لهذا 
الصوت لأول مرة يصاب بدهشة شدیدة» وذلك BY‏ ليس من السهل تحدید مصدره» 
وليس من الممکن أيضا تخمین ما صنف الکائن الحی الذی يطلقه. يتألف من نخير 
أنفى قصيرء لکنه ليس خشنا» ویتکرر بشکل Dcus‏ لحوالی آربع مرات بتعاقب 
سریع [6]. وقد أطلق عليه اسم توکوتوکو» محاکاة!" لهذا الصوت. وحیثما یوجد 
هذا الحیوان بعدد وافر يصبح من الممکن سماعه فى جمیع أوقات الیسوم» وفی 
بعض الاحیان تحت أقدام الشخص مباشرة. وعندما يُحتفظ بحیوانات التوکوتوک‌و 
فى غرفة فانها تتحرك ببطء وبشکل أخرق!» وهو ما يبدو أنه ناتج عن الحرک2 
المتجهة إلى الخارج لاقدامها الخلفية. وهی غير قادرة بشكل تام - نتيجة OY‏ 
حق() عظمة C seat‏ لدیها يفتقد إلى رباط"' معين - على القفز لأى ارتفاع 


(۱) یقوض Undermine‏ 
(Y)‏ یخوض 7 Sink uasi‏ 
(f)‏ خصلة الشعر الخاصة بقوانم الجیاد (علی نتوء یعلو الحاقر) Fetlock‏ 
)£( نشاط لیلی Nocturnal‏ 
)°( جذر Root‏ 
)1( سطحی Superficial‏ 
(V)‏ رتيب = ممل = على وتيرة واحدة Monotonous‏ 
(A)‏ محاكاة Imitation‏ 
)3( لخرق - غير رشیق Clumsy‏ 
(۱۰) حق (الفخذ) = محجر “ تجدیف Socket‏ 
(۱۱) عظمة الفخذ 1 Thigh-bone‏ 
(۱۲) رباط Ligament‏ 
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رأسى مهما كان صغیرا. وهی غاية فى الغباء عند إقدامها على أية محاولة 
للهرب. وعندما تكون غاضبة أو مرتعبة» فإنها تصدر صوت التوكوتوكو. وقد 
احتفظت بالطبع بالعديد منها أحياءء وأصبح الكثير منها مستانسا تماماء ولم تحاول 
العض أو الهرب حتى من اليوم الأولء ولكن بعضها كان أكثر ضراوة. 

أكد لى الرجل الذى قام باقتناصها أنه يُعثر دائما على الكثير جدا منها 
مكفوفة البصر(. وقد كانت إحدى العينات التى حفظتها فى الکحول» فى هذه 
الحالة» ويعتبر السيد ريد Mr. Reid‏ أن ذلك نتيجة لتأثير التهاب الغشاء الرامش(). 
وعندما كان الحيوان على قيد الحیاة وضعت إصبعى على مسافة نصف بوصة من 
رأسه» لكنه لم يلتفت إلى ذلك على الاطلاق» ومع ذلك فانه كان يستطيع العثور 
على طريقه فى الغرفة بشكل ممائل تقريبا للآخرين. وإذا وضعنا السلوكيات 
تحت الارضیة( للتوكوتوكو فى الاعتبارء فان هذا الفقدان للإيصارء رغم أنه 
شائع جداء لا يمكن أن يتسبب في ضرر كبيرء ومع ذلك فإنه يبدو من الغريب 
أن يكون من شأن أى حيوان حيازة عضو معرض بشكل دائم للإصابة. وقد 
كان من شأن لامارك Lamarck‏ أن يشعر بالسعادة بهذه الحقيقة لوعلم بهاء 
عندما كان يتأمل ]7[ (وقد يكون ذلك بمصداقية أكثر من المعتاد بالنسبة له) 
حول فقدان البصر المكتسب بشكل تدريجى؛ ISO‏ وهو حيوان ناخر يعيش 
تحت الأرض» ولپروتباس(؟» وهو حيوان زاحف يعيش فى الكهوف المظلمة 





Blind أعمى‎ m مکفوف البصر = کفیف‎ (Y) 
Nictitating membrane غشاء رامش أو غامز (غشاء ریق تحت الجفن السفلی من عين الحیوان)‎ (Y) 
Subterranean تحت الارض‎ (Y) 
Asphalax # حیوان الاسفالاکس‎ (£) 
Proteus l پروتیاس # (زاحف بر مائی آعمی)‎ (5) 
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المملوءة بالمیاه. وعيون كل من الحیوانین» تکون فى حالة أثرية غير مكتملة( 
cly‏ ومغطاة بغشاء sig‏ 5 وبالجلد. Ul‏ العين فى الخلد الشائع فانها صغيرة 
بشکل غير معتاد» لکنها تکون مكتملة» رغم أن الكثير من علماء التشریح یشکون 
فى إذا be‏ كانت متصلة بالعصب البصری( الحقیقی» ولا بد بالتأکید أن یکون 
إيصارها (Pika‏ ولكن من المحتمل أن تکون 5 للحیوان عند مغادرة 
وجاره(. وفى حالة التوكوتوكوء الذى أعتقد أنه لا يصعد إلى السطح على 
الإطلاق» فإن العين تكون أكبر بعض الشیء» لكنها تصبح فى كثير من الأحيان 
فاقدة للإبصار أو بدون فائدة» رغم أنه من الواضح أن هذا لا يتسبب فى أى 
إزعاج للحيوان» ولا شك أنه قد كان من شأن ALY‏ أن يقول إن التوكوتوكو 
يتحول حاليا بالتحول إلى حالة الأسفالاكس والبروتياس. 

تتوافر الطيور من جميع الأصناف بشكل غاية فى الغزارة فوق السهول 
العشبية المتموجة7') المحيطة بمالدونادو» وهناك العديد من الأنواع من فصيلة 
متقاربة!') فى التركيب الجسمانى) والصفات لطائر الزرزور7) عندناء وأحدها 
(وهو الملطروس الاسود)( ۲ جدير بالاهتمام» نتيجة لسلوکیاته, فكثيرا ما كان 


)1( حالة أثرية غير مكتملة * Rudimentary state‏ 
(۲) غشاء وتری Tendinous membrane‏ 
(Y)‏ العصب الیصری Optic nerve‏ 
)£( مطفف = منتقص ; Imperfect‏ 
)°( وجار * جحر ۱ Burrow‏ 
)1( متموج . Undulating‏ 
(Y)‏ متقارب Allied‏ 
(A)‏ الترکیب الجسمانی : Structure‏ 
)4( طانر الزرزور Starling‏ 
)+1( طائر الملطروس الأسود * Molothrus niger‏ 
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شاهد العدید وقوفا فوق ظهر بقر:() أو جواد. وأثناء جثومها فوق سیاج 
شجری( وقیامها بترتیب ريش زینتها UB‏ فى الشمسء فانها تحاول فى بعض 
الأحيان أن تخرد(*) أو على الاصح أن تصدر هسيساء نان الصوت یکون 
مميزا جداء ومماثلا لذلك الخاص بفقاعات7 من el gall‏ تمر بشكل سريع من 
فتحة صغيرة تحت الماء لإنتاج صوت حاد. وبناء على ما يقوله أزارا Azara‏ 
فان هذا الطائرء يودع بيضه فى أعشاش الطيور الأخرى بشكل مماثل لطائر 
الوقو O3‏ وقد Sua‏ فى مرات عديدة عن طريق cubo a.‏ أنه من 
المؤكد وجود طائر ما لديه هذا السلوك. ولقد عثر مساعدی فى جمع العینات» 
وهو شخص دقیق di»‏ على عش yali‏ ن بالعصفوز الدو s‏ 9( فى هذا القطر 
(طائر مطوق بالشعر OU Saal‏ وبه بيضة آکبر حجما من اناخریات: وذات 
لون وشکل مختلف. ویوجد فى آمریکا الشمالية نوع آخر من طائر الملطروس 
(طائر الملطروس_ الناقر)1 "۰ یتمتم بسلوك ممائل لسلوك طانر الوقواق 
ومتقارب بشکل حمیم إلى أقصى حد فى جمیع الاعتبارات. مع النوع الموجود 
فى اليلاتاء حتى فى تلك الممیزات التافهة مثل الوقوف على ظهور الماشيةء 
وهو یختلف فقط فى كونه أصغر فى الحجم CU‏ وریش زینته! " وبیضاته 


(۱) بقرة Cow‏ 
(۲) سیاج (شجری) Hedge‏ 
(۳) پرتب ريش الزينة * Plume‏ 
)5( يغرد (الطائر) Sing‏ 
(*) صوت Hiss (Noise) (ou‏ 
)3( فقاعة ۰ Bubble‏ 
(v)‏ طائر الوقو اق Cuckoo‏ 
)^( طانر العصفو ر الد لدو ر ۱ 1 Sparrow‏ 
)4( طاثر مطوق بالشعر Zonotrichia matutina ۳ xu‏ 
qui ia O-)‏ وس Molothrus pecoris ۱ * Full‏ 
(۱۱) ریش زينته (للطائر) * 1 Plumage‏ 


ذات درجة لونیة() مختلفة بشکل يسير. وهذا الاتفاق الحمیم فى الترکیب الجسمانی 
والسلوکیات الموجودة فى أنواع حية نموذجیة( قادمة من جهات متضادة تابعة 
لقارة عظيمة؛ دائما ما يثير الاهتمام» رغم أنه شیء شائع الحدوث. 


علق السید سوینسرن Mr. Swainson‏ بشكل >3 ]8[ على أنه مع استثناء 
طائر الملطروس الناقرء الذى لابد أن يضاف إليه طائر الملطروس الأسود» فان 
طيور الوقواق هى الطيور الوحيدة التى من الممكن أن يطلق عليها أنها متطفلة 
بشكل حقيقى» وبالتحديد أنها تلصق أنفسها بحیوان حى آخرء تجعل حرارته 
الحيوانية صغارها تأتى إلى الحياة» وهی تعيش على طعامه ومن GLE‏ وفاته أن 
تتسبب فى وفاتهاء فى غضون فترة طفولتها". ومن الجدير بالملاحظة أن البعض 
من الأنواع - ولكن ليس كلها - التى تنتمى إلى طائر الوقواق وطائر الملطروس» ` 
من شأنها الاتفاق فى سلوك غريب واحد UB sss‏ المتطفل؛ ولكنها تتعارض ' 
بعضها مع بعضها الآخر فى كل سلوك آخر تقريبا. فطائر الملطروس مثل 
طائر الزرزور عندنا اجتماعى بشكل بارزء ويعيش فى السهول المفتوحة دون 
اللجوء إلى أية حيلة) أو تخف! بينما الوقواق كما يعلم كل شخصء طائر 
خجول بشكل فريدء ويتردد على أكثر الأحراش انعزالاء ويتغذى على الثمار. 
وتبتعد هاتان الطبقتان أيضا فى التركيب الجسمانى بشکل "عریض بعضها عن 
بعضها الآخر. وقد قدم الكثير من النظریات» حتى تلك المعتمدة على الفراسة 
الدماغیة( لتفسير Mt‏ وضع طائر الوقواق لبيضه فى أعشاش الطيور 


Shade (colour) درجه لونية‎ (1) 
Representative species ١ * نوع حى نموذجى‎ (Y) 
Propagation توالد‎ AS (Y) 
Art Ae. (1) 
Disguise تخف‎ (2) 
Phrenology فراسة دماغية * دراسة شکل الجمجمة‎ (1) 
Origin المنشأ‎ (v) 
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الاخری. obl Uy‏ أن م. بريفوست M. Prevost‏ هو الوحید الذی ألقى e gall‏ 
على هذا الموضوع عن طریق ملاحظاته ]9[ التى تدور حول هذا اللغزء 433 وجد 
أن أنثى طائر الوقواق التی - بناء على ما بقوله معظم المراقبین - تضع ما لا يقل 
عن أربع بیضات إلى ست » لابد أن تتزاوج!) مع الذکر فى كل ja‏ 6 بعد وضع 
بيضة واحدة فقط أو بيضتين. وهكذاء فإذا كان على أنثى الوقواق أن تلتزم 
بالجلوس على بيضاتهاء فسوف يكون من شأنه» إما أن تجلس عليها كلها مجتمعة 
وبناء على ذلك فانها تترك تلك البيضات التى وضعت أولاء لمدة غاية فى الطول» 
إلى درجة أنها من المحتمل أن تصبح فاسدة( وإما أن يكون من شأن كل بيضة 
أو بيضتين» أن تقفس() بشكل منفصل بمجرد أن توضع. ولكن Le‏ أن أنثى طائر 
الوقواق تقيم لمدة أقصر فى هذا القطر عن أى طائر مرتحل) آخرء فمن شأنها 
cust‏ ألا يتوافر لديها وقت كاف لعمليات الفقس المتعاقبة. ومن ثم فإننا 
نستطيع أن نستوعب من حقيقة خاصة تزاوج أنثى الوقواق لمرات dope‏ 
ووضعها بيضاتها على فترات منفصلة» السبب فى وضعها بيضاتها فى أعشاش 
الطيور الأخرىء وتركها لعناية الوالدين بالتنشئة. وأنا أميل بشدة إلى الاعتقاد 
بأن هذه الوجهة من النظر صحيحة نتيجة لانقيادى بشكل مستقل (كما سوف 
ترى فیما بعد) إلى استنتاج Malan‏ فيما يتعلق بطائر النعام فى أمريكا 
الجنوبية» الذى تعتبر إناثه متظفلة - إذا جاز لى استخدام هذا التعبير - بعضها 
على بعضها الآخرء فكل أنثى تضع العديد من البيضات فى أعشاش مختلف 


(۱) یتزاوج Pair‏ 
(Y)‏ فاسد = مشوش (البیض) Addle‏ 
(Y)‏ يفقس (لبیض) Hatch Tm‏ 
)£( مرتحل Migratory‏ 
(o)‏ الوالدان بالنتشنة > الوالدان لمربیان * Foster-parents‏ 
)1( مشابه Analogous‏ 


212 


الاناث ویتولی ذکر النعام القيام بجمیع سبل العناية الخاصة بالحضانة( مثل ما 
یقوم به الوالدان الغریبان بالتنشئة مع طائر الوقواق. 


سوف آذکر اثنين فقط من الطیور الأخرى المعروفة جدا كثيرة الانتشارء 
والتی أصبحت شهيرة نتيخة لسلوکیاتهاء فالطاثر آكل العظاء‌ات الکبریتی اللون( 
نوع نموذجی للقبيلة!) الامريكية العظيمة للطیور صائدة لذباب الجبارة فانه یقترب 
فى ترکیبه الجسمانی بشکل حمیم من طیور الصرد!" الحقيقية» لکن من الممکن 
مقارنته فى سلوکیاته مع العدید من الطیور. ولقد شاهدته فى مرات عدیدة» وهو 
یفتش(" أحد لحقول» Nagas‏ فوق نقطة واحدة مثل الصقرء ثم يتابع التحلیق فوق 
آخری. وعند رویته من مسافة قریبة» معلقا فى الهواء بهذا الشکل» یصبح من لسهل 
جدا الخلط بينه وبين واحد من رتبة الطیور المفترسة" ولکن نقضاضه أقل بكثير فى 
القوة والسرعة عن الصقر. وفی أوقات آخری یلازم الطاثر صائد العظاءات المناطق 
لمجاورة cell‏ وهناك يبقى ساکنا" مثل طائر الصیاد الملك(» ویقتتص أى سمكة 
صغيرة تقترب من الحافة. ولیس من غير المألوف الاحتفاظ بنلك الطیور فى الأقفاص 
أو لساحات مع جز أجنحتها. وهی سریعا ما تصبح مستأنسة ومسلية إلى أقصى 
درجة» نتيجة لطباعها of KALAN s SUI‏ ولتی تم وصفها لی» على أنها مماثلة 





Incubation الحضانة = فترة التفریخ‎ (Y) 
Saurophagus sulphuratus * العظاءات لکبریتی اللون‎ JST طائر‎ (Y) 
Tribe قبيلة‎ (T) 
Shrike الدغناش = النهس‎ m طاثر الصرد‎ (t) 
Hunt يفتش عن‎ (e) 
Hover يحوم‎ (1) 
Rapacious birds (order) * رتبة الطیور للمفترسة (السلابة)‎ (v) 
Stationary 4S j ساکن = بدون‎ (A) 
Kingfisher * طائر الصیاد الملك > ملك الصيد‎ (4) 
Odd . شاذ = خارج عن لمالوف‎ )۱۰( 
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لطباع طائر العقعق( الشائم. وهی تطير بشکل متموج(» وذلك لأنه يبدو أن وزن 
الر أس والمنقار الطويل7) ثقیل جدا بالنسبة للجسم. ویقف الطاثر صائد العظاءات 
فى المساء على إحدى الشجیرات» وفی كثير من الاحیان؛ تلك الموجودة على 
جانب الطریق» ويردد بشکل مستمر ودون أى تغییر صراخا ثاقبًال)» أو نوغا من 
الصیاح المستساخ مماثلاً بعض الشىء للکنمات المنطوقة!؟. ویقول الاسبانیون إنه 
مشابه للکلمات بیان تى فوا = "Bien te veo‏ (أراك جیذا)» وبناء على «elis‏ فانهم 
o shel‏ هذا الاسم. 

أحد الطیور المحاکیة!) (الطاتر المحاکی الساحر)(» الذى تمت سماه هذا الاسم 
لقاطنون کالاندریا Calandria‏ (لشاکی) جدير بالملاحظةء نتيجة لأنه بتمتع Us; s el‏ 
تفوق كثيرًا الاغارید أى طائر آخر موجود فى هذا القطر. وهو بالفعل الطائر الوحید 
تقريبا الموجود فى أمريكا الجنوبية» الذى لاحظت أنه يتخذ موقفه بغرض التغريد. 
ومن الممكن لأغرودته أن تقارن بتغريده طاتر صداح الحلفاء(» ولكنها أكثر قوة مع 
بعض النغمات الخشنة وبعض النغمات المرتفعة جداء الممتزجة بالشدو(" الباعث 
على السرور. ولا يُسمع هذا التغريد الا فى أثناء فصل الربيع فقط أما فى الأوقات 
آخری فإن صياحه يكون خشنا وبعيدا كل البعد عن التناغم. وقد كانت تلك الطيور 


)1( طائر العقعق - غراب أبقع طویل الذيل Magpie‏ 


(۲) متموج Undulate‏ 
(Y)‏ منقار طویل * Bill‏ 
)£( صراخ ثاقب ‏ صرخة حادة Shill (sound)‏ 
(e)‏ کلمات منطوقة * Articulate words‏ 
)1( الطاثر المحاکی: طائر غرید بارع فى adis‏ أصوات الطیور الاخری Mocking-bird‏ 
(V)‏ الطائر المحاکی الساحر * Mimus orpheus = Calandria‏ 
(A)‏ أغرودة Song‏ 
)4( طاثر صداح الحلفاء (البردی = السعادی) * Sedge warbler‏ 
(۱۰) شدو = صداح = تغريد 1 Warble‏ 
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بالقرب من مالدونادو أليفة وجريئة"ء وکانت نتردد بشکل مستمر على المنازل 
الريفية باعداد كبيرة» لکی تلتقط اللحم المعلق على الأعمدة() أو الحوائط واذا 
حاول أى طائر صغير آخر الاشتراك فى الوليمة فان طیور الکالاندریا سریعا ما 
تقوم بایعاده. ویوجد على السهول الواسعة غير المقطونة فى پاتاجونیا «Patagonia‏ 
نوع آخر متقارب بشکل حميم» وهو الطاثر الساحر الباتاجونى فى دوربیجنی(*) 
الذى يتردد على الودیان المکسوة بالشجیرات PIAS 5l‏ وهو طائر آکثر وحشيةء 
ویتمتع بنغمة صوتية مختلفة بشکل بسیط. ویبدو لى تفصیل غريب يوضح الظلال 
الدقيقة من الاختلافات فى السلوکیات» أننى ظننت بناء على هذا الاعتبار الاخیر 
وحده» عندما شاهدت هذا النوع الثانی لاول مر - أنه یختلف عن صنف 
بمالاونادو. ولکن Lorie‏ حصلت Lad‏ بعد على إحدى العینات» وقارنت بين الاثنين 
دون اهتمام معین» تبین أنهما متماثلان جدا إلى درجة أننى غیرت رأیی. ولکن 
"السيد جولد Mr. Gould‏ يقول فى الوقت الحالی» انهما متباینان بشکل مؤكدء 
وهو قرار یتوافق مع الاختلاف الطفیف فى السلوك. الذی لم يكن لدی بانطبع أى 
ee‏ ۱ 

يتسبب العدد والالفة والسلوکیات المثيرة للاشمنزاز للصقور آكلة 
الجيف7')بأمريكا الجنوبية» فى (حداث صدمة GY‏ شخص معتاد فقط على 
طیور شمالی آوروبا. ومن الممکن أن تضم هذه القائمة آربعة آنواع» هي: 
صقر الکاراکارا) أو الصقر کثیر الازعاج(» والباز التركىء والصقر 


(۱) جریء 7 جسور Bold‏ 
(Y)‏ يلتقط Pick‏ 
(Y)‏ عمود Post‏ 
)£( طائر ساحر پاتاجونی دوربیجنی * Orpheus patagonica of d'orbigny‏ 
(o)‏ شوکی - ذو أشواك Spiny‏ 
)1( الصقور الآكلة للجیف Carrion-feeding hawk‏ 
(Y)‏ صقر للکاراکارا (اسم جنوب آمریکی» نسبة إلى صوته) Caracara (hawk)‏ 
(A)‏ صقر كثير الازعاج * Polyborus (hawk)‏ 
)٩(‏ باز ترکی أو باز رومی * Turkey buzzard‏ 
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الدجاجی!) ونسر الکوندور!). وتوضع صقور الكاراكاراء نتيجة لترکییها 
الجسمانی مرتفعة بين النسور7()؛ ولکن سریعا ما نکتشف مدی الخطأ فى وضعها 
مرتفعة إلى هذه الدرجة فى الرتبة(*). فانها تستحوذ تماما فى سلوکیاتها على مکان 
طیور الغراب الجیفی! وطائر العقعق() وطائر الغداف7"» وهی قبيلة من الطیور 
منتشرة بشکل عريض فى باقی آنحاء العالم» ولکنها غير موجودة بشکل کلی فى 
آمریکا الجنوبية. ودعنا نبدأ بالصقر كثير cle SY!‏ البرازیلی» فهو طائر شائع یتمتع 
بمجال جغرافی!" واسم» وأكثر اعداده موجودة على البطاح) المعشوشبة لابلاتا 
Cus)‏ يعرف هناك باسم كارانكا «(Carancha‏ وهو بعيد عن وصفه بعدم الشيوع 
فى جمیع أرجاء السهول المجدبة( O‏ پاتاجونیا. وئقوم أعداد كبيرة منه بالتردد بشکل 
دائم على طول الطریق الموجود فى الصحراء بين نهری نیجرو Negro‏ 
وكولورادوء لالتهام جثث الحیوانات المنهکة( التى یتصادف هلاکها نتبجة 
الارهاق() ولعطش!. وعلى لرغم من أنه شائع إلى هذا الجد فى تلك الأقطار 
الجافة والمفتوحة» وبنفس الشکل على الشواطئ القاحلة الخاصة بالمحيط الهادی» 


(۱) صقر دجاجی Gallinazo (hawk) e‏ ' 
(Y)‏ نسر الکوندور Condor (vulture)‏ 
(v)‏ نسر Eagle‏ 
(؛) رتبة ‏ مستوی Rank‏ 
(o)‏ طائر الغراب الجیفی ‏ الزاغ Carrion-crow‏ 
)1( طائر العقعق = غراب أبقع طویل الذیل Magpie‏ 

, Raven السلاب: غراب أسمم أو آسود‎ e النوحی‎ Gl Ale طائر الغداف‎ (V) 
Geographical range مجال جغرافی‎ (A) l 
Savannah = Savanna بطحاء = سفناء: سهل معشوشب لا شجر فيه‎ (3) 
Sterile مجدب = عقيم‎ )۱۰( 
Exhausted منهك > مستنفد‎ (1) 
Fatigue إرهاق = تعب‎ )۱۲( 
Thirst عطش‎ (11) 
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فقد وجد مع ذلكء أنه یقطن الغابات الرطبة التی لا سبيل إلى اختراقها غرب 
پاتاجونیا وأرض النار» 5 5 23 صقور الکارانکا بشکل مستمر» علاوة على الصقر 
المجلجل7') باعداد كبيرة على مزارع المواشی( والمجازر7) المخصصة لذبحها. 
وإذا نفق حیوان فى cel yell‏ فان الصقر الدجاجی یفتح الولیمة» وبعد ذلك يتولى 
النوعان من الصقور كثيرة الإزعاج إزالة اللحم العالق بالعظام تمامًا. ورغم أنه من 
٠‏ الشائم لتلك الطبور أن تغتذى بهذا الشکل مع بعضها البعض. فانها بعيدة كل البعد 
عن أن تتصادق. فعندما يكون صقر الکازانکا جالسا بهدوء على فرع شجرة أو 
على الأرضء فان الصقر المجلجل یستمر فى كثير من الاحیان فى الطیران لمدة 
طويلةء إلى الامام وإلى الخلف» وإلى أعلى وإلى آسفل» وفی شبه داثرة؛ محاولا 
فى كل مرة عند الوصول إلى الحد الادنی من منعطف طيرانه» أن يقوم بضرب 
قريبه الاکبر حجما. ولا يعير صقر الکارانکا الأمر إلا اهتماما قلیلاه باستثناء هز. 
Maul,‏ ورغم أن صقور الکارانکا تحشد بشکل مألوف» باعداد کبیرة» فإنها ليست 
قطيعيةء وذلك لأنه من الممکن مشاهدتها في الأماكن الصحراوية منفردة أو بشکل 
أكثر شیوعا فى صورة آزواج. 

يقال عن صقور الكارانكا إنها غاية فى البراعةء وإنها تقوم بسرقة أعداد 
كبيرة من البيض. وهی تحاول أيضاء بالإضافة إلى الصقور المجلجلةء أن liit‏ 
القشور() من ظهور جياد والبغال(') المتقرحة(". ويشكل الحيوان المسكين تبين أنه 


)1( الصقر المجلجل * (قارع الاجراس) . Chimango‏ 
(Y)‏ مزرعة المواشی (فی آمریکا الإسبانية) Estancia‏ 
(Y)‏ مجزر: مکان ذبح المواشی Slaughtering — house‏ 
Su (t)‏ رأسه 7 يومئ ش Bob‏ 
)2( قشرة الجر ح Scab‏ 
Mule Ju (1)‏ 
(V)‏ متقرح « قرحة Sore‏ 
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يظهر من جانب بآذان متدلية وظهر مقوس» وهناك على الجانب الآخر طائر یقسوم 
بالتحویم والنظر من مسافة ياردة واحدة إلى القضمة المثيرة للاشمئزاز. صورة 
وصفها کابتن هید Captain Head‏ بروحه المتميزة ودقته. وتقتتل تلك النسور 
المزيفة بشکل نادر إلى أقصى can‏ أى طائر أو حیوان حی» وسلوکیاتها الآكلة 
للمیتة( المماثلة للجوارح (الممزقات) تبدو واضحة جدا GY‏ شخص يستولى عليه 
النعاس على السهول الموحشة فى باتاجونياء وذلك لأنه عند استيقاظه سوف يرى 
على كل رابية محيطة به واحدا من تلك الطيورء براقبه فى صبر بعين شريرة 
وهذا أحد ملامح المناظر الطبيعية لتلك البلدان» والذى سوف يتعرف «le.‏ كل 
شخص يتجول فيها. وإذا خرج فريق من الرجال للصيد مع كلاب وجياد» فسوف 
يصاحبهم فى أثاء النهار العديد من هؤلاء المرافقين. تبرز حوصلة s, X‏ )( 
العارية بعد الاکل» ومن المؤكد فى تلك الاوقات» أن يصبح الكارانكا طائرًا غير 
نشيط وأليفا وجبانا. Ul‏ طريقته فى الطيران فهى ثقيلة وبطيئة بشكل مماثل لطائر 
الغداف الإنجليزى؛ ومن النادر أن يُحلق عالياء لکننی شاهدت فى مرتين واحدا 
منهاء ينزلق7) خلال الهواء على ارتفاع كبير بيسر جلی. ويستطيع العذو (ua)‏ 
لحجل()» لكن ليس بنفس السرعة الكاملة للطيور المجانست(!) له. ويكون الکارانکا 
فى بعض الأوقات مثيرا للضوضاء. لكنه ليس كذلك فى العادة» وصرخته تكون 


)1( آکل للميتة Necrophagous‏ 


(۲) مرافق Attendant‏ 
(Y)‏ حوصلة الطاتر * معدة الحیوان Craw‏ 
stb (£)‏ الغداف = غراب القیظ = الغراب اللوحی Rook‏ 
)9( یحلق عالیا : Soar‏ 
)*( يتزلق (خلال الهواء) - Glide ١‏ 
(V)‏ تمييز بالتغايرأوالتضاد m‏ اختلاف Contradistinction‏ 
)^( یحجل = يتب Hop‏ 
)1( مجانس Congener‏ 


مدویة!) وخشنة» ومميزة جداء ومن الممکن تشبیهها بصوت الحرف الحنجری(") 
الاسبانی "و" المتبوع بالحرف المکرر ۳۳" الخشن» وعندما يطلق7) هذه الصيحة 
فانه يرفع رأسه إلى أعلى فأعلىء إلى أن تصبح قمة ر أسه ملامسة للجزء 
السفلی من co pela‏ ومنقاره فاغر على اتساعه فى آخر الامر» وهذه TET‏ 
التی وقع التشكيك فيها صحيحة تماما ولقد شاهدتها فى مرات عدیده» 
ور ءوسهم متجهة إلى الخلف. فى وضع مقلوب تماما. ومن الممکن لى أن 
ضیف لتلك الملاحظات» بناء على المصداقية العالية «Azara EE‏ أن صقر 
الکارانکا یقتات على الدیدان!*) والقواقع”) والبزاقات العريانةء ونطاطات 
العشب(» والضفادعء ویصل إلى درجة أنه يهلك الحملان( C08 sat‏ 
بتمزیق الحبل السری( وأنه یطارد!" الصقر الدجاجی إلى أن یضطر هذا 
الطائر» تقيؤ الجيفة التى التهمها!) حدیثا. وأخيراء فان "آزارا" قد صرح بأن 
من شأن عدد من صقور الكارانكاء یصل إلى خمسة أو ستة مجتمعة أن تتحد 


Loud مدو‎ )۱( 
Guttural (sound) صوت حنجری أو حلقی‎ (Y) 
Utter یطلق (صوتا)‎ (Y) 
Worm $3, (£) 
Shell قوقعة‎ (o) 
Slug بزاقة عريانة‎ (1) 
Grasshopper العشب * = الجندب = الجراد الصغیر‎ bua (v) 
Frog ضفدعة‎ (A) 
Lamb حمل = خروف صغير‎ (4) 
Young یاقع‎ )۱۰( 
Umbilical cord سری‎ da» (11) 
Persue يطارد‎ (Y) 
Gorge یلتهم‎ )۱۳( 
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مجتمعة لمطاردة الطیور الضخمة حتی تلك المماثلة لطیور البل‌شون(. وتبین 
جميع تلك الحقائق أنه طائر ذو سلوکیات متعددة Ma el ay Maa WI‏ 
لها اعتبارها. 


الصقر کثیر الازعاج المجلجل) آصغر فى الحجم بشکل واضح, من النوع 
الأخير» وهو حیوان قارط بشکل حقیقی» من شأنه أن يأكل حتی الخبزء وقد تأكد 
لیء أنه یژذی حاصلات( البطاطس. فى "تشیلو" Chiloe‏ بشکل محسوس» عن 
طریق استخراج الجذور عند بداية زراعتها. ومن بين جمیع الاکلات للجيت» فانه 
عادة ما يكون آخر من يترك الهیکل العظمی(" للحيوان النافق» ومن الممکن فى 
کثیر من الاحیان مشاهدته Jala‏ ضلوع(" بقرة أو جواد» مثل طير موجود فى 
ققص. والنوع الآخرء هو الصقر كثير الإزعاج النیوزیلاندی!" الشائع إلى أقصى حد 
فى جزر الفولكلاند Falkland Islands‏ وتمائل تلك الطیور فى الکثیر من الاعتبارات 
فى سلوکیاتها صقر الكارانكاء فهی تعيش على لحم Cid gal‏ لنافقة وعلی المنتجات 
اليحرية. ولا بد أن إعالتها التامة على صخور Ramiraz Rocks’ jy yd)‏ تعتمد على 
البحر. وهی طیور أليفة» ولا تخاف بشکل زائد عن المعتاد» وتلازم الأماكن المجاورة 
للمنازل من أجل فضلات Col‏ ولذا قتلت مجموعة صيد أحد الحیوانات؛ سریعا 
ما یتجمع عدد منهم» وتقف على الأرض منتظرة بصبر من جمیع النواحی. وبعد 


)1( طائر البلشون = مالك الحزین Heron‏ 
(۲) متعدد الاوجه Versatile‏ 
glad (Y)‏ = براعة Ingenuity‏ 
)£( الصقر کثیر الازعاج المجلجل * Polyborus chimango (hawk)‏ 
)0( حیوان قارط: مقتات بالمواد الحيوانية والنباتية معا Omnivorous‏ 
)1( حاصلات = محاصیل Crops‏ 
(V)‏ الهیکل (العظمى) Skeleton‏ 
(A)‏ ضلع Rib‏ 
)4( الصقر کثیر الإزعاج النیوزیلاندی * Polyorus Novae Zelandiae‏ 
)+1( فضلات الذبائح Offal‏ 
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الانتهاء من الأكل» تصبح حویصلاتها المكشوفة بارزة بشکل کبیر» مما یعطیها 
مظهرا مثیر! للاشمنزاز. وهی تهاجم بسهولة الطیور الجريحة» وعندما جنح واحد 
من طبور الغاق7) إلى الشاطئ وهو فى هذه الحالة» أحيط به عن طريق العدید من 
تلك الجوارح وأميت سريعًا بسبب ضرباتها. وقد كانت البيجل موجودة عند جزر 
لفولکلاند فى أثناء فصل الصيف فقطء لكن الضباط الموجودين على السفينة أدششر . 
Adventure‏ الذين كانوا هناك فى أثناء فصل الشتاء» ذكروا كثيرًا من الأمثلة 
الخارجة عن المألوف المتعلقة بجرأة تلك الطيور توحشها(). فإنها قد انقضت9) 
على كلب كان راقدا فى نوم عميق بالقرب من أفراد de ginal‏ وعانی 
الصيادون الأشداء صعوبة ciat‏ لمنع استيلائهم على الأوزات7) الجريحة أمام 
عيونهم. ويقال إن عدة منها مجتمعة (وهى تمائل فى هذا الاعتبار صقور 
الكارانكا)» تنتظر عند فوهة جحر آرنب(» وتقبض معا على الحيوان عند 
خروجه. وقد كانت تطير بشكل دائم فوق سطح السفينةء عندما كانت موجودة 
فى المرفاء وكان من الضرورى القيام بالمراقبة الدقيقةء لمنع إقدامها على نزع 
الجلود من حبال الأشرعة والصواری()» ونزع اللحم أو الطيور المصید:!" من 
الكوثل. وتلك الطیور غاية فى الولع بالعبث(") والفضول( » ومن شأنها أن 
تقوم بالتقاط أى شىء تقریبا من الأرضء وقد حملت قبعة سوداء مغطاة بطبقة 


)1( طائر الغاق: طائر مائى ضخم تحت منقاره جراب لوضع السمك . ' " Cormorant‏ 
(Y)‏ توحش » وحشية m‏ ضراوة . Rapacity‏ 
(Y)‏ ینقض = ينشب برائنه (الطائر الجارح) Pounce‏ 
)£( $53 (جمعها إوز أو بوزات) Goose (PI. Geese)‏ 
)°( جحر آرنب Rabbit-hole‏ 
)1( حبال الاشرعة والصواری Rigging‏ 
(V)‏ الطیور المصيدة » طیور الصید Game‏ 
(A)‏ الكوش = مزخر السفينة Stem‏ 

)1( مولع بالأذى أو العبث ۱ Mischievous‏ 


Inquisitive فضولی‎ (1+) 


Ny 
t3 
bomen 


لامعة! Mila‏ تقرب من المیل» كما فعلت ذلك مع زوج من الکرات الثقيلة 
المستخدمة فى الإمساك بالماشية. وقد عانى السيد أو سبورن «Mr. Usbome‏ فى 
أثناء قيامه بإعداد خريطة للأراضى» من خسارة AÍ‏ فداح لسرقتها بوصلة 
صغيرة من صنف كاتر Kater‏ كانت موضوعة فى علبة من الجلد المغربى 
الأحمرء والتى لم يتمكن من استعادتها على الإطلاق. والأكثر من ذلك فإن تلك 
الطيور تميل إلى التشاجرء وسريعة الفضب(» وتمزق العشب بمناقيرها عند 
شعورها بالغیظ(". وهی ليست قطيعية بشكل حقیقی» ولا تحلق عالياء وطيرانها 
ثقيل وغير رشيقء وتعدو على الارض بسرعة متناهية؛» بشكل ممائل جدا لطيور 
التدر ج(*. وهی تصدر ضجیجا شدیذاء مطلقة العديد من الصرخات الخشنةء 
واحدة منها Alias‏ لصرخة طائر الغداف الانجلیزی» cling‏ على ذلك» فان 
صائدی الفقمات) یسمونها دائما الغدافة (أو النو a(t‏ وانها لمصادفة غريبة Lgl‏ 
عندما تصیح تلقی برءوسها إلى اعلی وللی الخلف» متبعة الطريقة نفسها المماثلة 
لصقر الكارائكا. وهی تبنى أعشاشها فى الجروف!" الصخرية الموجودة على 
Jala‏ البحر لكن ذلك يتم فقط على الجزر الصغيرة المتجاورة» وليس على 
الجزيرتين الرئيسيتين» وهذا إجراء احتياطى فرید» فى طائر على هذه الدرجة من" 
الألفة وانعدام الخوف. ويقول صائدو الفقمات إن لحم تلك الطيور عندما يطهى 
يكون ناصع البياض» وجيدا جدا فى calsl‏ لكن لابد للإنسان الذى يحاول أكل هذه 
الوجبة» أن يكون غاية فى الجرأة. 


)1( مغطى بطبقة لامعة (کالزجاج) Glazed‏ 
(Y)‏ سریع الغضب = انفعالى 7 Passionate‏ 
(Y)‏ شعور بالغيظ Rage‏ 
)1( طاتر التدرج : طائر ذیال شبیه Pheasant daal‏ 
)0( طائر الغداف = الغراب النوحی Rook‏ 
)1( صائد الفقمات Sealer l‏ 
(Y)‏ جرف = منحدر شدید Cliff‏ 
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ليس لدينا الآن الا أن نذكر الباز الترکی!) (لنسر ذا الهالة)() والصقر 
الدجاجی!. والاول موجود حیثما يكون shill‏ متوسط feas «Dil‏ من رأس هورن 
Cape Horn‏ إلى آمریکا الشمالية. وبشکل مختلف عن الصقر کثیر الازعاج 
البرازیلی والصقر المجلجل فانه وجد طريقه إلى جزر الفولکلاند. والباز الترکی 
طائر ینطلق منفرذال*) أو ينطلق على الاکثر فى آزواج» ومن الممکن التعرف عليه 
على الفور من مسافة بعيدة عن طريق تحويمه الشاهق وطيرانه الرشيق إلى أقصى 
حدء ومن المعلوم عنه أنه آكل حقيقى للجيف بشكل جيدء وهو يعيش على الساحل 
الغربى من باتاجونياء Lad‏ بين الجزيرات والأراضى المتعرجة ARAS‏ الاشجار» 
ويعيش مقتصرا على ما يلقيه البحرء وعلی Cha‏ الفقمات النافقة. ومن الممكن 
مشاهدة تلك النسور حيثما تحشد تلك الحيوانات على الصخور. أما الصقر الدجاجى 
(النسر الأسود)( فلديه مجال مختلف عن النوع الأخيرء حيث انه. غير موجود 
على الإطلاق جنوب خط عرض 4١‏ درجة. ويصرح أزارا بأن هناك معتقذا 
موجوذا بان تلك الطيورء فى توقيت حدوث C) ui‏ للبلاد» لم تكن موجودة بالقرب 
من جبل فيديو [مونتفيديو] لكنها اقتنفت أثر القاطنين القادمين من المناطق 
الأكثر تطرفا إلى الشمال فيما بعد. أما فى يومنا الحالى فإنها موجودة بأعداد 
كبيرة فى وادى نهر كلولورادوء الذى يبعد ثلاثمائة ميل إلى الجنوب من 
جبل sb‏ [مونتفيديو]. ويبدو من المحتمل أن هذا الارتحال الإضافى قد 
حذث بعد زمن أزارا. ويفضل الصقر الدجاجى بشكل عام المناخ الرطب أو 
بالأحرى جوار المياه العذبة» ومن ثم فإنه غزير الوجود إلى أقصى حد فى 


(۱) باز ترکی = باز رومی * Turkey - buzzard‏ 
(۲)لنسر ذو هالة * 3 Vultur aura‏ 
(Y)‏ الصقر الدجاجی * , Gallinazo‏ 
)£( منفرد Solitary‏ 
)0( النسر السود * ' ۰ Catharles atratus‏ 
)1( غزو = (خضاع ۱ Conquest‏ 
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البرازيل ولابالاتاء بينما لا يمكن العثور عليه على GURY!‏ فوق الصحراء 
والسهول المجدبة فى باتاجونيا الشماليةء إلا بالقرب من أحد المجارى المائية. 
وتتردد الطيور على جميع السهول المعشوشبة الممتدة إلى سفح السلسلة الجبلیف 
لكننى لم أشاهد أو أسمع عن وجود أى واحد منها على الإطلاق فى تشيلى» ولكن 
cus‏ المحافظة عليها فى بيروء لأنها تتولى إزالة العخلفات(). ومن الممكن بشكل 
مؤكد أن يطلق على تلك النسور أنها قطیعیة(» وذلك لأنه يبدو أنها تشعر بالسرور. 
من وجودها فى مجتمع ولا تتجمع مع بعضها البعض مقتصرة على الانجذاب إلى 
فريسة مشتركة. وكثيرا ما يمكن فى الأيام الجميلة» مشاهدة سرب من الأسراب 
وهى تطير على ارتفاع عظيمء وكل طائر يقوم بالدوران لفة بعد لفة» دون ضم 
أجنحته» بتبادلات على أقصى درجة من الرشاقة» ومن الواضح أن هذا 
الاستعراض یودی لمجرد الاستمتاع بالممارسة؛ أو من المحتمك أن يكون مرتبطا 
بتحالفاتها(*) التز اوجیة(, 
ail‏ ذکرت GY!‏ جميع GOST‏ الجیف» باستثناء نسر الکوندور وهو تقرير 
سوف یکون من المستحسن تقدیمه عندما نقوم بزيارة أحد الاقطار الملائمة 
لسلوکیاته أكثر من سهول لاپلاتا. 
۱ عثرت فى شريط عریض من الکثبان الرمليةء التی تفصل بحیر:(") 
بوتریرو "لاجونا ديل پوتریرو" Laguna del Potrero‏ عن شواطی پلاتا على بعد 
أميال قليلة من مالدونادو» على مجموعة من تلك الأنابيب السیلیکونیة" المتحولة 


(۱) یقوم an ib‏ المخلفات 7 کناس - زبال Scavenger‏ 
(Y)‏ قطیعی = تعيش فى قطعان أو عائلات Gregarious‏ 
(v)‏ تبادلات Evolutions‏ 
)1( تحالفات Alliance‏ 
)9( تزاوجی 7 زیجی Matrimonial‏ 
)1( بحيرة - بركة Laguna ٠‏ 
(Y)‏ أنابيب سيليكونية Siliceous tubes l‏ 
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إلى 5 qub Meta‏ تتشكل بسبب دخول Oud‏ (الصواعق) فى الرمال 
الرخوة(). وتلك الانابیب تماثل فى کل تفاصیلها تلك المجلوبة من دريج 
ع فى کومبر لاند Cumberland‏ التى ela‏ وصفها فى محاضر الجلسات 
الچیولو Geological Transaction "As‏ ]10[. ولان کثبان مالدونادو الرملية 
غير محمية بالمزروعات فانها تغیر مواضعیا بشکل مستمر. ونتيجة لهذا 
السبب كانت الأنابيب بارزة فوق السطح؛ وعدد کبیرمن الشظایا كانت ترقد 
متقاربة» مما یوضح آنها كانت مدفونة من قبل على عمق آکبر. وکانت هناك 
آربم مجموعات تدخل فى الرمل فى وضع عمودىء وقد تتبعت واحدة منها 
إلى عمق قدمين عن طریق الحفر بيدى» ویبلغ طول بعض الشظايا/ أخمسة 
أقدام وثلاث بوصات؛ والتى كان من الواضح أنها من الأنبوبة نفسها عند 
إضافتها إلى الجزء الآخر. وكان قطر الأنبوبة كلها متساويًا تقريبا. cling‏ على 
ذلك فلابد لنا أن نفترض آنها كانت تمتد فى الأصل إلى عمق أكبر بكثيرء 
ومع ذلك فان تلك الأبعاد صغيرة بالمقارنة بتلك الأنابيب المجلوبة من دریج؛ 
والتى تم تتبع واحدة منها إلى عمق لا يقل عن ثلاثين قدما. 

كان السطح الداخلی متحولاً إلى زجاج» ولامعا وناعما بشكل کامل» وقد 
ظهرت شظية صغيرة تم فحصها تحت المجهر7) نتيجة لعدد فقاعات الهواء أو ریما 
OS s n‏ الدقيقة الموجودة بداخلها ۱ مثل مادة يراد تحليلها)» منصهرة oO)‏ أمام 


۱) يتزجج = يتحول إلى زجاج Vitrify‏ 
(Y‏ $5( = الصاحقة Lightning‏ 
")رخو 7 سائب : Loose‏ 
(t‏ شظية = کسرة Fragment‏ 
0( المجهر Microscope‏ 
Steam JA‏ 
(Y‏ محاط به = متضمن = متورط = بداخل Entangled‏ 
^( مادة يراد Assay AST. tellas‏ 
)4( تم صهره T‏ منصهر Fused TERE‏ 


أنبوبة توجیه J pall‏ 5 ويتألف الرمل فى مجموعه أو فى الجزء الاکبر منه» من 
مادة سيليكونية» لكن بعض النقاط منه ذات لون أسودء ولها بريق7) معدنی نتيجة 
لسطحها الصقیل(. ويتراوح سمك جدار الأنبوبة» بين واحد على ثلاث عشرة إلى 
واحد على عشرين من البوصة؛ ويصل أحيانا إلى ما يساوى العُشر. وحبيبات الرمل 
الموجودة على السطح الخارجى مستديرة ولها منظر مزجج!) بشكل بسيط» ولم 
أتمكن من تمييز أى علامات خاصة بالتبلور(". وكانت الأنابيب بالطريقة نفسها 
الموصوفة فى "محاضر الجلسات الجيولوجية"» منضغطة وبها تجاعید!" طويلة 
عميقة» وبالتالى فإنها تشبه الساقا نباتية ذاويةء أو لحاء!) شجرة CY ja al‏ 
أو فلين9". ويبلغ Ceba‏ حرالی بوضتین؛ لكنه بصل فى بعض الشظايا 
الأسطوانية 0 ودون تجاعید» إلى ما يربو على أربع بوصات. ومن الواضح أن 
تأثير الانضغاط الناتج عن الرمال الرخوة المحيطةء عندما كانت الأنبوبة لينة نتیجة 
الحرارة الشديدة» قد تسبب فى تلك التغضينات*') أو التجاعيد. واعتمادا على 
الشظايا غير المنضغطة» فان Goa Yan‏ أو قطرها""(إذا جاز لنا استخدام هذا 


)1( أنبوبة توجیه الحرارة = البوری Blowpipe‏ 
(Y)‏ بریق = لمعان Lustre‏ 
(Y)‏ صقيل = لامع Glossy‏ 
zd ar (t)‏ أملس صقیل Glazed‏ 
(o)‏ التبلور Cristallization‏ 
)1( منضغط = مضغوط Compressed‏ 
(V‏ جعدة = ثلمة = أخدود Furrow‏ 
)^( ساق (نبات) Stalk‏ 
)4( ذاو = ذايل = متغضن Shrivelled‏ 
(۱۰) لحاء (شجرة) Bark‏ 
| (۱۱) شجرة الدردار Elm (tree)‏ 
0 *( شجرة الفلین Cork (tree)‏ 
(Y)‏ المحيط Circumference‏ 
)1£( أسطوانی Cylindrical‏ 
(Yo)‏ غضن = جعده Crease‏ 
)19( حده قياس Measure‏ 
(Y)‏ قطر (داخلی) Bore‏ 
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التعبیر) لابد أنه قد بلغ نحو برصة وربع بوصة. وقد نجح م. M. uia‏ 
„ag Hachette‏ بیدانت" M. Beudant‏ فى باریس Paris‏ ]11[ فى صنع آنابیب ممائلة 
فى معظم الاعتبازات لتلك الومیضیات( عن طریق تمریر صدمات( قوية جدا 
من التیار الکهربائی الجلفانی(» خلال زجاج مسحوق ناعم وعندما آضیفت الملح 
بغرض زيادة aub‏ للانصهار(؟ اصبحت الانابیب آکبر فى جمیع الابعاد(". 
ولکنهما فشلا مع كل من مسحوق الفلسپار() والکوارتز!. cats‏ |حدی الأنابيب 
التی تشکلت من الزجاج المسحوق مقاربة جدا للبوصة فى الطول. وبالتحدید 
۲ من البوصة. وکان لها قطرها الداخلی يبلغ ۰,۰۱٩‏ من البوصة. وعندما 
. نسمع أنه قد استخدمت أقوى بطارية کهربائیة!" موجودة فى باريس وأن قدرتها 
على التأثير على مادة بهذا القدر من السهولة على الانصهار مثل الزجاج» هی 
تشكيل أنابيب على هذه الدرجة من CRIAM‏ فلابد أن نشعر بالدهشة بشكل كبيرء 
من قوة صدمة البرق الذى أدى ارتطامه بالرمال فى مناطق متعددة» إلى تشكيل 
أسطوانات بلغت فى إحدى الحالات ثلاثين قدما فى الطول على الأقل» ولديها قطر 
داخلی فى الأماكن غير المنضفطة» یصل إلى بوصة ALIS‏ ونصف. وأن هذا * 
مادة مقاومة للانصهار بشکل زائد عن المعتاد» مثل الکوارتز! 


)1( ومیضیات * Fulgurites‏ 
(۲) صدمة Shock‏ 
(Y)‏ تیار کهربانی جلفانی Galvanism‏ 
)£( قابلية للانصهار (أو الاندماج*) Fusibility‏ 
)0( بعد (جمعها آبعاد) , : Dimention‏ 
)1( مادة الفاسپار ‏ سیلیکات الالو Felspar=Feldspar - MT‏ 
(V)‏ مادة الكوارتز = المرو Quartz‏ 
)^( بطارية كهربائية ۱ Battery‏ 
)4( ضألة = شدة الصغر فى الحجم Diminutive‏ 
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تدخل الأنابيب» إلى الرمال فى اتجاه رأسی تقريبا كما آشرت من d‏ ومع 
ذلك» فان واحدة منهاء أقل انتظاما عن الأخريات» انحرفت عن الخط العمودی 
بانحناء له اعتباره إلى أقصى حدء یصل إلى ثلاث وثلائین درجه. وانبثق من 
الأنبوبة نفسها فرعان صغيرانء آحدهما كان یتجه إلى أسفل والاخر إلى أعلى 
بفاصل يبلغ القدمًا. وهذه الحالة الاخيرة جديرة بالملاحظة لأنه لا بد أن التدفق 
O‏ قد ارتد إلى الخلف» بزاوية حادة بلغت ۲١‏ درجة على خط مساره 
الأساسى. وبجانب الأنابيب الأربعة التى عثرت عليها فى وضع عمودى وتتبعها 
تحت السطح» كان هناك العديد من المجموعات الأخرى من الشظاياء ولا شك فى 
أن الأماکن الاصلية لها كانت قريبة. وقد es‏ الجميع فى مساحة مستوية من 
الرمال Cul‏ تبلغ 7١*5٠‏ ياردة واقعة فى وسط بعض الکثبان الرملية 
المرتفعة» وعلی مسافة تبعد حوالی نصف ميل من سلسلة من التلال؛ تبلغ أربعمئة 
قدم أو خمسمئة فى الارتفاع. ویبدو لى أن الظروف الجديرة بالملاحظة إلى أقصى 
حد فى هذه الحالةء بالإضافة إلى دريج» وفى حالة وصفها م. ريبنتروب M.‏ 
Ribbentrop‏ فى ألمانياء هی عدد الأنابيب التى fe‏ عليها فى مثل تلك المساحات 
المحدودة ففى دريج لوحظ وجود ثلاثة فى مساحة خمس عشرة ياردة» وهذا العدد 
نفسه حدث فى ألمانياء أما فى الحالة التى وصفتهاء فمن المزکد-وجود أكثر من 
أربع فى حدود منطقة تبلغ ۰ ياردة. Lary‏ أنه لا يبدو من المحتمل أن تنتج 
الأنابيب عن طريق صدمات متباينة متعاقبةء فلابد لنا من الاعتقاد أن البرق» يقسم 
نفسه إلى فروع منفصلة» قبل الدخول إلى الارض بقليل. 


Electric fluid * التدفق الكهربائى‎ (V) 
Shitting Sand ۱ 1 الرمال المتنقلة * (المتحركة)‎ )۲( 


يبدو أن المناطق المجاورة لنهر Rio PlatabY,‏ معرضة بشکل خاص 
للظ اهر( الکهربية. ففی عام ۱۷۹۳ ]12[ حدثت فى بوينس آیرس" واحدة من 
اکثر العواصف Masse N‏ المدمرة الموجودة فى السجلات. فقد أصيبسبعة وثلائین 
موضعا داخل المدينة بالبرق» وقتل تسعة عشر شخصا. ونتيجة للحقائق التی صرح 
بها فى العديد من الکتب الخاصة بالرحلات. فاننی أميل إلى الاشتباه فى أن 
العواصف الرعدية شائعة جدا بالقرب من فوهات الأنهار العظيمة. آلیس من 
الممكن أن يؤدى مزج الكميات الضخمة من المياه العذبة والمالحة إلى إحداث 
اضطراب فى التوازن!" الكهربائى؟ وقد سمعنا حتى فى غضون زيارتنا العارضة 
لهذا الجزء من أمريكا الجنوبیة. عن إصابة إحدى السفن وكنيستين ومنزل. ولقد 
شاهدت كلا من الكنيستين والمنزل بعد ذلك بقليل؛ وكان المنزل للسيد هود Mr.‏ 
0 القنصل العام“ فى جبل قيديو [مونتفيديو]. وكانت بعض التأثيرات غريبةء 
فقد أصبح ورق الحائط أسود اللون. لمسافة ما يقرب من قدم على كل جانب من 
الخط الذى تجرى عليه أسلاك الجرس(" ولقد انصهرت المعادن» ورغم أن 
الغزفة كانت تبلغ حوالى خمسة عشر قدما فى ipli NI‏ فان Mol SN‏ المنصهرة 
المتساقطة على الكراسى والأثاث حفرت فيها سلسلة من الثفوب الدقيقة» وتحطم 
جزء من الحائط كما لو كان ذلك بواسطة البارود"؛ وأطيح بالشظايا بقوة كافية 


)1( ظاهرة (جمعها ظو اهر ) Phenomenon (PI. Phenomena)‏ 
(Y)‏ عاصفة ر عدية Thubderstorm‏ 
(Y)‏ توازن Equilibrium‏ 
)£( التنصل العام . Consul-general‏ 
(o)‏ أسلاك الجرس Bell-wires‏ 
)1( كرية ‏ كرة صغيرة Globule‏ 
(Y)‏ بارود Gunpowder‏ 


يا 
وا 
o‏ 


لاحداث انبعاج(') فى الحائط الموجود على الجانب المقابل من الغرفة. واسود لون 
إطارإحدى OU pall‏ ولابد أن الطلاء المعدنی( قد تصاعدء وذلك لان قنينة 
عطور كانت موجودة على رف المدخنة(") قد اصبحت مغطاة بجسیمات معدنية 
لامعةء كانت ماتصقة بشکل وطيدء كما لو كانت مطلية بالمیناء(. 


" 
Dent انبعاج‎ (1) 
Looking-glass مرآة‎ (Y) 
Gilding طلاء معدنی‎ (Y) 
Volatilize ۱ تطایر‎  دعاصت‎ )٤( 
Smelling-bottle * قنينة عطور‎ (0) 
Chimney ; مدخنة‎ (1) 
Emamelled مطلی بالمیناء‎ (Y) 
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الهوامش 


(۱) انظر : کتاب cHearne's Journey‏ صفحة ۰۳۸۳ 


.Encyclop. Brittann. فى‎ Maclaren, art. "America" : انظر‎ (Y) 


)7( يقول أزارا (بالفرنسية) UP‏ اعتقد أن الكمية السنوية من الامطار التى سقط 


على جمیع تلك الاقطار. تزید کثیرا عما یحدث فى (سبانیا". 


(f)‏ جمعت فى أمريكا الجنوبيةء ما يبلغ مجموعه الکلی سبعة وعشرین نوعا من 


الجرذان» علاوة على ADU‏ عشر معروفة من أعمال آزارا والثقات الاخرین. 
وتلك الأنواع التی جمعتهاء سماها ووصفها xe‏ واترهاوس Mr‏ 
Waterhouse‏ فى اجتماعات خاصة بجمعية ple‏ الحیران Zoological‏ 
-Society‏ وأرجو السماح لى بانتهاز هذه الفرصة لکی آزجی تشکراتی القلبية 
إلى السيد واترهاوس» والرجال الفاضلین الآخرين الملتحقین بتلك الجمعيةء 
لمساعدتهم الرقيقة والسخية فى جمیع المناسبات. 

)°( وجدت فى معدة = Stomach‏ حیوان الکاپیبارا (خنزیر الماء) = «Capybara‏ 
والاثنى عشر = Duodenum‏ اللذين قمت بفتحهماء كمية ضخمة من سائل 
اصفر خفیف» من الصعب تمييز أى ألياف فیه. وقد أخبرنى السید أوين Mr.‏ 
Owen‏ أن هناك fe je‏ من المریء = Oesophagus‏ مشیذا بطريقة تمنع أى 
شىء أكبر Ges‏ من ريشة الغراب = «Crowquill‏ من المرور فيه إلى 
أسفل. ومن المؤكد أن الاسنان العريضة والفکوك القوية لهذا الحیوان» معدة 
بشکل ae‏ لطحن لباب = Pulp‏ النباتات المائية التى یتغذی علیها. 
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)9( یوجد عند نهر نیجرو Negro‏ .۸ الموجود فى شمالی پاناجونیا. حیو ان له نفس 
السلوکیات؛ ومن المحتمل أن يكون نوعا متقاربا بشکل حميم» لکننی لم آشاهده 
على الإطلاق. ویختلف صوته عن صوت ذلك all‏ الموجود فى مالدونادو» 
ويتم ترديده مرتين فقط بدلا من ثلاث مرات أو آربم» وهو أكثر وضوحا 
ورنينا = Sonorous‏ وعندما يُسمع من مسافة بعيدة فإنه Tiles‏ بشكل قريب 
جدا لصوت ناتج عن قطع شجرة صغيرة باستخدام بلطة = Axe‏ بحيث إننى 
ظالت فى حالة من الشك فیما یتعلق به. i‏ 

VEN الجزء الأولء صفحة‎ cPhilosoph. Zoolog. GUS : ji (V) 

۰۲۱۷ الجزء الاول صفحة‎ «Magazine of Zoology and Botany : انظز‎ (^) 


)4( قری أمام Acdemy of Sciences‏ فى "بارس" انظر L'Institut.‏ عام ۱۸۳۶ 
صفحه ۱۸ ۶. 

(۱۰) انظر : Geolog. Transact‏ الجز ء الثانی» صفحة OYA‏ وقد وصف الدکتور 
پریستلی «Dr. Priestly‏ فى ale) Philosoph. Transact.‏ ۰۱۷۹۰ صفحة (YAE‏ 
آنابیب سيليكونية غير مکتملة. وحصاة = Pebble‏ منصهرة من الکوارتز؛ تم 
AR‏ عليهاء فى حفرة موجودة فى الأرض» تحت إحدى الاشجار» فى المکان 
الذى قتل فيه رجل بواسطة البرق (صاعقة). 

(Y)‏ انظر : jall Annals de Chimie et de Physique‏ ء السابع والئلائین صفحة 
۳۹ . ۱ 


(۱۲) انظر : کتاب cAzara's Voyage‏ الجزء الأولء صفحة Y‏ 


دا 
ریا 
t2‏ 


الفصل الرابع 


o s 
"Gin deha 





خريطة )3( من ماندونادو" إلى "نهر نیجرو" 
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من نهر نیجرو إلى باهيا البیضاء 


Rio Negro to Bahia Blanca 


نهر نیجرو - اقطاعایات هاجمها الهنود - بحیرات الملح!) - طبور 
البشروس() - نهر نیجرو R. Negro‏ إلى نهر کولورادو R. Coiorado‏ - شجرة 
مقدسة() - الارنب الوحشی السپاتاجونی - عائلات هندية - الجنرال روساس 
General Rosas‏ - مواصلة الطریق إلى باهيا البیضاء Lal)‏ بلانکا) Bahia Blanca‏ 
- کثیان*) رملية - نائب Osta‏ الزنجی - باهيا البیضاء - طبقات سطحیة؟ 
ملحية Punta Alta Ul ti gf)‏ - حیوان الظربان(. 


الرابع والعشرین من يولية ArT‏ 
قامت البیجل بالابحار من مالدونادو» ووصلت فى الثالث من أغسطس إلى 
مصب نهر نیجرو Rio Negro‏ وهو النهر الرئیسی(" الموجود على طول الخط 





Salt-Lakes بحیرات الملح‎ (Y) 
Flamingo طائر البشروس = النحام: طائر مائی طویل الرقبة والرجلین‎ (v) 
Sacred . مقدس‎ (Y) 
Dune كثب (جمعها کثبان): تل من الرمال شکلته الرياح‎ )٤( 
Lieutenant نائب القائد أو الحاکم‎ (9) 
Icrustation طبقة سطحية أو خارجية 9 قشرة‎ (3) 
Saline axe (v) 
Zorillo Skunk حیوان الظربان‎ (A) 
Principal رئیسی‎ (4) 


الساحلی؛ Lad‏ بين مضیق ماچیلان Strait of Magellan‏ والپلاتا. ویصب فى 
البحر على بعد حوالی ثلاشثة ميل إلى الجتوب من مصب نهر(" البلاتا. وقد 
أنشئت مستعمرة) صغيرة هنا منذ حوالى خمسين عاما تحت الحكم الاسبانی 
القديم» مازالت أبعد موقع متطرف إلى الجنوب ha)‏ عرض )£ درجة)» مسكون 
بالإنسان المتحضر على هذا الساحل الشرقى من أمريكا. 

كانت المناطق الريفية القريبة من فوهة النهر هزيلة إلى أقصى حد. ويبدأ 
على الجانب الجنوبى خط طويل من ag all‏ العمودیة!" التى تكشف عن 
Metis‏ من الطبيعة الجيولوجية للقطر. وكانت الطبقات7) مكونة من الحجر 
الرملى() وكانت إحدى ott‏ واضحةء لأنها مكونة من كتل مختلطذ(٩)‏ 
متماسکة( C‏ بشكل وطيد من Co Las‏ الخفاف7"')., التى لا بد أنها انتقلت لأكثر 
من أربعمئة ميل من جبال Andes "XX‏ وكان السطح مغطى فى كل .مكان 
OAS pis‏ سميكة من الحصباء(* والتى تمتد بعيدا وبشكل واسع فوق السهل 
المفتوح» وكان الماء هناك غاية فى الندرة» وحيث يتم العثور عليه فإنه يكون ضاربا 


)1( مصب نهر Estuary‏ 
(Y)‏ مستعمرة Colony‏ 
(Y)‏ جرف = منحدر صخری شاهق (خاصة على الشواطی) . Cliff‏ 
)£( عمودی Perpendicular‏ 
)°( مقطع Section‏ 
)1( طبقة (جمعها طبقات) Stratum (Pl. Strata)‏ 
(۷) حجر رملی Sandstone‏ 
)^( رقة * Layer‏ 
)4( كتل مختلطة Conglomerate‏ 
(۱۰) متماسك = ملتصق Cemented‏ 
(۱۱) حصوات Pebbles‏ 
calis )۱۲(‏ = نسفة: زجاج برکانی خقیف جدا يستخدم فى الصقل Pumice‏ 
(۱۳) فرشة = طبقة Bed‏ 
Ò) £)‏ حصیاء ™ حصی Gravel‏ 
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إلى الملوحة(') بشكل دائم تقریبا. وکانت النباتات شحیحة» وعلى الرغم من أن 
هناك الکثیر من أصناف الاجمات فانها جمیغا كانت مسلحة بالحسکات() 
المريعة التی يبدو آنها تحذر أى شخص غريب من الولوج إلى تلك المناطق 
غير المضیافة("). 

تقع المستوطنة() على بعد ثمانية عشر ميلا اعلی النهر. ويسير الطريق 
بمحاذاة سفح جرف منحدر7"؛ يشكل Maat‏ الشمالى للوادى العظيم الذى يتدفق فيه 
نهر نيجرو. وقد مررنا فى الطريق على os‏ بعض مزارع المواشى الجيدة 
التى دمرها الهنود من أعوام قليلة ماضية. وقد صمدت تلك المزارع أمام العدید 
من الهجمات. وأعطانی رجل موجود فى واحدة منها وصفا Un‏ لما حدث. فقد 
توافر لدى القاطنين مهلة كافية لكى يسوقوا جميع المواشى والجياد إلى داخل 
الزریبة! C‏ ]1[ الملحقة بالمنزلء ولكى ينصبوا كذلك Cia a‏ صغيرًا. وكان 
الهنود أروكانيون 56 من جنوب تشيلى وعددهم يبلغ عدة مئات وعلى 
قدر عال من الانضباط. وظهروا فى أول الأمر فى شكل مجموعتين فوق أحد 
التلال المجاورة» حيث ترجلوا هناك عن جيادهم وخلعسوا عبساء‌اتهم(۲۳) 


)1( ضارب إلى الملوحة Brackish‏ 


Scanty ۱ ۲ i شحيح‎ )۲( 
Thorn حسكة = شوكة‎ (Y) 
Formidable (؟) مریع = مخیف‎ 
Inhospitable غير مضیاف‎ (2) 
Settlement مستوطنة‎ (1) 
Sloping ١ منحدر “ مائل‎ (Y) 
, Boundary as (A) 
Ruins Ui, = خرانب‎ (4) 
Corral = زريبة(ملحقة بالمنزل)‎ )۱۰( 
Cannon esc. 
Mantle عباءة‎ (Y) 
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المصنوعة من الفراء( ثم تقدموا وهم عرایا للهجوم. و السلاح الوحید لأى هندی 
هو عود طویل من الخیزران أو تشوزو eyja Chuzo‏ بریش النعام» ومدبب 
بسنان( حاد. وقد بدا على محدثی أنه یتذکر بأکبر قدر من الرعب اهتزاز هذه 
لرماح» وهی تقترب. وعند دنوهم “Jae gai‏ الجماعة المطوقةل”) 
المحاصرین() بالتخلی عن أسلحتهم أو أنه سوف يقطع رقابهم جمیعا. ویما أنه 

من المحتمل آن یکون ذلك هو quU‏ عن دخولهم تحت تحت أى ظرف. فقد كان الجو اب 
الذى تم قدموه 54 من نيران لبنادق!. وقد استطاع الهنود الوصول إلى السور 
المحیط بالمنزل بعزم (MM‏ لكنهم وجدوا لدهشتهم أن القو ائم A a‏ مثبتة مع بعضها البعض 
بمسامیر U‏ حديدية, بدلا من الأربطة الجلدية» وحاولوا دون جدوی بالطبع قطعیا 
بسكاكينهم. وقد أدى هذا إلى انقاذ أرواح المسیحیین» وحمل الکثیرین من الهنود الجرحی 
رفاقهم» وفى آخر الأمر» عندما جرح واحد من مساعدى الزعیم» أطلق البوق'“ 
للانسحاب. وبناء على ذلك تراجعوا إلى مرابط جيادهم وبدا كما لو أنهم قد عقدوا 
ema e Ua‏ و و ا ال و 
Cus uas‏ قد استنفدت باستثناء العدد القليل من الخراطیش( » وامتطی الهنود 
جيادهم بعدها فى لمح البصر وركضوا بها بعيدا عن الأنظار. وقد أمكن صد هجوم 
آخر بشكل أسرع من الاول» حيث تولی رجل فرنسى هادئ أمر المدفع» وانتظر 


(۱) فراء Fur‏ 
Omament 435 )۲(‏ 
(۳) سنان = رأس رمح أو حرية Spearhead‏ 
(i)‏ رئيس أو زعیم (قبيلة أو جماعة) Cacique‏ 
)9( جماعة مطوقة أو محاصرة Pincheira‏ 
)1( محاصر = مطوق Besieged‏ 
Volley J» (Y)‏ 
(A)‏ نيران (مقذوفات) البتادق Musketry‏ 
)4( مسمار Nail‏ 
(۱۰) بوق Bugle‏ 
)11( ذخيرة Ammunition‏ 
(Y)‏ خرطوشة e‏ طلقة Cartridge‏ 


إلى أن تقدم الهنود إلى مدی قريب» ثم قصف! بعد ذلك خطهم المتقدم بقنبلة 
شظایا(» واستطاع بهذا الشكل طرح تسعة وثلاثين منهم على الأرضء وكانت 
ضربة على هذه الشاكلة بطبيعة الحال كفيلة بطرد الجماعة بأكملها على الفور. 
يطلق على البلدة Lal‏ اسم الكارمن El Carmen‏ أو پاتاجونس ‘Patagones‏ 
وهی مشيدة على واجهة جرف يطل على النهرء والكثير من المنازل منقوب" 
بشكل منتظم فى الحجر الرملى. ويبلغ النهر حوالى منتی ياردة أو ثلاثمئة ياردة فى 
الاتساع» وهو عميق وسريع. وتشكل الجزر الكثيرة» بأشجار الصفصاف الموجودة 
عليهاء والرءوس الأرضية الداخلة فى المیاه!*» والتى تشاهد الواحدة خلف الأخرى 
على التخوم الشمالية للوادى الأخضر العريض» مع مساعدة الشمس الساطعة؛ 
تشكل Tata‏ جدیر! برسم فنى تقريبا. ولا يتعدى عدد القاطنين هناك المئات القليلة. 
لا تحمل تلك المستعمرات الإسبانية العناصر اللازمة للنمو فى حد ذاتهاء مثل 
مستعمراتنا البريطانية» ويقيم هنا الكثير من الهنود ذوى الدم النقى» وتشيد قبيلة 
الز ase‏ لوکانی «Cacique Lucanee‏ بشکل دائم آعشاشها(*) ]2[ على أطراف البلدة. 
وتتولی الحکومة المحليةء تزویدهم بشکل جزئى “yg dy‏ عن طریق منحهم 
جمیع الجياد المتقدمة فى العمر iiia yall‏ وعليهم السعی إلى کسب القلیل» عن 
طریق صنع دثر( الجیاد والاغراض الاخری لوازم الرکوب. ویعتبر هؤلاء 
الهنود متمدینین» لکن ما اکتسبه طابعهم باکتسابه عن طریق بالإقلال من درجة 


)1( يقصف = یطلق النار Rake‏ 
(Y)‏ قتبلة شظایا = قنبلة عنقودية Grape-shot‏ 
(Y)‏ ينقب = يحفر Excavate‏ 
)£( رأس أرضية داخلة فى الماء = لسان Headland‏ 
)0( عشة GS)‏ یسمیها الهنود) = Toldo Hovel‏ 

)1( المزن Provisions‏ 
(۷) مرهق Worn-out‏ 
(A)‏ دثار (جمعها دثر) Rug‏ 
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"أل کارمن" 


لوحة (۲۸) 
أو آباتاجونیس 


) 


" 


تهر نیجرو 
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الشراسة» حدثت موازنته!) بافعالهم غير الأخلاقية!") حقيقة. ورغم ذلك فان بعض 
الرجال الأصغر سنا فى طريقهم إلى التحسن فهم مستعدون للعمل» وقد اشترکت 
مجموعة منهم منذ فترة قصيرة فى رحلة بحرية لصيد الفقمات وتصرفوا بشكل 
جيد جذا. وقد بدأوا ينعمون الآن بثمار asle‏ عن طريق ارتدائهم ملابس بهيجة 
ونظيفة إلى أقصى con‏ واستمتاعهم بالتراخى إلى أقصى حد أيضا. وكان الذوق 
الذى قاموا أبدوه فى ملبسهم مثيرا للإعجاب» ولو كان فى استطاعتك أن تقوم 
بتحويل ای فرد من هؤلاء الهنود اليافعين إلى تمثال من البرونز! فمن شأن 
anas‏ أن يكون شيئا فاتتا(") بشکل کامل. 

ذهبت فى أحد الايام على صهوة جواد إلى بحيرة Cl‏ ضخمة أو 
ملاح(" كانت تبعد خمسة عشر ميلا عن البلدة» وهی تتألف أثناء فصل الشتاء 
من بحيرة ضحلة() من الماء شديد الملوحة(") تتحول فى فصل الصیف» إلى Jis.‏ 
من الملح ثلجى البیاض! C‏ ويبلغ سمك الراقة القريبة من الحافة ما بين أربع 
بوصات إلى خمس بوصات » لكن سمكها يزيد تجاه المركزء وكانت البحيرة تبلغ 
ميلين ونصف ميل طولاً ومیلاً واحذا عرضنا. وهناك بحيرات أخرى مجاورة أكبر . 
فى الحجم عدة مرات» ولها أرضية من الملح يصل سمکها إلى قدمين أو ثلاثة أقدا 


(۱) يوازن Counterbalance‏ 
(Y)‏ فعل غير أخلاقى Immorality‏ 
(؟) برونز Bronze‏ 
)£( کساه ^ كسوة Drapery‏ 
(e)‏ فاتن = جمیل . . Graceful‏ 
)5( بحيرة ملح Salt-lake‏ 
(V)‏ ملاحة Salina‏ 
)^( ضحل Shallow‏ 
)4( ماء شدید الملوحة Brine‏ 
(۱۰) لون تلجی البياض . Snow-white‏ 


حتی عندما تکون مغمورة تحت الماء فى غضون فصل الشتاء. ونقدم واحدة من 
تلك الرقاع المنفسحة. متألقة البیاض والمستوية» والموجودة فى وسط السهل بنی 
اللون والمقفرء نقدم مشذ!() خارجا عن المعتاد. وتزاح كمية كبيرة من الملح من 
الملاحة سنوياء وکانت هناك أكوام ضخمة يبلغ بعضها بضع مئات من الاطنان 
;35( راقدة استعدادا للتصدير. ویعتبر موسم تشغيل الملاحات وقت الحصاد() فى 
پاتاجونیسن Patagones‏ وذلك GY‏ الرخاء الاقتصادی( للمکان یعتمد عليه» فیقیم 
جمیع السکان تقریبا فى مخیمات*) على ضفة النهر» ویعمل القوم فى نقل الملح فى 
عربات تجرها الثیران(". وهذا الملح متبلور فى صورة مکعبات) ضخمة» ونقی 
بدرجة لافتة للنظرء وقد حلل السید ترينهام ریکس Lax; Mr. Trenham Reeks‏ منه 
بناء على طلبی» ووجد فيه ما لا یتعدی ۰,۲۳ من الجبس(" و ۰,۲۲ من المواد 
الترابية. وانها لحقيقة فريدة» أنه لا يفيد فى الحفاظ على اللحم» بالدرجة الجيدة 
نفسها مثل ملح البحر القادم من جزر الرأس الأخضرء وقد آخبرنی أحد التجارا“ 
فى بوینس آیریس أنه یعتبره أقل قيمة بمقدار خمسین فى المائةء cling‏ على edi‏ 
فانه يتم استیراد() ملح الرأس الاخضر باستمرار. لخلطه مع الناتج عن تلك 
الملاحات. ونقاء( الملح "الپاتاجونی" أو خلوه من تلك الاجسام الملحية الأخرى 


(۱) مشهد Spectacle‏ 
(۲) موسم الحصاد Harvest‏ 
(Y)‏ رخاء اقتصادی = ازدهار Prosperity‏ 
)٤(‏ يقيم فى مخیم Encamp‏ 
)0( عرية تجرها الشیران Bullock-waggon‏ 
)1( مکعب Cube‏ 
ous (Y)‏ = جص Gypsum‏ 
(A)‏ مواد ترابية Earthy matter‏ 
)4( تاجر Merchant‏ 
(۱۰) یستورد Import‏ 
e \)‏ نقاء Purity‏ 
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الموجودة فى جمیع المیاه البحرية» هو السبب الوحید الذی من يمكن اعتباره سببًا 
الانحطاط مستواه» وهو استنتاج لا أعتقد أنه دار فى ذهن أى شخص. لكنه تأید 
بسبب الحقبقة التی تأکیدنا منها مؤخرا ]3[ والخاصة Gl‏ هذه الاملاح تفي 
بالغرض على أفضل وجه فى حفظ الجبنء الذی یحتوی على معظم الکلوریدات 
القابلة للتمیع(. 

تتكون حواف هذه البحيرة من الطين» الذی ینطمر فيه العدید من البلورات 
الضخمة من الجبس» البعض منها يصل إلى ثلاث بوصات طولاء بینما تتناثر على 
سطحه بلورات أخرى من كبريتات الصودیوم(". ويطلق الجواكيون على الأولى 
أبو الملح Padre de Sal‏ وعلى الأخيرة الأم «Madre‏ وهم يعلنون أن هذه 
الأملاح الأبوية توجد Lala‏ على حواف الملاحات عندما يبدأ الماء فى 
التبخر. والطين لونه أسودء وله رائحة نتنة("» ولم أتمكن فى البداية من تخيل 
السبب فى ذلكء لكننى أدركت فیما بعد أن Oui‏ الذى جرفته الرياح على 
الشاطئ كان أخضر اللون» كما لو كان ذلك عن طريق MLN‏ وقد 
حاولت أن احمل معى إلى الوطن بعضنا من هذه المادة الخضراءء لكننى لم 
أفعل ذلك سهوا. وبدت أجزاء من البحيرة من مسافة قريبة بلون محمر» ومن 
المحتمل أن ذلك كان بسبب بعض الحبیوینات( النقاعیة!") وكان الطين فى كثير 
من الأماكن ملفوظا إلى أعلى عن طريق أعداد ضخمة من صنف من الديدان أو 


Chlorides کلوریدات‎ (1) 
Deliquescent قابل للتميع 7 متميع‎ (Y) 
Sulphate Salts کبریتات الصودیوم = سلفات الصودا‎ (Y) 
Progenitive Salts * أملاح أبوية‎ (£) 
Fetid (odour) AX رائحه‎ (°) 
Froth $57 زید‎ (1) 
Conferva (Pl. Confervae) طحلب (جمعها طحالب)‎ (Y) 
Animalcule (Pl. Animalcula) حییوین 7 حیوان مجهری (جمعها حییوینات)‎ (A) 
Infusorial نقاعی‎ (4) 
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الحیوانات الحلقیة!). وکم هو مدهش أن یکون فى استطاعة أى کائنات حية البقاء 
على shall ad‏ فى مياه شديدة الملوحة» وأن یکون من شأنها باازحف فيما بين 
باورات كبريتات الصودیوم والکلس(0! وماذا یحدث لتلك الدیدان» فى غضون 
فصل الصيف الطویل» عندما یتصلد() السطح. فى صورة رقاقة مصمتة) من 
الملح؟ وتقوم طیور البشروس(") باعداد كبيرة باستیطان هذه البحيرة و التناسل") 
هناك» ad,‏ قابلت فى جمیع آرجاء پاتاجونیا وفی شمالی شیلی وفی Jom‏ 
جالاپاجوس Galapagos Islands‏ تلك الطیور» حيثما كانت هناك بحیرات من 
الماء شدید الملوح وشاهدتها هناك وهی تخوض( کل مکان بحثا عن الطعام» 
وعلی الارجح الدیدان المختفية فى الطين» ومن المحتمل أن الاخيرة تقتات على 
النقاعیات أو الطحالب. ویصبح لدینا بهذا الشکل عالما حيا صغیرا يعيش فى 
غضون نفسه متکایفا(") مع تلك البحیرات من الماء شدید الملوحة. الموجودة 
داخل البلاد. Qu‏ إن أحد الحیوانات القشریة(") الدقيقة (سلطعون 
الملاحات)() [4] يعيش باعداد لا حصر لها فى الأغوار7”') المائية شديدة 
الملوحة الموجودة فى لیمینجتون Lymington‏ لكن ذلك مقصور فقط على تلك 
الأغوارء التی قد بلغ فیها السائل ترکیزا lle‏ نتيجة للتبخرء وهو بالتحدید حوالی 
ربع رطل من الملح إلى كل 'ياينت7"') من الماء. فهل لنا أن نؤكد أن JS‏ جزء من 


)1( حلقية (حیوانات) Annelidous‏ 
(Y)‏ كلس = جیر = دبق Lime‏ 
(Y)‏ یتصلد Harden‏ 
(t£)‏ مصمت Solid‏ 
)0( طائر البشروس = النحام Flamingo‏ 
)1( يتناسل = ینکاثر Breed i‏ 
(Y)‏ يخوض Wading‏ 
)^( متکایف Adapted‏ 
)4( حیوان قشری Crustaceous animal‏ 
(۱۰) سلطعون الملاحات * Cancer Salinus‏ 
(۱۱) غور gl)‏ حوض أو منخفض) مائى شدید الملوحة * Brine-pan‏ 
(۱۲) پاینت: وحدة سعة aad gall‏ والسوائل تساوی نصف کوارت" أو ثمن "جالون" Pint‏ 
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العالم صالح للمعيشة! T‏ فى الواقع سواء كان ذلك بحیرات من الماء شدید الملوحف 
أو تحت ار ی مختفية تحت سطح الجبال البركانية فالینابیم۲1 المعدنية الدافئة» 
والرقاع الفسيحة الواسعة. واعماق المحیطا*؛ والعناطق العلیا من الغلاف 
gal‏ 60 وحتی سطح الجليد Masta‏ - تقوم جمیعها بإعالة الکائنات الحية 
المتعضية!". 


لا يملك الإسبان فى جهة شمال نهر نيجروء فى المسافة بينه وبين الريف 
المسكون بالقرب من بوينس آيرس» إلا مستوطنة صغيرة inl,‏ أقيمت حديثا عند 
باهيا البيضاء «Bahia Blanca‏ والمسافة فى خط مستقيم الی‌بوینس آيرس 
قريبة جدا من خمسمائة ميل بریطانی. وقد ضايقت القبائل الهندية مؤخرا 
ممتطية للجیاد المتجولة التى كانت تحتل دائما الجزء الأكبر من هذه البلادء 
مضايقات7) كثيرة لمرابى المواشى المتطرفة وأعدت الحكومة الموجودة فى 
بونیس آيرس منذ ذلك الحين جيشا تحت قيادة الجنرال روساس General‏ 
Rosas‏ بغرض إبادتهم. وكان الجنود( ‏ يقيمون MT‏ فى مخيمات على ضفاف 
نهر کولورادو وهو نهر یقع على بعد on‏ ثمانين ميلا إلى الشمال من نهر 
نیجرو. وعندما غادر الجنرال روساس بوینس آیریس. فانه انطلق فى خط مباشر 
عبر السپول غير المستکشفة! C‏ وتطهرت البلاد من الهنود تماما بهذا الشكلء 


)1( قابل للمعيشة (أو الاقامة أو السکنی) Habitable‏ 
(Y)‏ تحت ارضی Subterranean‏ 
Spring 1 ¿s (Y)‏ 
)£( محیط = آوقیانوس Ocean‏ 
)°( غلاف جوی Atmosphere‏ 
pile (1)‏ آبدی © سرمدى Perpetual‏ 
(Y)‏ کائنات حية متعضية Organic beings‏ 
(A)‏ یضایق Harass‏ 
)4( يبيد = يفنى Exterminate‏ 
)°`( جنود Troops‏ 
(Y)‏ غير مستکشف 1 Unexplored‏ 


وقد ترك aila‏ مجموعات صغيرة من الجنود مع مجموعة کبيرة من الجیاد (مراکز 
yy‏ على مسافات فاصلة واسعة وذلك لکی يتمكن من الاحتفاظ بالاتصال 
بالعاصمة. وقد قررت اتباع الطریق البری» حيث كان على "البيجل" أن تعرج 
على "باهيا البیضاء» ومددت فى نهاية الأمر ومددت إلى قطع كل المسافة عن 
طريق المراكز البريدية إلى بوينس آیرس. 


الحادى عشر من أغسطس: 

كان رفاقى فى الرحلة هم السيد هاريس «Mr. Harris‏ وهو رجل إنجليزى 
مقيم فى پاتاجونیس دلیل وخمسة من الجواكيين الذين كانوا فى طريقهم إلى 
الجيش لأعمال خاصة بهم» وكان نهر الكولورادو كما قلت من قبل يبعد حوالى 
ثمانين Cha‏ وحيث US Ud‏ نرتحل بشكل بطیء. فقد قضينا يومين ونصف يوم 
على الطريق. ومن الصعب أن يستحق الخط بأكمله من البلاد اسما أفضل من أنه 
صحراء. فالماء غير موجود الا فى بنرین صغيرينء ويقال إنه عذب لكنه حتى فى 
هذا الوقت من السنةء وفى أثناء الموسم الممطرء كان Nab ge‏ تماما. ولا بد أن 
هذا الطريق فى فصل الصيف مثير للإزعاج» وذلك لأنه كان فى الوقت الحالى 
موحشا بشكل كاف. وعلى الرغم من عرض وادى الخاص نهر نيجروء فإنه لا 
يتعدى أن يكون محفورا فى السهل المكون من الحجر الرملی؛ وذلك GY‏ الأرض 
المستوية تبدأ فوق الضفة التى تقع عليها المدينة مباشرة» ولا يعترضها إلا القليل 
من الوديان والمنخفضات التافهة. وترتدى المناظر الارضية فى كل مكان السمة 


. 





(۱) مركز بريد 9 مخفر (بالإسبائية) "Posta"‏ 
)*( مویلح = مالح قلیلا Brackish‏ 
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الجدباء نفسهاء وتتولى تربة حصوية جافة إعالة باقات() من العشب .8 Veg‏ بنی 
اللون» و الشجیرات المنخفضة المتتاثرة المسلحة بالحسك. 


وصلنا بعد مرورنا بقلیل على الینبوع الأول» إلى مرمی البصر من شجرة 
مشهورة: یقدسها الهنود على آنها مذبح7) الخاص بوالیتشو -Walleechu‏ ونظرا لأنها 
تقع على جزء مرتفع من السهل؛ فقد آصبحت علامة على الطريق ری من مسافة 
بعيدة. وبمجرد أن تصبح Abd‏ من الهنود على مرمی البصر منهاء فإنهم یبدآون فى 
تقديم تعبداتهم!*) لها عن طریق صیحات مدویة!". والشجرة فى حد ذاتها منخفضة 
وکثيرة الفروع و الحسكك» ویبلغ قطرها فوق الجذر مباشرة حوالی ثلاثة أقدام. وحيث 
إنها تقف بمفردها» دون أى شىء مجاور. فقد كانت بالفعل أول شجرة شاهدناهاء 
ولقد قابلنا بعد ذلك آشجارا قليلة أخرى من الصنف نفسه» لکن تلك الاشجار بعيدة 
عن أن تکون شینا شائعا. ولکوننا فى فصل الشتاء فان الشجرة كانت خالية من 
الأوراق» لكن كان يوجد مکانها عدد لا بحصی من الخیوط التی يعلق بها 
مختلف out all‏ مثل السیجار والخبز واللحم وقطع الملابس وخلاف ذلك. 
ویکتفی الهنود المساکین الذين لا يمتلكون شینا أفضلء بنز p‏ خیط من دثار هم" 
وربطه فى الشجره. Lil‏ الهنود الأكثر ثراءء فانهم قد اعتادوا على صب 
المشروبات الروحية والماتی! داخل حفرة معينةء وعلی نفث الدخان كذلك إلى 
«lel‏ ظانین أنهم یقدمون بهذا الشکل کل الارضاء() Sad‏ إلى والیتشو. 


(۱) باقة Tuft‏ 
(۲) ذاو = ذابل Withered‏ 
(Y)‏ قدس = مذبح Altar‏ 
)£( تعبد Adoration‏ 
)0( صیحات مدوية Loud shouts‏ 
)4( قرابین Offerings‏ 
(V)‏ دثار = عبادة (خاصة بالهنود) Puncho‏ 
(A)‏ ماتی: شراب شبیه بالشای فى أمريكا الجنوبية Mate‏ 
)4( ارضاء Gratification‏ 
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ولاستكمال المشهدء فإن الشجرة تحاط بعظام الجیاد Cy‏ التى ذبحت 
أضاحى7". يقدم جمیع الهنود من كل عمر جنسی قرابینهم ویظنون بعد ذلك أن 
جیادهم لن تشعر بالتعب» وان شئونهم سوف تزدهر. وقال الجواکی الذی أخبرنى 
بذلك» إنه كان يشاهد هذا المنظر فى وقت السلم؛ وإنه ومعه آخرون کانوا معتادین 
على انتظار مرور الهنود من أجل سرقة القرابين من والیتشو. 

يعتقد الجواکیون» أن الهنود یعتبرون الشجرة على آنها all‏ فى حد ذاتهاء لكن 
يبدو من المحتمل بشکل أكبرء آنهم یعتبرونها على آنها القدس أو المذبح. والسبب 
الوحید الذی أستطيع تخیله لهذا الاختیار» هو کونها علامة طریق موجودة على 
مسار خطير. ومن الممکن روية السلسلة الجبلية مثلومة القمم "سییرا دی لافینتانا" 
Sierra de la ventana‏ من على بُعد مسافة شاسعةء وقد آخبرنی أحد الجواکیین؛ أنه 
كان ممتيطا جواده فى إحدى المرات؛ بصحبة أحد الهنود» على مسافة أميال قليلة 
إلى الشمال من نهر كولورادوء عندما بدأ الهندى فى إصدار الصوت المدوى 
المعتاد نفسه» عند أول نظرة للشجرة البعيدة» واضعا يده على رأسه؛ ثم 
آشار بعد ذلك إلى السلسلة الجبلية. وعندما سئل عن السبب فى قيامه edis,‏ 
أجاب الهندى بلغة إسبانية ركيكة: "عندما بدأت أرى سلسلة الجبال". وتوقفنا 
بعد حوالى فرسخين) من هذه الشجرة العجيبة» لقضاء الليلة» وفى هذه 
اللحظة لمح الجواكيون ذوو العيون binl ai‏ تعيسة الحظ وانطلقوا فى 
مطاردتهاء وأعاقوها فى غضون دقائق أنشوطاتهم» ثم ذبحوها. وبذلك فقد توافرت 
لدينا الضروریات الأربع للحياة فى المخیم. SSH‏ للجیاد» والماء (مجرد بریکة!*) 





)0 مقصر: تم تبييضه (بواسطة الشمس) Bleached‏ 
(Y)‏ أضاحى: نبائح قربانية Sacrifices‏ 
(Y)‏ فرسخ: قياس طولی ما بين ۲,4آمن المیل» و £5 من الميل League‏ 
)£( له عيون الوشق: من الستاتیر» صغیر الحجم Lynx-eyed‏ 
)0( بریکة: AS y‏ صغيرة Puddle‏ 
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موحلة). واللحم» والخشب للحریق. وکان الجواکیون فى معنویات مرتفعة('ء 
لعثورهم على کل هذه الوسائل من الترف» وسریعا ما بدأنا العمل على البقرة 
المسكينة. وقد كانت هذه هی الليلة الاولی التی قضیتها تحت clas‏ مفتوحةء مع 
استخدام المعدات الخاصة بالركاب فراشا لى. إن هناك متعة ضخمة فى استقلالية 
حياة الجواکی» أن يكون فى استطاعتك إيقاف جوادك فى أى لحظة وتقول: سوف 
نقضى الليل هنا". وقد ترك السكون الممائل للموت على الأرض المنبسطت 
والكلاب التى على المراقبة» ومجموعة من الجواكيين الغجرية' الذين يفترشون 
حول النارء ترك صورة واضحة شديدة الوضوح فى ذهنى لهذه الليلة الأولى التى 
لن تنسى على الإطلاق. 

استمر الوضع فى اليوم التالى» مماثلا لما سبق وصفه فى هذه المنطقة 
ويسكنها القليل من الطيور أو الحيوانات من أى صنف؛ وكان من الممكن أحياناء 
مشاهدة أيل أو غوناق (حيوان اللاما الوحشى)ء ولكن الاجوتی(*) (الحيوان 
الوجارى پاتاجونی)(" كان أكثر الحيوانات رباعية الأقدام انتشارا. وهذا الحيوان 
يمثل هنا الارانب الوحشیة!") عندناء ولو أنه يختلف عن تلك الطبقة فى كثير من 
الاعتبارات الأساسيةء فله ثلاث أصابع آقدام() خلفية فقط على سبيل المثال» ويبلغ 
أيضا ضعف الحجم تقريباء ويزن من عشرين رطلا إلى خمسة وعشرين رطلا. 
ويعد حيوان الأجوتى صديقا حقيقيًا للصحراءء ومن الملامح الشائعة للمناظر 





)1( معنویات مرتفعة . . High Spirits‏ 
(Y)‏ غجر = غجری Gipsy = Gypsy À‏ 
(Y)‏ حيوان الغوناق = اللاما الوحشی Guanaco Wild Llama‏ 
)٤(‏ حيوان الاجوتی (الاغوطی): قارض أمريكى استوانی قصير الشعر والأذنين بحجم الارنب — Agouti‏ 
)2( حیوان الوجاری ال پاتاجونی * Cavia patagonica‏ 
)1( آرانب و حشية (المشقوقة الشفة) Hare‏ 
(V) .‏ اصبع قدم Toe‏ 
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الارضية. روية اثنين أو ثلائة منه» وهی تقوم بالحجل بشکل سریع الواحد وراء 
AVI‏ فى خط مستقیم» عبر تلك السهول الموحشة. ویتم العثور علیها شمالاء فى 
حدود تصل إلى سلسلة Sle‏ تاپالجوین bà) Sierra Tapalguen‏ عرض YY‏ درجة _ 
و۳۰ ثانیة)» حيث یصبح السهل بشکل مفاجی أكثر خضرة وأكثر رطوبة. 
وحدودها الجنوبية ما بين مینائی دیزیری Port Desire‏ و سانت چولیان" Port St.‏ 
cus Julian‏ لا يوجد هناك أى تغيير فى طبيعة القطر. وانها لحقيقة فريدة» أنه 
على الرغم من عدم العثور على حيوانات الأجوتى فى الوقت الحالى عند الانحدار 
جنوبا إلى elise‏ سانت جوليان» فان الکابتن وود Captain Wood‏ فى رحلته فى عام 
۰ يتحدث عنهم» على أنهم كانوا كثيرى العدد هناك. فما السبب الذى أحدث تغييرا 
فى DU‏ واسعة وغير ighis‏ ونادرا ما يتم زیارتها - فى مألف حيوان على هذه 
الشاكلة؟ ويبدو من المؤكد أيضاء نتيجة للعدد الذى أطلق النار عليه الكابتن وود فى يوم 
واحد فى ميناء ديزيرى» أنه كان متوافرا فى الماضى بأعداد أكثر بشكل له يزيد عن 
الموجود فى الوقت الحالى. وحيثما تعش حيوانات البيزكاتشا وتصنع أوكارهاء فان 
الأجوتى يستخدمهاء ولكن حيث لا يتم العثور على البيزكاتشاء كما هو الحال فى باهيا 
البيضاءء فان الأجوتى يحفر ISS‏ لنفسه. ويحدث الشىء نفسه مع البومة!) ضئيلة 
الحجم. فى السهول المعشوشبة Pampas‏ (الطائر الحكيم الوجارى)" والتى 
وصفت كثيرا على أنها تقف مثل (uis‏ عند فوهة الاوجار» وذلك لأنها تكون 
مضطرة فى باندا الشرقية «Banda Oriental‏ إلى حفر سكناها أنتيجة لعدم وجود 


البيزكاتشا. 

)0 حیوان البيزكاتشا # : Bizcacha‏ 
(۲) بومة Owl‏ 
(Y)‏ طائر حكيم (البوم) الوجاری * = الحكيمة الوجارية * Athene cunicularia‏ 
(t£)‏ خفير = حارس Sentinel‏ 
(o)‏ سکنی = مسکن = مکان الاستیطان Habitation‏ 
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اقترینا فى صباح الیوم التالی من نهر کولورادو» وتغیر منظر المنطقةء 
وسريعا ما وصلنا إلى سهل مغطی TEN E‏ والذى كان ممائلا للسهول 
المعشوشبة نتيجة للموجود فيه من أزهار وبرسيم طويل وبوم ضئیل الحجم. 
ومررنا أيضا على مستنقم!" موحل بمساحة كبيرة» وحيث إنه يجف فى فصل 
الصيف» ويصبح مكسوا بقشرة من الأملاح المنتو cic‏ فإنه يسمى مستتئقعا 
Phala‏ وكان مغطی بنباتات عصارية() منخفضة من صنف مملثل لتلك التى 
تنمو على شاطئ البحر. كان نهر كولورادو عند المجاز" الذى عبرناه لا 
يتعدى ستين ياردة عرضاء ولكنه بوجه عام يبلغ ضعف هذا العرض تقريبا» 
ومساره مثعر ج" das‏ وموسوم بأشجار الصفصاف ومساكب من Aen‏ 
ويقال إن المسافة فى خط مباشر إلى مصب النهر تبلغ تسعة فراسخ» لكنها تبلغ 
خمسة وعشرين فرسخا بالطريق المائى. وقد تأخر عبورنا للنهر بالقارب 
الخفیف» بسبب بعض الحشود الضخمة من ua ADI‏ التى كانت تسبح فى 
النهر مقتفية أثر فريق من الجنود إلى داخلية البلاد. aly‏ يسبق لى أن شاهدت 
منظرا أكثر غرابة من تلك المئات وراء المئات من الرءوس ذات الاتجاه الواحد» 
مع آذان مدببة وفتحات gh‏ منفوخة وشاخرة! ‏ تظهر بالكاد فوق ghu‏ 
celal‏ مثل سرب ضخم لحيوان برمائی. ويمثل لحم الأفراس الطعام الوحيد الذى 
يتناوله الجنود عندما يكونون فى حملة Ody Suc‏ ويقوم بإعطائهم سهولة ضخمة 


)1( نبات البرسیم Clover‏ 


Expedition 


Swamp مسنتقع‎ (Y) 
Salitral * مستتقع ملحی أو مالح‎ (T) 
Succulent نبات عصاری = غض = ريان “ نضر‎ (£) 
Pass ۱ معبر‎  زاجم‎ (0) 
Tortuous l متعرج‎ (1) 
Reeds بوص‎ (Y) 
Mare فرس = أنثى الجواد‎ (A) 
Nostril فتحة الأنف‎ (4) 
` Snorting (noise) صوت شخیر‎ )۱۰( 


(۱۱) حملة (عسكرية) 
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A 
المسافة التی من المستطاع للجیاد أن تقطعها على تلك‎ GY فى الحركةء وذلك‎ 
السهول» مدهشة تماماء وقد تأكد لى أن أى جواد غير محمل بالأثقال یمکنه‎ 
الارتحال لمسافة مائة ميل فى الیوم وللعدید من الأيام المتعاقبة.‎ 


كان مخیم الجنرال روساس قریبا جدا من النهر» ويتألف من مربع مشکل 
بو اسطة العریات() وقطم المدفعیة!). وکان جمیع الجنود تقریبا من الفرسان("» 
وفی اعتقادی أنه یجمع» جمع مثل هذا الجیش المکون من الاوغاد(؟) وقطاع 
الطرق(" قبل ذلك على الاطلاق. وكان العدد الأكبر من الرجال مختلطی ADUD‏ بين 
الزنوج والهنود والإسبان. ولا علم لى بالسبب» اکن الرجال ذوى الأصول التى على 
تلك الشاكلةء ونادرً! مايكون لديهم شحنة حسنة التعبیر. ومررت على كاتم 0,23 
لاطلاعه على جواز Mods‏ وبدأ فى استجوابی(" بطريقة على أقصى درجة من 
الكبرياء والغموض. ولحسن الحظ كان teal‏ خطاب توصية صادر عن حكومة بونيس 
آيرس [5] إلى قائد پاتاجونیس العسکری(. وقد رفع هذا الخطاب إلى الجنرال 
روساس الذى أرسل إلى رسالة لطيفة جداء وعاد الأمين إلى الابتسام والكياسة على 
أكمل وجه واتخذنا مقامًا لنا فى ie ja‏ رجل إسبانى عجيب متقدم فى العمر 
3 حظیر Mk‏ أدى الخدمة العسكرية مع نايوليون «Napoleon‏ فى حملته العسكرية 
ضد روسیا Russia‏ 





(۱) عربة Waggon = Wagon‏ 
(۲) المدفعية Artillery‏ | 
(v)‏ الفرسان = سلاح الفرسان Cavalry‏ 
)٤(‏ وغد = نزل Villainous‏ 
(o)‏ قاطع طريق 7 لص Bandit‏ 
)1( کاتم السر = الأمين Secretary‏ 
(V)‏ جواز السفر Passport‏ 
(A)‏ یستجوب Cross-question‏ 
(A)‏ القائد السکری Commandant‏ 
(۱۰) مزرعة Rancho" = Ranch‏ 
)11( حظيرة 7 زريية 7 کوخ Hovel‏ 
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لوحة (Y^)‏ 
القوات غير النظامية 
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توقفنا لمدة يومين عند نهر کولورادو» وکان آمامی القلیل الذی أستطيع القيام 
cay‏ وذلك لأن الارض المحيطة كانت عبارة عن مستتقع يُغمر بمیاه النهر فى فصل 
الصيف (ديسمبر)27؛ عندما یذوب الثلج الموجود على سلسلة الكورديللارا 
uel‏ وكانت تسليتى الرئيسية مراقبة العائلات الهندية عند قدومها لابتياع 
الأغراض الصغيرة فى المزرعة التى كنا نقيم فيها. وقد كان من المفترض أن 
الجنرال روساسء لديه حوالى ستمائة حليف هندى. وكان الرجال يمثلون 
Cu e‏ جميلا طويل القامةء إلا أنه كان من السهل فيما بعد رؤية أن 
السمات!( نفسها فى الفويجيين Fuegian‏ غير المتمدینین( تصبح (OR ts‏ 
بسبب البرد ونقص الغذاء وقلة التمدن0). وقد dus‏ بعض الثقات() أثناء 
تحدیدهم() للأعراق الأساسیة() للصنف الانسانی(» هؤلاء الهنود إلى 
C aids‏ لكن هذا غير صحيح بالتأكيد. ويستحق بعض النساء اليافعات أو 
تشینات() أن Gly‏ عليهن جميلات. phos‏ أن شعورهن خشنة فإنها ۰ 
لامعة وسوداءء ويجدلنها فى ضفیرتین( تتدليان إلى خصورهن. وكن يتمتعن 


(*) شهر ديسمبر فى فصل الصيف فى النصف الجنویی من الكرة الأرضية. (التحرير) 


Race عرق‎ ۱) 
Countenance daw (Y) 
Savage متوحش‎ T غير متمدين - همجى - بدائی‎ (Y) 
Hideous شی» بشع‎ (t) 
Civilization تمدن = مدنية‎ (0) 
Authors at (1) 
Define یحدد = يعرف‎ (V) 
Primary أساسى - رئیسی‎ (A) 
Mankind * صنف انسانی‎ (1) 
Class طائفة (من التصنیف الاحیائی)‎ (1 +) 
China aE IR, 
Plait ضفيرة © جديلة‎ (11) 
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بلون داكن وعیون تلمع بالتالق» وسیقانهن واقدامهن وأذرعهن كانت صغيرة 
الحجم» ومتشكلة بشکل أنيق» وکانت کواحلهن( وفی بعض الاحیان معاصمهن(“ 
مزينة باساور!*) عريضة من الخرز( الازرق. ولا یمکن أن یکون هناك شىء 
أكثر تشویقا من بعض المجموعات الأسريةء فقد كان یحدث فى كثير من الأحيان 
أن تأتی إحدى الأمهات» مع ابنة أو ابنتین من بناتها إلى مزرعتناء وهن ممتطیات 
صهوة جواد نفسهاء حیث إنهن یمتطین الجیاد مثل الرجال» ولکن رکبهن(" تکون 
مثبتة فى وضع أعلى بکثیر. ومن المحتمل أن تلك العادة قد نشأت من کونهن 
معتادات عند السفرء على امتطاء صهوة جواد محمل بالأثقال. ومن واجبات النساء 
أن يضعن وینزان الاحمال عن الجيادء وأن ینصبن الخیام لقضاء اللیل» وأن يكن 
باختصار مسترقات نافعات مثل الزوجات لدی جمیع غير المتمدنین» أما الرجال 
فانهم يقاتلون ویصیدون ویعنون shall‏ ویصنعون مستلزمات الرکوب. وأحد 
الاعمال الرئيسية التى تحدث داخل الخيام طرق حجرین صخریین ببعضهما 
البعض إلى أن یصبحا مستدیرین» من أجل صنع الکرات {Bolas‏ فان الهندی يمسك 
بطر ائده بهذا السلاح المهم» بالاضافة إلى جواده الذى یتجول حرا فوق السهل. 
وتکون المحاولة الأولى له فى أثناء القتال هی اسقاط جواد خصمه على الأرض 
بکراته» وبعد عرقلته عن طریق السقوط يقتله الرمح (. ولذا آمسکت الکرات فقط 
برقبة أحد الحیوانات أو جسده فإنها تحمل فى كثير من الأحيان بعیدا وتفقد. وحیث 
إن جعل الاحجار مستديرة عمل يستغرق بومین» فإن صنع الکزات یمثل مهنة 


High colour * لون داكن‎ (1) 


Ankle — كاحل > رسغ القدم‎ (f) 
Wrist رسغ اليد‎ T معصم‎ (Y) 
Bracelet (2 dud سوار (جمعها‎ (£) 
Bead 855 (°) 
Knee 485 (1) 
Chuzo رمح (بلغة الهنود)‎ (Y) 
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شائعة جدا. يصبغ عديد من الرجال والنساء وجوههم باللون الأحمرء لکننی لم 
آشاهد على الاطلاق الخطوط الافقیة!) الشائعة بشکل کبیر جدا Lad‏ بين الفویچیین. 
وافتخارهم الرئیسی بصنع كل شىء من معدن الفضة( وقد شاهدت أحد الزعماء 
Cacique‏ وکانت مهامیز ,)9( ور کایاته(*) ومقبض سکینه وکوابح Pastel‏ کلها 
مصنوعة من هذا المعدن» ولکون العذار!) والعنان٩)‏ من Pata‏ فلم یکونا أكثر 
سمکا من المبرم!) ومشاهدة جواد Cagla‏ متقد الحماس!'') یتجول فى كل مکان 
تحت سيطرة سلسلة خفيفة بهذا الشکل» تمنح الفروسیة! طابعا ملحوظا من 
الأناقة. ۱ 

ألمح الجنرال روساس UL‏ يرغب فى رویتی» وهی مناسبة كنت سعيدا جدا 
بها فیما بعد؛ فهو رجل ذو طابع خارج عن المعتاد. ولديه تأثير بارز إلى أقصى 
as‏ على البلادء وهو الشيء الذى يبدو أنه سوف يستغله من أجل ازدهارها وتقدمها 
[6]ء Js y‏ إنه يملك أربعة وسبعين فرسخا مربعا من الأرضء وأن لديه حوالى 
ثلاثمائة ألف رأس من الماشية.» ويدير ممتلكاته بشكل يثير الاعجاب» وهی أكثر 
إنتاجا للحنطة بكثير عن إقطاعيات الآخرين. وقد اكتسب شهرته فى أول الأمر 


(۱) أفقى Horizontal‏ 
(Y)‏ معدن الفضة Silver‏ 
(Y)‏ مهماز = منخاس Spur‏ 
)£( ركاب Stirrup‏ 
)0( كوابح اللجام Bridle‏ 
)1( عذار: ما سال من اللجام على خد الجواد Head-stall‏ 
ide (v)‏ : سير اللجام الذى يمسك بو اسطته الجواد Rein‏ 
(A)‏ سلك Wire‏ 
)4( مبرم = وتر حبل رفیع محکم الجدل Whipcord‏ 
(۱۰) جواد مطهم Steed‏ 
)1( متقد الحماس Fiery‏ 
(۱۲) فروسية Horsemanship‏ 
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بسبب القوانين التی سنها لمزارعه» وبسبب فرض النظام على عدة مثات من 
الرجال» مما مكنه من مقاومة هجمات الهنود بنجاح. وهناك عديد من القصص 
O2, tan‏ حول الاسلوب( الصارم!" الذی أتم به Sis‏ قوانینه. واحد من تلك 
القوانين» عدم السماح day GY‏ بحمل مدیته فى أيام الاحد» مع التهدید بعقوبة 
وضعه على النطع()؛ وذلك لأنه كان اليوم الاساسی للمقامرة!" وشرب الخمورء 
وتثور فيه المشاجرات الكثيرة التى- نتيجة الأسلوب العام للقتال باستخدام 
السكين- كثيرا ما تكون مميتة» وفى أحد أيام الآحاد جاء الحاکم(" بموكب عظيم 
لزيارة cde pall‏ وخرج الجنرال روساس فى عجالة لاستقباله» ومديته مغمدة 
كالعادة فى حزامه. وعندما قام المشرف( على الإقطاعية بلمس ذراعه وتذكيره 
بالقانون» استدار إلى الحاكم DUIS‏ إنه يشعر بالأسف البالغ» ولكن من المحتم عليه 
الذهاب إلى النطع» وإلى أن يحين وقت الإفراج عنه فإنه لا يملك أى سلطة حتى 
فى منزله. وبعد مرور وقت قصير أقنع المشرف بفتح النطع والإفراج عنه؛ ولكنه 
بمجرد أن فعل ذلك استدار إلى المشرف قائلا: لقد قمت الآن بكسر القوانين» 
وعليك أن تأخذ مكانى فى النطع". cal y‏ مثل تلك التصرفات» تثير السرور لدى 
الجواكيين الذين يتمتع جميعهم بمفاهيم عالية عن التساوى والكرامة!'". 


son )۱(‏ تیار Current‏ 
(Y)‏ اسلوب Manner‏ 
(Y)‏ صارم Rigid‏ 
)£( نطع: أداة تعذيب للمذنبین لتقييد حرکتهم Stocks‏ 
(o)‏ مقامرة . Gambling‏ 
)1( مشاجرة 7 نزاع Quarrel‏ 
(V)‏ حاکم Governer‏ 
(A)‏ مشرف (علی الإقطاعية أو مكان العمل) ` Steward‏ 
)٩(‏ تساوی ۱ Equality‏ 
)+1( کر 24 Dignity‏ 
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كان الچنرال روساس فارسا مثالیا أيضاء وهو Jos‏ ليس قليل الأهميةء 
فى al‏ انتخب فيه جيش قائده العام بعد الحشدء عن طریق الامتحان(" التالی: تدفع 
مجموعة من الجياد غير المروضة! إلى الدخول فى حظيرة ثم يُفرج عنها من 
خلال بوایة") فوقها قضيب مستعرض( وقد اتقق على أن أى شخص يستطيع 
الهبوط من القضيب على واحد من تلك الحيوانات فى أثناء اندفاعه خارجاء وأن 
يكون قادرا دون سرج أو لجام() وليس فقط على امتطائه» ولكن أيضا على 


إعادته إلى باب الحظیرة» يستحق أن يكون قائدهم العام. وكل شخص qu)‏ 


وانتخب بناء على ذلك» أصبح بلا شك چنرالا لاثقا() لمثل هذا الجیش(» وقد 


أدى هذا الإنجاز الباهر() روساس Mad‏ 


استطاع روساس عن طريق تلك الوسائل» وعن طريق الالتزام(" بملبس 
الجواكيين وسلوكياتهم اكتساب شعبیة! لا حدود لها فى البلادء وبالتالى قوة 


Accomplishment - 
Trial 

Unbroken horse 
Gateway 
Cross-bar 
Saddle 

Bridle 

Fit 

Army 

Feat 

Conform 


Popularity 


(۱) إنجاز 

(Y)‏ امتحان 

(Y)‏ جواد غير مروض 
)£( بوابة 

)0( قضیب مستعرض 
(1) سرج “ بردعة 
(۷) لجام 

BY (^) 

)٩(‏ جيش 

Jed )۱۰(‏ باهر 
(۱۱) یلتزم 

(۱۲) شعبية 
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مستیدة(). وقد أكد لىء تاجر انجلیزی أن رجلا قتل رجلا آخرء وعند القبض عليه 
واستجوابه فيما یتعلق بدوافعه» كانت |جابته: 'لقد تحدث Mel ja jy‏ عن الچنرال 
روساسء ولهذا قتلته". وعند نهاية الأسبوع كان القاتل طليقاء ولا شك أن هذا كان 
من فعل المشایعین(" للجنرال؛ وليس من فعل الجنرال نفسه. 

كان الجنرال فى أثناء المحادثة Mages‏ ومتعقلا!") chan Pina yg‏ و كانت 
رصانته تسمو إلى درجة عالية؛ فلقد سمعت واحدا من المهرجین! المجانين (فقد 
كان يحتفظ باثنين منهم» على غرار البارونات7 القدامى) يروى هذه النادرة!") 
التالية: كنت أرغب بشدة جدا فى سماع قطعة موسيقية معينةء ولهذا ذهبت إلى 
الجنرال مرتين أو ثلاث مرات لطلب ذلك caia‏ لكنه.قال لى: اذهب لحالك» لأننى 
مشغول. ولكنى ذهبت إليه مرة ثانية» فقال: إذا جنت مرة أخرى سوف أعاقبك. 
وفى المرة الثالثة انفجر فى الضحك فاندفعت خارجا من الخيمة» لكن ذلك كان 
متأخرا جدا؛ a‏ أصدر yd‏ إلى جنديين بالإمساك بى وربطى إلى C),‏ ولقد 
توسلت('') إليه بجميع القديسين الموجودين فى السماء لاطلاق سراحىء لكنه لم 


)1( مستيد - Despotic‏ 
(Y)‏ ازدراء = عدم احتر Disrespectfull el‏ 
(؟) المشايعين * - قریق = جماعة - حزب Party‏ 
)£( شغوف = متحمس - غیور Enthusiastic‏ 
)0( متعقل = حساس Sensible‏ 
)1( رصین Grave‏ 
(V)‏ مهرج = مضحك Buffoon‏ 
)^( بارون: لقب (قطاعی Baron‏ 
)4( نادرة: قصة لطيفة Anecdote‏ : 
)1( بریط إلى وتد ` ۱ Stake‏ . 
)11( یتوسل Beg : l‏ 
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یفعل ذلك؛ فعندما یضحك الچنرال فانه لا یبقی على(" أى رجل»ء سواء كان 
مجنونا أو عاقلا””. وقد كان الرجل الاحوج! الرقيق Ü‏ حزنا مطبقاء 
لمجرد استرجاع!" ذكرى الربط إلى الوتد. وهذا عقاب غاية فى الشدة» حيث يتم 
تثبيت أربعة أعمدة فى الأرضء ويُربط الرجل إليها من ذراعيه وساقيه بشكل 
d i, «ail‏ ممطوطا هناك لعدة ساعات؛ ومن الواضح أن الفكرة أخذت من 
الطريقة المعتادة لتجفیف جلود الحیوانات!. وانتهت مقابلتی معه دون أى ابتسامق 
وحصلت على جواز السفر وأوامر للحصول على جياد بريد حكوميةء وقد منحنی 
ذلك بطريقة كريمة وسهلة إلى أقصى حد. 

انطلقنا فى الصباح تجاه باهيا البيضاء Bahia Blanca‏ التى وصلنا إليها بعد 
يومين» وعند مغادرتنا للمخيم النظامى مررنا على عشش الهنود» وهی مستديرة 
مثل CO x‏ ومغطاة بجلود الحيوانات» وعند فوهة كل منها كان هناك رمح 
مدیب مثبت فى الأرض. وکانت العشش مقسمة إلى مجموعات منفصلة للزعماء 
المختلفین للقبائل» وکانت تلك المجموعات مقسمة مرة آخری إلى مجموعات 
آصغر. وفق صلات القرابة بين أصحابها. ثم ارتجلنا لأمیال عديدة على طول 
وادی نهر کولورادو وکانت مسطحات الرواسب الغرینیة() الموجودة على هذا 





)1( ییقی على Spare‏ 
(Y)‏ عاقل = سلیم (العقل) Sound‏ 
Flighty co (r)‏ 
)£( حزین = متألم Dolorous‏ 
)9( استرجاع (الذکری) Recollection‏ 
)1( جلد الحیوان Hide‏ 
(Y)‏ فرن Oven‏ 


Alluvial طمی‎ T غرين‎ T راسب غرینی‎ (A) 
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الجانب gad‏ خصیبة(؛ ومن المفترض أنها مناسبة جدا لنمو الحنطة(). وعند 
التحول إلى الشمال مبتعدین عن النهر» سریعا ما ولجنا مناطق ريفية مختلفة عن 
المسطحات الموجودة إلى الجنوب من النهرء وظلت الارض جافة وجدباء لکنها 
كانت تحوی الکثیر من الأصناف المختلفة من النباتات» والعشب» ورغم أنه كان 
بنى اللون وذاوياء فانه كان أكثر غزارة؛ GY‏ الشجیرات الشائكة كانت أقل غزارة. 
وقد اختفت تلك الأخيرة تماما بعد مسافة cb yaad‏ وترکت المسطحات دون tal‏ 
واحدة تغطی عریها. ویحدد هذا التغير فى المزروعات. بداية الراسب( 
الصلصالی(*) الجیری! الضخم( الذی یشکل مدی السهول المعشوشبة العریض 
ویغطی صخور باندا الشرقية Banda Oriental‏ الجرانيتية. وابتداء من مضیق 
ماچیلان إلى نهر للکولورادو - وهی مساقة تربو على شمانمائة ميل — یتکون 
وجه المنطقة فى کل مکان من الحصباء! dl,‏ الحصوات تتألف بصفة 
رئيسية من الصخر السماقی!"» ومن المحتمل أن منشأها مدين لصخور سلسلة 
الكورديلليرا الجبلية. والی الشمال من نهر الکولورادوا نجد هذه الطبقة رقيقةء ونجد 
الحصوات صغيرة إلى حد منتاه وهنا تتوقف الحياة النباتية المميزة فى پاتاجونیا 


-Patagonia 
Fertile خصیب‎ (1) 
Com : حنطة = حبوب‎ (Y) 
Deposit راسب‎ )۳( 
Argillaceous صلصانی = طینی أرجيلى‎ (£) 
Calcareo جیری = کلسی‎ (°) 
Grand الضخم - الكبير - العظيم‎ (1) 
Shingle الحصباء = الحصى‎ (v) 


Porphyry * الصخر (الرخام) السماقى = الصخر الأرجوانى‎ (A) 
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وصلنا بعد امتطائنا صهوات الجیاد لمسافة تربو على خمسة وعشرین ميلاء 
إلى نطاق عریض من الکثیبات الرملیة!؛ التی كانت تمتد إلى آقصی حد تستطیع 
العين الوصول إليه من جهة الشرق أو الغرب. وکانت الروابی(" الرملية المستقرة 
على الطفلة() تسمح لبرك!") صغيرة من المیاه بالتجمع؛ وتقدم بهذا الشکل لمخزون 
لا يمكن تقدير قیمته من المیاه العذبة فى هذا القطر الجاف. ولا تستوعب فى كثير 
من الأحيان الميزة العظيمة التی تنتج عن الانخفاضات والارتفاعات للموجودة فى 
لتربة» فان الینبوعین الهزيلين» الموجودین على الطريق الطویل» بين نهر نیجرو ونهر 
کولورادو قد نتجا عن الانعدامات التافهة للتساویات الموجودة فى المسطح؛ وبدونها لم 
يكن من الممکن العثور على نقطة واحدة من الماء. ويبلغ عرض الكثيبات الرملية نحو 
شانية أميال» ومن المحتمل آنها كانت تشکل حافة مصب نهر عظیم عند فترة زمنية 
سابقةء فى المكان الذی یتدفق فيه الآن نهر الکولورادو. ومن الصعب Salad‏ مثل هذه 
لتخمینات فى هذه المنطقةء التی يوجد بها اثباتات جوهرية» على الارتفاع الحدیث فى 
الأرضء وكل ما يتحتم على أى شخص اقیام به هو التفکر فى المعالم الجغرافية 
المادیة!) الموجودة بالمنطقة. وصلنا فى المساء بعد عبورنا البقعة" الرملية إلى 
asl‏ المنازل البريدية» وحيث إن الجياد المنتعشة كانت ترعی() على مسافة بعيدة 
منا فقد قررنا قضاء الليلة هناك. 


كان المنزل يقع عند قاعدة شقة مرتفعة من الارض(" يبلغ ارتفاعها بين 
UL‏ قدم إلى مائتی قدم وهی أكثر الملامح الملحوظة فى هذه المنطقة. وکان 





)1( کثیب: تل صغير من الرمال شکلته الرياح Dune‏ 


Hillock رابية = أكمة “ تل صغير 7 هضبة صغيرة‎ (Y) 
Clay طفلة‎ (v) 
Pool بركة‎ (£) 
Physical geography * مادية‎ Lal جغر‎ (9) 
Tract بقعة 7 صقع‎ (1) 
Grazing یرعی‎ (V) 
Ridge شقة مرتفعة من الأرض‎ (A) 


265 


المركز البریدی تحت إمرة ملازم زنجی( ولد فى إفريقياء وله أن یفخر بان يقال 
عنه إنه لا توجد هناك أية مزرعة بين نهر الکولورادو وبوینس آیزس تقارب 
مزرعته فى نظامها الدقیق» وکان لدیه غرفة صغيرة col pall‏ ونطاق مسور صغیر 
للجیاد. كلها مصنوعة من العصی والبوص» وقد حفر ui‏ أيضا حول منزله 
باعتباره وسيلة للدفاع فى حالة الهجوم علیه. ومع أنه قد یکون ذا فائدة ضئيلة لذا 
ما جاء الهنود. يبدو أن راحته النفسية اارئيسية كانت تعتمد على تفكيره فى أنه 
سوف aay‏ حياته بثمن غال. ومنذ وقت قصیر مضیء مرت جماعة من الهنود 
بجواره فى آثناء الليل» ولو أنهم آدرکوا وجود هذا المرکز البریدی؛ لكان من شأن 
صديقنا الأسود وجنوده الأربعة» أن يذبحوا. ولم أحظ فى أى مكان بمقابلة شخص 
أكثر تحضرا وكياسة من هذا الزنجی. لذلك فقد كان من المؤلم بشكل أكبرء 
رؤية أنه لا يستطيع الجلوس لتناول الطعام معنا. 

استدعينا الجياد فى وقت مبكر جدا من الصباح» وبدأنا مرحلة أخرى من 
الركض البهيج؛ ومررنا على كابيزا ديل بوى Cabeza del Buey‏ (رأس الثور)؛ 
وهو اسم قديم أطلق على رأس أرض سبخة واسعةء تمتد من باهيا البيضاء. 
وهنا غيرنا الجياد» ومررنا خلال بضعة فراسخ من المستنقعات والأراضى 
السبخة!" المالحةء وبعد تغيير الجياد لآخر مرة بدأنا مرة أخرى فى الخوض خلال 
الأو حال. وتصادف أن سقط جوادی» وأصبحت (Ne site‏ تماما فى Cay‏ 
لسوداء» وهی حادثة مثيرة للاشمئزاز إلى أقصى حدء عندما لا يكون لديك أى 
غيار للملابس. وقابلنا على بعد بضعة أميال من الحصن() رجلاً أخبرنا أنه قد 





(۱) زنجی Negro‏ 
(Y)‏ آرض مبخة Marsh‏ 
(Y)‏ ینقع 7 يبل بللا كاملا Souse‏ 
)£( حماة - قذارة المستتقع Mire‏ 


Fort حصن‎ (°) 


266 


اطلق أحد المدافع!) الضخمة» وهو شىء یعتبر إشارة إلى أن الهنود على مقربة. 
وغادرنا الطریق على الفورء وتتبعنا حافة الأرض السبخة. وهو ما يقدم أفضل 
طريقة للهروب عند المطاردة. US y‏ سعداء بوصولنا إلى داخل الأسوارء وعندها 
وجدنا أن كل هذا الانزعاج يدور حول لا شىءء AM‏ تبين أن الهنود کانوا من 
المژیدین الساعین إلى الالتحاق بالجنرال روساس. 

من الصعب استحقاق باهيا البیضاء لاسم قرية()؛ فهناك عدد قليل من 
المنازل والثكنات29) المخصصة للجنود المحاطة بخندق عمیق وجدار 
محصن(؟ فالمستوطنة أنشئت حدیثا فقط (منذ عام ۰)۱۸۲۸ وکان نموها يمثل 
مشكلة» adi‏ احتلتها حكومة بوینس آیرس بشکل غير عادل بالقوة بدلا من CLM‏ 
Qual‏ الحکیم. نواب الملك() الاسیانیین الذين شروا الأراضى القريبة من 
مستوطنة نهر نیجرو القديمة من الهنود» ومن ثم نشأت الحاجة إلى التحصينء ونشأ 
ax‏ قليل من المنازل والاراضی الضئيلة المزروعة خارج حدود الأسوارء 
واصبحت الماشية» غير آمنة من هجمات الهنود» خارج حدود السهل الذی یقع 
عليه الحصن (. 

لما كان الجزء من المیناء الذى تقرر أن ترسو فيه البیجل یبعد خمسة 


وعشرين ميلاء فقد حصلت من القائد العسكرى على دليل وجیاد لمصاحبتى للتحقق 
مما إذا كانت قد وصلت. وعندما تركنا السهل المغطى بالعشب الأخضر واصلنا 


Gun مدفع‎ )۱( 
Village قرية‎ (Y) 
Barracks ثكنات‎ (v) 
Fortified محصن‎ (£) 
Viceroy نائب الملك‎ (e) 
Fortress صغيرة = معقل‎ ali “ حصن » طابية‎ (1) 
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المسيرة على طول مسار غدیر!" صغيرء وسریعا ما ولجنا Ga j‏ متفرة() مستوية 
واسعة» مكونة ما من الرمال» وإما من الاراضی السبخة الملحية أو الوحل 
العاری. وکانت بعض الأجزاء مکسوة بشجیرات منخفضة وأخری بتلك النباتات 
العصارية التى تنمو بوفرة() حيث يكثر الملح فقط. وعلی الرغم من أن القطر كان 
سيئا بهذا الشکل» فإنه كان یزخر dads‏ والأيائل والاجوتی) والحيوانات 
المدرعة(“. وقد آخبرنی الدلیل أنه منذ شهرین ماضیین استطاع الإفلات بالکاد 
بحياته؛ فقد خرج للصيد مع رجلين آخرین» وعلى مسافة ليست بعيدة عن هذا 
الجزء من المنطقة قابلوا فجاة جماعة من الهنود الذين طاردوهم» وسريعا ما 
لحقوا بهم وقتلوا اثنين من آصدقائه. وقد أمسكت بارجل جواده الکرات لکنه 
استطاع القفز من فوق صهوته وتحریره باستخدام مدیته وکان مضطرا فى 
أثناء ذلك إلى المراوغة حول جواده» وأصيب بجرحین قاسیین من رماحهم» 
ولكنه استطاع القفز على السرج» وتمكن بمجهود مدهش إلى أقصى درجة من 
المحافظة على أن يكون متقدما عن الرماح الطويلة لمطاردیه» الذين تتبعوه إلى 
مرمى البصر من الحصن. وصدر أمر منذ ذلك الحين بمنع أى شخص من 
May pal‏ بعيدا عن المستوطنة. ولم أكن على علم بذلك عندما بدأت لدهشتیء 
ملاحظة كيف راقب الدليل Sul‏ باهتمام شديدء بدا أنه مرعوب من أحد الأماكن 
البعيدة. 


اكتشفنا أن البيجل لم تصل بعدء وبناء على ذلك بدأنا فى العودة» لكن الجياد 
سريعا ما شعرت بالتعب» وكنا مضطرين إلى إقامة معسكر مؤقت على السهل. 





Brook غدير = جدول‎ (T) 
Waste آرض مقفرة © قفر - صحراه‎ (Y) 
Luxuriate ينمو بوفرة‎ (T) 
Agouti = Cavia Patagonica * أجوتى > حيوان وجاری پاتاجونی‎ (£) 
Armadillo الحیوان المدرع: ثديى جنوب أمريكى من الدرداوات مغطى بدرع من الصفائح‎ (0) 
العظيمة التی یستطیع التکور بدلخلها‎ 
Stray . (0) 
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وأمسكنا فى الصباح باحد الحیوانات المدرعة» الذی رغم کونه یمثل طيقا ممتازا 
إلى أقصى حد عند شيه داخل غلافه الخارجی, فإنه لم يكن مشبعا لوجبتی إفطار 
وغداء لرجلين جائعين. وكانت الأرض فى الموضع الذى توقفنا فيه لقضاء الليلة 
مكسوة براقة من كبريتات الصودیوم» وبالتالی فإنها كانت خالية من المياه. ورغم 
ذلك تمكن الكثير من الحيوانات القارضة الصغرىء من البقاء على قيد الحياة حتى 
فى هذا المكان» وكان حيوان التوکوتوکو) يصدر صوته النخيرى الضئيل 
الغريب» تحت رأسى على مدى نصف ALM‏ وکانث نوعية جيادنا رديئة جداء 
وسريعا ما أصيبت بالإجهادء لعدم تناولها أى شىء للشرب وبذلك فقد 
اضطررنا إلى السير. قتلت الكلاب في الظهيرة أحد الجداء! الذى شويناه 
وأكلنا بعضا منه» لكن ذلك جعلنى أشعر بالعطش() بشكل لا يمكن احتماله. 
gis,‏ ذلك هو أكثر شىء مثير للكربء GY‏ الطريق نتيجة لبعض الأمطار 
الحديثة» كان مليئا بالبریکات!) الضئيلة من المياه الصافية» لكن لم تكن نقطة 
واحدة منها قابلة للشرب. وعلى الرغم من أن الوقت الذى قضيته دون ماء 
لا يتعدى عشرين ساعة» ولم أقض إلا جزءا قليلا من هذا الوقت فقط تحت الشمس 
الساخنة» فان العطش جعلنى غاية فى الضعف. ولا أستطيع أن أتخيل كيف يستطيع . 
أناس أن يبقوا على قيد الحياة ليومين أو ثلاثة أيام تحت وطأة مثل هذه الظروف» 
وفى الوقت نفسه»ء aM‏ لى أن اعترف» ob‏ مرشدى لم يشعر بالمعاناة على 
الإطلاق» ولقد أدهشنى أن من شأن الحرمان من الماء ليوم واحد؛ أن يكون مزعجا 
لى بهذا الشكل. 


أشرت فى العديد من المرات إلى أن سطح الأرض كان مغطى بالملح» وهذه 
الظاهرة تختلف تماما عن تلك الخاصة بالملاحات» وأكثر خروجا عن المعتاد. 





)1( حیوان التوکوتوکو: حیوان تحت أرضی یصدر هذا الصوت Tucutuco‏ 
(Y)‏ جدی = صغير الماعز أو الحیوانات المشابهة له Kid‏ 
(Y)‏ شعور بالعطش Thirsty‏ 
)£( مثير للکرب Distressing‏ 
)2( بريكة = بركة صغيرة جدا Puddle‏ 
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وهذه التکسیات تحدث فى الکثیر من أجزاء أمريكا الجنوبیة» حيثما یکون المناخ 
متوسط الجفاف» ولکننی لم آشاهدها غزيرة بتفس الشکل الموجود بالقرب من 
باهيا البیضاء. ویتالف الملح هنا وفی أجزاء أخرى من پاتاجونیا, بشکل رئیسی من 
کبریتات الصودیوم» علاوة على بعض الملح الشائع. ولا يمكن روية شىء طوال 
الوقت الذی تظل فيه الأرض مبتلة فى المستنقعات المالحة aS)‏ یسمیها الاسبان 
بشکل غير صحیح, لظنهم الخاطی أن تلك المادة هى الملح الصخری)( إلا 
مسطحا شاسعا يتألف من تربة موحلة سوداء تنبت باقات متناثرة من النباتات 
العصارية. ویصاب المرء بالدهشة عند العودة من خلال واحدة من تلك الاصقاع 
بعد أسبوع من المناخ الحار» لرؤية آمیال مريعة بیضاء من السطح» US‏ لو 
كان ذلك نتيجة للسقوط الخفیف للجليدء الذی یتکوم هنا وهناك عن طريق الریاح 
فى صورة کثبان Pali‏ صغيرة. وهذا المنظر الاخیر یتسبب بشکل رئيسىء 
عن طریق سحب الاملاح إلى أعلى من خلال التبخر البطیء للنداوت والاتصال 
المستديرة للعشب المیت. daly‏ الأشجارء وقطع من الارض المتفسخة. بدلا 
من .أن تتبلور على أعماق البریکات المائية. وتوجد المستتقعات المالحة لما على 
بقاع مستوية لا ترتفع إلا أقداما قليلة فوق مستوی سطح البحر» وإما على الثرض 
الغرينية الموجودة على ضفاف الأنهار. وقد وجد م. پارتشاپ M. Parchappe‏ ]7[ 
أن التكسية الملحية المؤجودة على السهل» على بعد بضعة أميال من البحرء تتألف 
بشكل رئيسى من كبريتات الصودیوم» علاوة على مأ لا يزيد عن سبعة فى المائة 
من الملح الشائع؛ بينما يزيد الملح الشائع عند الاقتراب من الساحل على ۳۷ le‏ 
فى المائة. ومن شأن هذه الحالة أن تدعو المرءء إلى الاعتقاد بان كبريتات 





(۱) الملح الصخری: نتراث البوتاسيوم أو الصودیوم 0( Saltpeter = Saltpetre‏ 
(Y)‏ كثبان متحركة — Difs‏ 
(Y)‏ جنل (جمعها أجذال أو جذول): أصل الشجرة الباقی بعد قطع جذعها Stump‏ 
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الصودیوم تتولد فى الترية نتيجة للموریات( المتبقية على السطح أثناء الارتفاع 
الحدیث و البطیء لهذه المنطقة الجافة. والظاهرة بأکملها جديرة جدا باهتمام العلماء 
فى التاریخ الطبیعی فهل لدی النباتات العصارية المولعة بالملح المعروف عنها 
بشکل جید آنها تحتوی على الکثیر من الصودا( القدرة على تفکيك!" الموریات؟ 
وهل ينتج الوحل الاسود نتن الرائحة الذی يزخر بالمواد العضوية ينتج 
الكبريت7“)» وینتج فى النهاية حمض الكبريتيك(؟ ۱ 

ذهبت مرة آخری إلى المرفاً بعد مرور يومين» وعندما آصبحنا على مقربة من 
غايتنا لمح مرلفقی» وهو الرجل السابق نفسه» ثلاثة آشخاص یصیدون على صهوات 
جيادهم» فترجل على الفور وبعد مراقبتهم بانتباه شدید قال: 'إنهم لا یمتطون الجیاد مثل 
التسيحيين!)؛ ولا يستطيع أى شخص مغادرة الحصن". وفعل الصیادون الثلاثة الشیء 
نفسه» وترجلوا بالمثل عن جیادهم. وفی نهاية الأمر» امتطی واحد منهم جواده مرة 
آخری وسار به فوق التل إلى أن اختفی عن الأنظارء فقال مرافقی: aN"‏ أن نمتطی 
الآن جيادناء وقم بحشو hare‏ وتطلع إلى سيفهء وتساءلت: "هل هم هنود ؟" 
فأجاب: "من يعلم؟ Quien Sabe‏ إذا لم يكن هناك أكثر من ثلاثة فهذا لا يعنى 
الكثير". Maie‏ خطر على بالى» أن الرجل الذى توارى فوق التل ذهب لإحضار 
الباقين من قبيلته» وعندما عرضت هذا الاقتراح» كانت كل الإجابة التى حصلت 


)1( موریات 7 الکلورید Muriate‏ 
(Y)‏ الصودا = الصوديوم Soda ١‏ 
(Y)‏ یفکك يحلل (المرکب إلى مکوناته الأساسية) Decompose‏ 
(t£)‏ کبریت Sulphur‏ 
)0( حمض الكبريتيك Sulphuric acid‏ 
)1( مسیحیون Christians‏ 
(v)‏ مسدس Pistol‏ 
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علیها: "من یعلم؟". ولم تتوقف رأسه أو عيناه لدقيقة واحدة على الاطلاق عن 
المسح OGN‏ البعيد بشکل بطىء. واعتقدت أن بروده غير العادی وقد أصبح. 
شيئا يتعدى حدود المزاح» وسألته لماذا لم يقرر العودة للحصن؟ وقد فوجئت عندما 
. أجابنى: "إننا قى طريقنا إلى العودة» ولكن فى مسار يجعلنا نمر بالقرب من أحد 
المستنقعات الذى نستطيع فيه الركض بجيادناء إلى أبعد مسافة تستطيع الذهاب 
إليهاء ثم نعتمد بعدها على أرجلناء وذلك لكى نتجنب أى مخاطرة". لم أشعر بالثقة 
التامة فى هذاء وأردت أن نزيد من سرعتناء ولكنه قال: "لاء ان نفعل إلى أن يفعلوا 
هم ذلك". US,‏ نركض كلما كان هناك فارق فى المسافة يخفيناء ونستمر فى السير 
المعتاد عندما نكون على مرمى البصر. ووصلنا فى النهاية إلى واد» Seg‏ 
استدارتنا إلى اليسار ركضنا سريعا إلى سفح aal‏ التلال؛ وعندها أعطانى جواده 
لكى أمسك بهء وجعل الكلاب ترقد على الأرضء ثم زحف بعد ذلك على يديه 
وركبتيه لاستطلاع» وظل فى موقعه لبعض من الوقت؛ ثم انفجر فى النهاية 
ضاحكاء قائلا بتعجب: 'نساء! ."Mugeres‏ ولقد تعرف عليهما على أنهما زوجة 
لابن الماجور Major‏ وزوجة الأخء اللتان كانتا تبحثان عن Gay‏ النعام. لقد 
وصفت سلوك هذا الرجل لأنه التصرف تحت انطباع التام بأن الأمر كان يتعلق 
بالهنود» ولكنه بمجرد اكتشاف تلك الغلطة السخيفةء اعطانی مائة سبب تمنع أن 
يكون الأمر متعلقا بالهنودء لكنها جميعًا كانت قد أغفلت فى ذلك الوقت» ثم استمررنا 
بعد ذلك فى المسيرة بسلام إلى نقطة منخفضة تدعى بونتا Punta Alta tl‏ حيت كان 
فى استطاعتنا أن نرى مرفأ لخاص باهيا البيضاء العظيم بأكمله تقريبا. 





Horizone الأفق‎ (1) 
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كان امتداد المیاه الواسع مختنقا بالتراکمات الطینیة!) الكبيرة العديدة التى 
یطلق علیها القاطنون الخانقات() أو السلطعونیات!» نتيجة لعدد السلطعونات 
الصغيرة» وکان الطین غاية فى الليونةء إلى درجة أنه كان من المستحیل السیر 
فوقه. حتی لاقصر مسافة ممکنة» وکان سطح الکثیر من التراکمات مغطی بتباتات 
الأسل الطويلةء التی یمکن رؤية قممها فقط عند ارتفاع الماء. وقد اکتفینا فى 
إحدى المرات» عندما US‏ فى قارب بهذه البقاع الضحلة» إلى درجة أنه كان من 
الصعب علینا تلمس الطریق. فلم يكن هناك شيء مرنی إلا تلك الطبقات المسطحة 
من الطین» ولم يكن الیوم صافياء وکان هناك الكثير من انعکاس الضوءء أو كما 
يعبر البحارة عنه بقولهم: “كانت الاشیاء تلوح“ عاليا”. وکان الشیء الوحید فى 
حدود رؤيتناء الذی لم يكن مستویا هو الأفق» ad‏ كانت نباتات الاسل تبدو كأنها 
معلقة فى الهواء» والمیاه مش التراکمات الطينية» والتراکمات الطينية مثل المیاه. 

قضینا اللیلة فى پونتا ألتاء وشغلت نفسی بالبحث عن العظام الاحفوریة(؛ 
فقد كانت هذه النقطة May sgh 03,2 js uis‏ الاعراق المندثرة!). وکان المساء 
هادئا وصافیا بشکل تام» وأعطته رتابة( " المنظر المتناهية شیئا مشوقاء حتی فى 


)1( تراکم طینی * Mud-bank‏ 
Cangrejales * clits (Y)‏ 
(v)‏ السلطعونیات © Crabberies‏ 
)£( نبات الأسل = السمار: تستخدم أوراقه الإسطوانية الطويلة فى صنع مقاعد الکر لسی Rush‏ 
(o)‏ يلوح فى الأفق أو فى لضباب أو فى الظلمة: يظهر بغیر وضوح Loom‏ 
)1( الاحفور ‏ لمستحاث Fossil‏ 
(V)‏ مقبرة آرضية = مدفن Catacomb‏ 
Usa (A)‏ شىء شاذ من الحیوان أو اننبات > حیوان غريب الشکل Monster‏ 
)4( مندثر = بائد = منقرض Extinct‏ 
)+1( رتابة = نفس الوتیرة Monotony‏ 
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وسط التراکمات الطينية والروابی الرملية طیور النورس( والنسور المنفردة. 
وجدنا مصادفة فى أثناء الرجوع صباخا أثرًا حديثًا the‏ لأسد آمریکی( ast‏ لم 
ننجح فى العثور علیه. ورأینا أيضا زوجا من حیوان الزوریللو أو الظربان( - 
وهی حیوانات کریهة! الرائحة» بعيدة عن أن تكون غير منتشرة. Jig,‏ 
الزوریللو فى الشکل العام» حیوان ابن عرس المنتن("» لكنه أكبر فى الحجم بعض 
الشیء» وأكثر سمکا نسبیا. ولشعوره بقدرته فإنه یتجول فى أثناء النهار على السهل 
المفتوح بلا خوف من أى کلب أو السان» ولذا دفع کلب إلى الهجوم علیه» فان 
اندفاعه سوف توقف على الفور بسبب قطرات قليلة من الزیت نتن الرائحة() الذى 
يسبب الغثیان العنیف والرشح من الأنف. وأى شىء یتلوث ody‏ یصبح منعدم الفائدة 
إلى الأبدء ویقول آزارا ad‏ من الممکن ملاحظة الرائحة من على بعد فرسخ؛ وقد 
لاحظنا الرائحة ونحن على متن البيجل فى ASI‏ من مرةء أثناء الدخول إلى مرفاً 
جبل فيديو [مونتفیدیو] (Monte Video‏ عندما كانت الریح تهب من الشاطی» ومن 
المزکد أن كل حیوان» يرحب بإفساح الطریق بإرادته الكاملة للزوریللو. 


)1( طاثر النورس = زمج الماء = الساذج Gull‏ 


Puma = Cougar . آمریکی 7 پوما = کوجر‎ xd (Y) 
Skunk = 2۳ حيوان الظریان‎ (Y) 
Odious (4933) بغيض‎ = «S (£) 
Polecat حیوان ابن عرس المنتن > فار الخیل‎ (°) 
Fetid نتن الرائحة‎ (1) 
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الهوامسش 


(۱)- الکورال Corral‏ أو الزريبة مکان مغلق مصنوع من أوتاد = Stakes‏ قوية 
وطويلة» وکل مزرعة للمواشی = cEstancia‏ أو (قطاعية زراعية لدیها زريبة 
ملحقة بها. 


(۲)- هذا ما یطلق على الاکواخ أو الخیام = Hovels‏ الخاصة بالهنود. 


Agricult. المنشور فى‎ Report of the Agricult.chem. Assoc. انظر:‎ -)۳( 
.AY عام ۶۵ صفحة‎ «Gazette 


(4)- انظر : cLinnaean Trans‏ الجزء الحادی «pte‏ صفحة ۰۲۰۵ ومن الجدیر 
بالملاحظة مدی تماثل جمیع الملابسات المرتبطة مع بحیرات الملح = Salk-‏ 
lakes‏ الموجودة فى سیبیریا Siberia‏ وباتاجونياء ویبدو أن سیبیریا مثل 
باتاجونياء قد ارتفعنا حديثا فوق مستوی میاه البحر. وتشغل البحیرات الملحية 
فى كلا البلدين انخفاضات ضحلة فى السهول؛ ویکون الطين الموجود على 
الحواف فى كليهما أسود اللون ونتن الرائحة» ويوجد هناك تحت القشرة 
المكونة من الملح الشائع كبزيتات الصوديوم. أو المنجنیز متبلورة بشکل غير 
مکتمل» وتكون الرمال للموحلة فی کلیهما مختلطة مع حبیبات فى حجم Qd‏ 
Lentils =‏ من الجیس = -Gypsum‏ وبحیرات الملح السيبيرية تقطنها بحیوانات 
قشرية صغيرة الحجم» ونقوم کذلك طیور الفلامینجو = Flamingoes‏ (انظر 
uus «Edin. New Philo. Jour.‏ ۱۸۳۰). وحیث إن هذه الملابسات التی PS‏ 
تافهة» تحدث فى قارتين متباعدتین» فلنا أن نشعر بالثقة فى آنها نتائج 
ضرورية لسبب شانع. انظر: «Pallas’s Travels‏ من عام ۱۷۹۳ الى عام 


۲ .۱۳۶-۱۲٩ صفحات‎ ۶ 
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ay -(0)‏ لى أن آعبر بشدة عن مدیونیتی تجاه حكومة بونیس آیرس للاسلوب ‏ 
الكريم الذى منحت به جوازا للسفر إلى جميع أجزاء «Dull‏ على اعتبار أننى 
خبير التاریخ الطبیعی للسفينة البیجل. . 

)1(- تبين أن النبوءة = Prophecy‏ قد كانت خاطئة تماما وبشکل مخز» فى عام 
6 . 

-(V)‏ انظر: «Voyage dans L'Amerique Merid par M. A. d'Orbigny‏ جزء 
e jall cHist.‏ الاول» صفحة ۰11 
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الفصل الخامس . 
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باهيا البیضاء 


Bahia Blanca 


باهيا البیضاء - الطبقات الارضية - العدید من الحیوانات رباعية الاقدام 
العملاقة() - الانقراض() الحدیث - طول بقاء(" الأنواع - حیوانات ضخمة لا 
تحتاج إلى مزروعات وافرة النماء - جنوب إفريقيا - المستحاثات السيبيرية 
Siberian‏ - نوعان من النعام - سلوکیات طائر الفرن(*) - الحیوانات المدرعة(“ - 
آفعی Ma sale‏ وعظاءة سامین() - البیات الشتوی( للحیوان - سلوکیات حیوان 
قلم لبحر() - حروب ومذابح' C‏ هندية - راس سهم C ASS‏ أثرى!"". 


Gigantic 

Extinction 

Longevity 

Oven-bird = oven builder 
Armadillo 

Toad 

Venomous 

Hybernation = Hibernation 
Sea-pen 

Massacre 

Relic 


Antiquarian 





)1( عملاقی أو هائل الحجم 

(Y)‏ انقراض = اندتار 

(T)‏ طول البقاء = الاستدامة = الاستمرارية 

)1( طائر الفرن * = الفران: يبنى عشه على شکل فرن أو قبة 
olsa (^)‏ مدرع 

)1( علجوم = gaia‏ الطین 

(۷) سام 

(A)‏ بيات الشتوی = إسبات 

)4( حیوان قلم البحر: من المرجانیات سليلية الشکل * 
(۱۰) مذبحة 

(۱۱) تذکار 

(۱۲) أثرى 
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وصلت dead‏ هنا فى الرابع والعشرین من أغسطسء وابحرت بعد أسبوع 
. متجهة إلى يلاتا Plata‏ وقد تخلفت ic‏ بعد الحصول على فوافقة القبطان 
فیتزروی» لكى أسافر عن طريق البر إلى بوينس آیریس وسوف أضيف هنا 
بعض المشاهدات التى شاهدتها فى أثناء تلك الزيارة» وفی إحدى المناسبات السابقة 
عندما كانت البيجل تعمل على مسح للمرفأً. 


كان المسطح الأرضى على بعد قليل من الأميال من الساحل» تابعا للتكوين 
السپامبینی( العظیم» الذى يتألف فى جزء منه من الصلصال الاحمر» وفى جزء 
آخر من صخر المارل! المحتوى على الكلس بنسبة عالية. ويوجد عند الاقتراب 
أكثر من الساحل. بعض المسطحات المشكلة من حطام( المسطح العلوى» ومن 
الطين والحصى والرمل التى لفظها البحر فى أثناء الارتفاع البطىء لليابسةء وهو 
الارتفاع الذى لدينا أدلة عنه موجودة فى القيعان التى رفعت» المكونة من القواقع 
الحديثة وفى الحصوات المستديرة من الحجر الخفاف! المتناثرة فوق المنطقة. 
ولدينا فى بونتا ألتا Punta Alta‏ مقطع من إحدى تلك المسطحات الضئيلة التى 
تكونت فیما بعدء وهو مشوق للغاية» نتيجة للعدد والطابع الخارج عن المألوف لبقايا 
حيوانات اليابسة7) العملاقة المطمورة فيه. وقد تم وصف تلك الحيوانات بشكل 
Jas‏ الأستاذ أوين Prof. Owen‏ فى کتاب حيوانيات7) رحلة البيجل» وقد 
أودعت() فى كلية الجراحين -College of Surgeons‏ وسوف أقتصر هنا على تقديم 
مجمل(" مختصر عن طبيعتها 





)© تکوین بامبينى (چیولوچسی) Pampean formation‏ 
(Y)‏ مارل: uie Gab‏ بکربونات الکالسیوم یستخدم کسماد Marl‏ 
(۳) حطام Wreck l‏ 
)£( حجر خفاف Pumice‏ 
)°( حیوانات اليابسة * (موجودة بالارض الیابست) Land - animals‏ 

Zoology الحیوان‎ ple = الحيوانيات‎ (9) 
Deposit يودع > یضع‎ (Y) 


Outline مجمل‎ (A) 





لوحة (T+)‏ 
أستاذ التشریح اریتشارد أوين" بجوار OSA‏ 
عظمی لنعامة قام باعادة ترکیبه 
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آولا: قطع من ثلاثة رعوس» وعظام أخرىء لحیوان البهيمة الضخمة('ء 
الذى يعبر عن آبعاده الهائلة عن طریق اسمه. وثانیا: الحیوان ضخم البرائن() 
وهو حیوان ضخم متقارب. وثالثا: حیوان البهيمة متصلبة Calal‏ وهو حیوان 
متقارب آخرء استطعت الحصول على هيكل متکامل تقریبا له. ولابد أنه كان فى 
ضخامة حجم الحیوان أنفى Oe all‏ ویصل فى التركيب الجسمانی لرأسه» وفق 
أقوال السيد آوین» إلى أقرب ما يكون لحیوان الکاپ الآكل للنمل7) ولکنه يقترب فى 
اعتبارات أخرى من الحيوانات المدرعة. ورابعا: الحيوان رحوى الأسنان 
Oi Jal‏ من طبقة قريبة جداء ذات حجم أصغر قليلا. خامسا: حيوان 
درداو ی( عملاق آخر من رباعيات الأقدام. وسادسا: حيوان ضخم له غطاء 
e) abe‏ مجزأ إلى Dua‏ ممائل جدًا لما للحیوان المدرع. وسابعا: صنف 
منقرض من الجياد» سوف أعود مرة آخری إلى الاشارة إليه.. وثامنا: أحد 
الاسنان! الخاصة بحیوان من الششنیات!» من المحتمل أن یکون هو نفس 
الحیوان ضخم Cai‏ وهو Caa‏ ضخمة لها عنق طویل مثل الجمل'ء والذى 
سوف أشير إليه أيضا مرة آخری. 





)‘( حیوان البهيمة الضخمة " (البهضم: مج.): بهيمة ضخمة منقرضة من الدرداوات Megatherium‏ 


Megalonyx . * حيوان ضخم البرائن‎ (Y) 
Scelidotherium * بهيمة متصلبة الجلد‎ (Y) 
Rhinocerus حيوان أنفى القرن * = الخرتیت - الکرکدن‎ (£) 
Cape Anteater * حیوان الکاپ الاکل للنمل * (نسبة إلى رأس الرجاء الصالح)‎ (9) 
Mylodon Darwinii * حيوان رحوی الاسنان الداروینی‎ (1) 
Edental درداوى = من الدرداوات (عديمة الاسنان)‎ (Y) 
Osseous coat غطاء عظمی‎ (A) 
Compartments اقسام‎ (4) 
Tooth سنة (جمعها أسنان)‎ (1+) 
Pachydermatous animal حیوان من الششنیات: حیوانات ثديية حافرية جلدها صفیق‎ (11) 
Macrauchenia # حیوان ضخم الفك * = ماکروتشینیا‎ (YY) 
Beast بييمة‎ = Ada )۱۳( 
Camel جمل‎ (^5) 
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هیکل عظمی 
عليه 'د 


لوحة (۳۱) 


أحفورى للبهيمة الضخمة . 


Je 


اروین" عند بورتا 


"ail 
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وأخیرا الحیوان متقوس الضروس العظیم(» الذى من المحتمل یکون واحدا 
من آغرب الحیوانات التى تم اکتشافها على الإطلاق» فانه یساوی فى الحجم أحد 
الأفيال أو البهائم الضخمة» لكن ترکیب آسنانه. LS‏ یصرح السید أوين» یثبت بدون 
شك أنه وثیق الصلة بالحیوانات ae ll‏ وهی الرتبة التی نتضمن فى اليوم 
الحالی» معظم الحيوانات رباعية الأقدام الصغری» فهو متقارب فى الكثير من 
التفاصیل من الحیوانات الششنية» ومن المحتمل بناء على giga‏ عیونه وآذانه 
وفتحات cad‏ أنه كان حیوانا مائیا مثل الاطوم() وخروف البحر* اللذين یتقارب 
منهما أيضا. Ad‏ من المدهش كيف امتزجت الرتب المختلفة المنفصلة تماما فى 
الوقت الحالى» بعضها البعض فى نقاط مختلفة من الترکیب الجسمانی الخاص 
للحیوان متقوس الضروس العظیم. 

fe‏ على بقایا تلك GU gall‏ التسعة رباعية الاقدام الضخمة علاوة على 
الکثیر من العظام المنفصلة!"؛ مطمورة) على الشاطئ فى مساحة تبلغ حوالی 
مئتی ياردة مربعة. وانها لمصادفة جديرة بالاهتمام» أن يُعثر على هذا العدد الکبیر 
من الانواع المختلفة مجتمعة وهذا یثبت مدی کثرة الأصناف التی كان عليها . 
القاطنون القدامی! لهذه المنطقة. ولقد عثرت على مسافة تربو على حوالی ثلاثين 
ميلا من پونتا Lill‏ فوق جرف من التربة الحمراء على عديد من الشظایا العظيمةء 
وکان بعضها کبیر الحجم» وکان من بينها أسنان as N‏ الحیوانات القارضة التی 
تتساوی فى الحجم وتمائل بشکل أكيد خنزیر الماء (الکاپیبارا) الذی وصفت سلوکیاته» 


)1( حیوان منقوس الضروس العظیم * Toxodon‏ 


Gnawer حیوان قارض 7 من القوارض‎ (Y) 
Dugong حیوان الاطوم: حیوان مائى ثدييى يشبه السمك‎ (Y) 
Manatee حیوان خروف البحر: حیوان ندییی مانی عاشب‎ (t£) 
Defached منفصل‎ (o) 
Embeded مطمور‎ (1) 
Ancient قدیم = عتیق‎ (V) 





لوحة (۳۲) 
رسم تخیلی لحیوان مدرع عملاقی عثر 
"داروین" على مستحاثاته 
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eli‏ على ذلك فمن المحتمل أنه كان حیوانا مائيا. وکان هناك أيضا جزء من 
رأس أحد الحيوانات المشطية الخفیة( الذى یختلف فى نوعه عن حيوان 
التوكوتوكوء ولكن مع تمائل عام أكيد. تحتوى التربة الحمراء A Bla‏ لتربة الياميا 
(السهول المعشوشبة) التى كانت تلك البقايا مطمورة فيهاء إستنادا إلى الانستاذ 
إهرنبرج «Prof. Ehrenberg‏ على حبیوینات cA uelis‏ ثمائية 36( للمياه 
العذبة» وواحدة للمیاه المالحة» وبناء على ذلك فمن المحتمل أنها كانت راسبا 
لمصب نهری(. 

كانت البقايا الموجودة فى پونتا cil‏ مطمورة فى حصباء طباقیة") وطين 
أحمرء مماثل بالضبط لما يمكن أن يطرحه البحر على أى ضفة ضحلة وكانت 
موجودة مع AD‏ وعشرين نوعا من المحاريات» ثلاثة عشر منها حديثة» وأربعة 
أخرى مقاربة بشكل أكيد جدا للأشكال الحديثة [1]. من الممكن لنا أكيدء نتيجة CN‏ 
عظام البهيمة متصلبة ata‏ بما فى ذلك عظم (ade‏ كانت مدفونة فى 
مواضعها النسبية الصحيحةء ونتيجة GY‏ الدرع العظمی() لشبيه الحيوان 
المدرع الضخمء كان محفوظا بهذا الشكل الجيدء علاوة على عظام إحدى 
سيقانه» أن نشعر بالتأكيد أن تلك البقايا كانت طازجة ومتحدة.ببعضها البعض 
عن طريق آربطتها!) عندما أودعت علاوة على القواقع ]2[ فى الحصباء. وبناء 
على ذلك فان لدينا دليلا قويا على أن الحيوانات رباعية الأقدام عملاقة الحجم 


Ctenomys ۱ * حیوان مشطی الخفی‎ (V) 


Estuary deposit * راسب مصب نهری‎ (Y) 
Stratified gravel * حصباء طباقية‎ (Y) 
Seetidotherium * بهيمة متصلبة الجاد‎ (£) 
Knee-cap عظم الرضفة: العظم المتحركك في رأس الرکبة‎ (0) 
Osseous armour * درع العظمى 7 درعی متعظم‎ (1) 
Ligament رباط (جمعها أربطة)‎ (V) 
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التی وصفتها تختلف عن تلك الموجودة فى الیوم الحالى» بشکل أكبر من اختلافها 
عن ex‏ الحيوانات رباعية الاقدام فى العصر الثالث الچیولوچی!) فى أوروباء 
التى عاشت عندما كان البحر (Mal‏ بمعظم قاطنیه الحالیین» و قمنا بتأكيد ذلك 
القانون الجدیر بالاعتبار» الذی کثیرا ما يصر عليه السید لايل «Mr. Lyell‏ وهو 
بالتحديدء أن "طول البقاء للأنواع فى الحیوانات الثديية!) أقل فى مجموعه العام» 
من ذلك فى الصدفيات" [3]. كان الحجم الکبیر لعظام الحیوانات البهيمية 
الضخمة( المتضمنة للبهيمة الضخمةء والحیوان ضخم البرائن» والبهيمة متصلبة الجلدء 
والحیوان رحوی الاسنان» مدهشا بشکل حقیقی. وکانت سلوکیات تلك الحیوانات لغزا 
كاملا لعلماء التاريخ الطبيعىء إلى أن قام الأستاذ أوين fa]‏ بایجاد حل للمشكلة ببراعة 
ملحوظة. فالأسنان تدل بتركيبها البسيطء على أن تلك الحيوانات البهيمية الضخمة عاشت 
على الغذاء النباتى» وربما على الأوراق و الغصینات() الصغيرة للأشجار. وأشكالها 
الغليظة ومخالبها!" القوية الضخمةء تبدو معدة بشكل ضئيل 4S pall‏ البطيئةء إلى درجة 
أن بعضا من علماء التاريخ الطبيعى البارزين اعتقدوا بالفعل أنها عاشت!) مثل حيوان 
الكسلان!' iC‏ المتقاربة معها بشكل أكيدء عن طريق القيام بتسلق الأشجار وظهورها متجهة 
إلى d‏ والاغتذاء على الأوراق الشجرية. ولقد كانت فكرة C35 us‏ إن لم تكن 


)1( العصر الثالث السچیولوچسی * Tertiary‏ 
(۲) آهل Peopled‏ 
(Y)‏ حیوانات ثديية Mammalia i‏ 
(t)‏ صدفیات > حیوانات صدفية Testacea‏ 
)7( حیوانات بهيمية ضخمة * Negatheroid animals‏ 
)1( غصين = غصن صغير = ملود : Twig‏ 
(V)‏ مخلب = برثن Claw‏ 
Locomation 4S y= (^)‏ 
)1( يعيش Subsist‏ 
)+1( حیران الکسلان: حیوان آدرد يعيش فى غابات آمریکا الجنوبية Sloth‏ 
e `)‏ جسور Bold‏ 


منافية Oed‏ استیعاب أن الاشجار السابقة لعصر الطوفان( كانت نتمتع بفروع 


قوية بشکل كاف لتحمل وزن حیوانات ضخمة» تصل إلى حجم الافیال(". ولکن . 


الاستاذ أوين یعنقد باحتمالية آکبر بكثيرء أنها بدلا من تسلق الاشجارء كانت تجذب 
الفروع إلى أسفل لکی تصل إليهاء وتنتزع الاشجار الاصغر حجما من جذورهاء 
وتمکنت بذلك من التهام الأوراق الشجرية. cling‏ على هذه الوجهة من النظر» 
آصبح للعرض والوزن الهائلین!") الخاصین بأرباعها(" الخلفية التی من الصعب تخیلها 
بدون رؤيتهاء فائدة واضحةء بدلا من أن یکونا Cathe‏ ویتواری بهذا الشکل مظیرها 
منعدم الرشاقةء فإنها تستطیم بسهولة أن تستخدم القوة الكاملة لأذرعها متناهية القوة 
ومخالبها الهائلة بواسطة ذیولها الضخمة واعقابها( هائلة الحجم؛ التى يتم تثبيتها على 
الأرضء مثل المرجل ثلاثى القوائمل). ولابد أن تلك الاشجار كانت لها جذور قويةء 
بحيث تستطیع مقاومة مثل هذا العنفوان! والاکثر من ذلك فقد كان الحيوان رحوی 
الأسنان مزودا بلسان طویل قابل للمد! ۲ مثل لسان OGD‏ الذى بستطیع 
بواسطة إحدى تلك التداییر() الجميلة للطبيعة» وبمساعدة عنقه الطويل» أن يصل 


)1( مناف للعقل Preposterous‏ 
(Y)‏ سابق لعصر الطوفان Antediluvian‏ 
(Y)‏ فيل Elephant‏ 
Colossal du (t)‏ 
)2( آرباع الجسم (بعد تقسيمه إلى أربعة أجزاء) Quarters‏ 
)1( عائق Incumbrance = Encumbrance‏ 
(Y)‏ عقب (جمعها أعقاب): أضخم عظمة فى مؤخرة القدم Heel‏ 
)^( مرجل ثلاتی القوائم Tripod‏ 
)4( الحیوان رحوی Mylodon * QUAM‏ 
(۱۰) قابل للمد Extensile‏ 
(۱۱) حیوان الزراف 9 الزرافة Giraffe‏ 
(NY)‏ تدابير Provisions‏ 


إلى غذائه من الأوراق الشجرية. ویعن لى أن آقوم بانتعلیق بان الفيل فى الحبشة 
(أثيوبيا) Abyssinia‏ حسب ما یقوله بروس «Bruce‏ عندما لا يستطيع الوصول عن 
طريق خرطومه!) إلى الفروع فإنه D ss‏ جذع الشجرة إلى أعلى وإلى أسفل 
وحول محيطها كله باستخدام Aah‏ أن تضعف بشكل كاف لإسقاطها. 

تقع القيعان الچیولوچیة!" المتضمنة على البقايا الأحفورية7) السابق ذكرهاء 
على ارتفاع لا يتعدى من خمسة عشر قدما إلى العشرين قدماء فوق مستوى المياة 
المرتفعة adi)‏ وعلى ذلك فان Mayne‏ اليابسة كان ضئیلا (مع استبعاد 
وجود فترة متداخلةا") من الانخساف '7‏ الذی لا يوجد لدينا دليل (ade‏ منذ أن 
كانت الحيوانات رباعية الأقدام الضخمة تقوم بالتجوال على السهول المحيطة, 
ولابد أن الملامح الخارجية للمنطقة» كانت فى ذلك الوقت ممائلة بشكل قريب جداء 
لما هی عليه الآن. ومن الطبيعى أن نتساعل عما هو الطابع الذى كانت عليه 
المزروعات فى تلك الفترة؟ وهل كانت المنطقة على مثل هذه الدرجة من الإجداب 
الرهيب كما هو عليه الحال الآن؟ بما أن هناك مثل هذا العدد الكبير من القواقع 
المطمورة المماثلة تماما لتلك التى تعيش الآن فى CR‏ فقد كنت أميل فى أول 
الأمر إلى الظن بأن المزروعات سابقة الذكر ربما كانت مماثلة للموجودة حالياء 


)1( خرطوم (الفيل أو sh‏ حیوان آخر) Proboscis‏ 
(۲) يخدش = يحز د یجرح Score‏ 


)"( خشت (جمعها خشوت) x:‏ (مصطلح مقترح بدلا من الاستخدام الخاطئ لمصطلح تاب الفیل) Tusk‏ 


)1( القیعان الجيولوجية * Beds‏ 
(o)‏ البقایا الأحفورية * Fossil remains‏ 
)1( المياة المرتفعة (المد) * High-water‏ 
(V)‏ الارتفاع = صعود Elevation‏ 
(A)‏ اليايسة = الارض Land‏ 
)4( متداخل = مقحم Intercalate‏ 
(۱۰) الانخساف Subsidence : pelle‏ 
)**( خلیج Bay‏ 
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لكن من شان ذلك أن یکون استدلالا خاطئاء وذلك لان بعضا من تلك القواقع نفسها 
يعيش على Jalu‏ البرازیل المترف» وبشکل cule‏ فإن طابع قاطنی البحر عدیم 
الفائدة بوصفه دلیلا من الممکن الاعتماد عليه للحكم على تلك الموجودة على 
اليابسة. ومع ذلك» ونتيجة للاعتبارات (AUN‏ فاننی لا أعتقد أن الحقيقة البسيطة 
بأن العدید من GU pall‏ رباعية الاقدام العملاقة قد Cue‏ فى وقت ما على 
السهول المحيطة بباهیا البیضاء. دلیل مؤكد على آنها كانت مغطاة فى الماضی 
بالمزروعات وافرة النماء» ولیس Coal‏ أى شكء فى أن المنطقة المجدبة إلى الجنوب 
قليلا بالقرب من نهر نیجرو مع آشجاره الشوكية المتتاثرة» كان من شأنها أن تضم 
حیوانات رباعية الاقدام كثيرة وضخمة. 


النماء» وقد تم تداوله من أحد الاعمال إلى الآخرء لکننی لا أتردد فى التصریح باأنه 
افتراض زائف بشکل کامل» ad,‏ قد Mad‏ تعقل) العلماء فى ale‏ طبقات 
الأرض حول بعض النقاط ذات الاهمية الضخمة الموجودة فى التاریخ العتیق 
للعالم. ومن المحتمل أن یکون الحکم المسبق قد استمد من الهند. والجزر الهندية 
Cus dndian Islands‏ تقوم حشود الأفيال والغابات المهيبة( SRM,‏ غير 
القابلة للاختراق!" بالتزامل مع بعضها البعضء فى ذهن کل شخص. ولکن IJ‏ 
رجعنا إلى أى کتاب للرحلات خلال الاجزاء الجنوبية من إفريقيا"» فاننا سوف 


(۱) يقسد Vitiate‏ 
(Y)‏ تعتل * Reasoning‏ 
(Y)‏ عالم فی طبقات الارض = عالم جيولوجى Geologist‏ 
)£( الحکم المسبق Prejudice‏ 
)9( مهيب Noble‏ 
Jungles Jed (1)‏ 
(V)‏ غير قابلة للاختراق Impenetrable‏ 
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نعثر على إشارات ضمنية!') فى كل صفحة تقريباء إما إلى الطابع الصحراوی 
للبلاد. أو إلى أعداد الحيوانات الضخمة التى تقطنها. ونفس الشىء يصبح واضحا 
فى عديد من النقوش المحفورة() التى نشرت عن المناطق المتنوعة بداخلية البلاد. 
وعندما كانت البيجل فى بلدة الکاپ «Cape Town‏ انطلقت فى رحلة طالت لبضعة 
أيام إلى داخل القطرء كانت كافية على الأقل لجعل ما قمت بقراءته مفهوما بشكل 
أكثر اكتمالا. 

أخبرنى الدكتور أندرو سميث Dr. Andrew Smith‏ الذى نجح مؤخرا على 
رأس جماعته المغامرة فى عبور مناطق contd Jas‏ الاستوائيةء بأنه إذا أخذنا 
الجزء الجنوبى من إفريقيا بأكمله فى الاعتبارء لا يمكن أن يكون هناك شك فى 
كونه قطرا مجدبا. ومع وجود بعض الغابات الجيدة على السواحل الجنوبية 
والجنوبية الشرقية» رغم تلك الاستثناءات» من الممكن للمسافر أن يمر لعدة all‏ 
متصلة خلال مسطحات مفتوحة مغطاة بمزروعات هزيلة وضئيلة. ومن الصعب 
توصيل فكرة دقيقة عن درجات الخصوبة النسبية()» لكن من الممكن أن يقال بشكل 
آمن إن كمية المزروعات التى ترعاها بريطانيا العظمى Great Britain‏ فى أى 
وقت محدد [5] تتجاوز بما قد يصل إلى عشرة أضعاف تلك الموجودة فى مساحة 
مساوية فى الأجزاء السفلى من جنوب إفريقيا. وحقيقة أن عربات الثيران تستطيع 
التنقل فى أى اتجاه» عدا الجزء القريب من الساحلء بما لا يزيد على نصف الساعة 
من التأخير فى جز الأحراش أحياناء من المحتمل أن تقدم انطباعًا محدذا بشكل 
أكثر عن ندرة المزروعات. وهكذا فعندما نتطلع إلى الحيوانات التى تقطن تلك 
المسطحات الواسعة فإننا سوف نجد أن أعدادها ضخمة بشكل يزيد عن المعتاد. : 





)1( إشارة ضمنية 7 تلمیح Allusion‏ 
(Y)‏ نقش محفور Engraving‏ 
(V)‏ مدار الجدی Capricorn‏ 
)£( الخصوبة النسبية * Comparative Fertility‏ 
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oly‏ حجم آجسادها هائل. ولابد لنا من سرد قائمة تتضمن الفیل. وثلاثة آنواع من 
ras at‏ ومن المحتمل - بناء على ما یقوله الدکتور سميث نوعین آخرین. 
وحیوان فرس النهر(» والزراف: وجاموس asa‏ وهو بنفس ضخامة الثور 
مکتمل النموه وحیوان العلندأ ولو أنه أصغر حجماء وائثان من الحمیر 
الوحشيةء والحمار المرتعد(» واثنان من البهائم الوحشیة(» والعدید من 
الوعول() الاکبر فى الحجم حتی من الحیوانات الأخيرة. ومن الممکن افتراض أنه 
على الرغم من کثرة الانواع الحية فان الافراد التابعة لكل صنف منها قليلة العدد. 
وقد تمکنت بفضل الدکتور سمیث. من اظهار أن الحالة مختلفة تماما؛ فقد آخبرنی 
أنه شاهد عند خط عرض VE‏ درجة» فى غضون مسيرة یوم واحد بعربات تجرها 
الثیران» وبدون الابتعاد جانبا لای مسافة كبيرة» ما یتراوح ما بين مائة حیوان 
ومائة وخمسین حیوانا من الخرئیت؛ هی ثلاثة أنواع؛ وشاهد فى اليوم نفسه؛ العدید 
من قطعان الزراف. Aly‏ مجموع عددهم ما ay‏ مق المائةء وأنه رغم عدم 
ملاحظة وجود Gl‏ آفیال. فانها كانت موجودة فى هذه المنطقة وعلی بعد مسافة 
تزید قلیلا على مسيرة ساعة واحدة. من مکان اقامة مخیمهم فى ALM‏ السابقةء قتلت 
جماعته بالفعل ثمانية من آفراس النهر فى بقعة واحدةء وشاهدوا منها عددا أکبر 


)© خرتیت = الحیوان uid‏ القرن * Rhinoceros‏ 
(Y)‏ حیوان فرس النهر - جاموس النهر = البرنیق Hippopotomus‏ 
(Y)‏ جاموس الکاپ * = ثور الکاپ * Bos caffir = Cape buffalo‏ 
(E)‏ حیوان العلند: ظبی إفريقى ضخم الحجم Eland‏ 
)0( حمار وحشی © حمار الزرد ‏ العقابی Zebra‏ 
)1( حمار مرتعد * = کواکا #: صنف من الحمار الوحشى» Quaccha = Quagga‏ 
انترض من جنوب إفريقيا فى عام ۱۸۸۰ 
(Y)‏ بهيمة وحشية * m‏ حیوان النو 8 ` Gnu = Wilde-beast‏ 
(۸) و عل = ظبی m‏ بقر الوح Antelope‏ 
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من ذلك بكثيرء وکان هناك كذلك تماسیح!" فى النهر نفسه ولعلها بالطبع حالة تزید 
عن المعتاد روية مثل هذا العدد الکبیر من الحیوانات المتزاحمة!") مع بعضهاء 
ولکنها تثبت بشکل واضح حتمية وجودها بأعداد ضخمة. وقد وصف الدکتور 
سمیث القطر الذى مر خلاله فى ذلك الیوم بأنه: "كان مغطى بشکل خفیف بالعشب 
والشجیرات التی تبلغ حوالی أربعة أقدام فى الارتفاع وبشکل أخف باشجار 
آلمیموز 001 ولم يكن هناك ما يمنع العربات من السیر فى خط مستقیم تقریبا. 

إن کل شخص له أقل دراية بالتاریخ الطبیعی للکاپ (رأس الزجاء الصالح)؛ 
قد قرأ بالاضافة إلى تلك الحیوانات الضخمة عن قطعان الظباء التی لا يمكن 
مقارنتها الا بأسراب الطیور المرتحلة. وفی الواقع فان آعداد الاسود(*) 
والفهود والضباع!" والاعداد الوافرء( من الطيور CO, gal‏ تتحدث بوضوح 
عن وفرة GU gall‏ رباعية الاقدام الصغری؛ فقد أحصيت فى ليلة واحدة سبعة سود 
تجوس( فى الوقت نفسه حول مخیم الدکتور سمیث. وکما علق هذا العالم القدیر فى 
التاريخ الطبیعی» فان المجزرة التی تحدث کل یوم فى جنوب إفريقيا لابد أن تكون 
بالفعل مروعة! Ul,‏ أعترف أنه من المدهش حقيقية» كيف يستطيع مثل هذا العدد من 
الحیوانات العثور على ما یکفی |عاشته. فى قطر ينتج هذا المقدار القليل من الطعام؟ 
ولاشك أن رباعيات الأقدام الکبری تتجول فوق مساحات واسعة بحثا عنه» وأن 


)1( تمساح Crocodile‏ 
(Y)‏ متزاحم = مزدحم Crowded‏ 
(Y)‏ آشجار المیموزا = الاشجار المحاكية * Mimosa-trees‏ 
)£( طیور مرتحلة * Migratory birds‏ 
)2( أسد Lion‏ 
)3( فید * Panther‏ 
(V)‏ الضیع Hyaena = Hyena‏ 
(A)‏ آعداد وافرة Multitudes‏ 
)4( طائر مفترسی Bird of prey‏ 
(۱۰) یجوس = یطوف خلسة Prowl‏ 





غذاء‌ها یتألف بشکل رئیسی من الشجیرات النامية تحت الاشجار الکبیر:!» والتی 
من المحتمل آنها 5 تحتوی على كثير من المواد الغذائية الموجودة فى حجم صغیر . 
وقد أخبرنى الدکتور سمیث أيضا oh‏ المزروعات نتمتم بمعدل سریع للنماء 
وبمجرد أن يُستهلك جزءء يحل مکانه محصول جدید. ومع ذلك فلا يمكن أن يكون 
هناك شك فى أن أفكارنا بالنسبة لما يبدو آنها الكمية اللازمة من الطعام لإعاشة 
الحيوانات رباعية الأقدام الكبيرة» مبالغ فيها بشكل کبیر» aD‏ من تذكر أن الجمل 
وهو حيوان ليس متوسطا فى الحجم» يعتبر دائما شعار( الصحراء. 

أصبح الاعتقاد بأنه حيثما توجد حيوانات رباعية أقدام ضخمة» فإن 
النباتات لابد أن تكون بالضرورة وافرة بشكل أكثرء جديرة بالملاحظة بشكل 
أكبر» وذلك GY‏ العكس بعيد كل البعد عن أن يكون حقيقيا. وقد قدم السيد 
بورتشيل Mr. Burchell‏ ملحوظة لى بأنه عندما ولج البرازيل لم يلفت شىء 
انتباهه بشكل أكبر من روعة النباتات الموجودة فى أمريكا الجنوبية» بمقارنة 
بتلك الخاصة جنوب إفريقياء المتزاملة مع عدم وجود جميع الحيوانات رباعية 
الأقدام الكبرى. وقد اقترح فى كتابه رحلات Travels‏ ]6[ أن مقارنة الأوزان 
المتعلقة بعدد متساو من رباعيات الأقدام العاشبة() الكبرى فى كل منطقة (إذا 
كانت هناك بيانات كافية) من شأنها أن تكون غاية فى الغرابة؛ فإذا تاولنا على 
أحد الجوانب» الفيل [7]» وفرس النهرء والزراف» وجاموس cS‏ والعلندء 
وبشكل مؤكد ثلاثة خراتيت» ومن المحتمل خمسة خراتیت» وعلى الجانب 
الأمريكى حيوانان من uu‏ 0 واللاما(" وثلاثة من الأيائل"ء وحيوان الجمل 





)1( شجیرات النامية تحت الاشجار الكبيرة Underwood = Underbrush‏ 
(Y)‏ شعار 7 رمز Emblem‏ 
(Y)‏ عاشب = آکل للعشب Herbivorous‏ 
)£( حیوان التابير : آمریکی استوائی شبيه بالختزیر Tapir‏ 
)9( حیوان LOU‏ 7 الجوناق ; Guanaco‏ 
)1( أيل Deer‏ 


296 


Cus n‏ وحیوان الخنزیر الامریکی!) وحیوان خنزیر الماء (وبعد ذلك لابد 
لنا أن نختار من b‏ ,9( لاستکمال العدد) ثم نضم بعد ذلك هاتین المجموعتین 
بجانب بعضهما البعضء فلن يكون من السهل تصور وجود قدر أكبر من عدم 
التناسب فى الحجم. وبعد استعراض الحقائق السابق cla Sd‏ فاننا نجد أنفسنا 
مضطرين إلى استنتاج مضاد للاحتمالات السابق تقديمها [8]» أنه لا يوجد فیما بين 
الحيوانات الثدييةء أى علاقة وطيدة بين حجم الأنواع الحية وكمية النباتات 
الموجودة فى المناطق التی یقطنونها. l‏ 

لا يوجد بالتأكيد بالنسبة لعدد الحيوانات رباعية الأقدام الكبيرة» أى بقعة فى 
الكرة الأرضية تحتمل المقارنة مع جنوب إفريقياء وبعد التصريحات المختلفة التى 
قدمت. فإن الطابع الصحراوى إلى أقصى حد لتلك المنطقة لا يمكن إنكاره. 

Ul‏ بالنسبة للقسم الأوروبى من العالم فلابد لنا من التطلع إلى الخلف» إلى 
عهود العصر الثالث للعثور على حالة الأشياء الس‌ائدة بين الحيوانات 
الثدييةء المماثلة لتلك الموجودة حاليا فى رأس الرجاء الصالح Cape of Good‏ 
Hope‏ فمن الصعب لعهود العصر الشالث التى نميل إلى أنها كانت زاخرة 
بدرجة مدهشة بالحیوانات الضخمةء نتيجة لعثورنا على بقایا للص‌دید من 
العصور متراكمة فى بقاع معينة:؛ لها أن تتفاخر بحیوانات رباعية أقدام 
ضخمة» بش کل أكبر من الموجود فى جنوب إفريقيا فى الوقت الحالى. وإذا 
فكرنا فى النباتات التى كانت موجسودة فى آثناء تلك العهودء فإننا نجد 
أنفسنا مرتبطين على الأقل بوضع المتناظرات الموجودة حاليا فى الاعتبار» 





9( حیوان الجمل الأمريكى * - السئيكونة # : آمریکی جنویی شبیه بالجمل Vicuna‏ 
(Y)‏ حيوان الخنزیر الأمريكى *- البيكارى # : حیوان آمریکی شبیه بالخنزیر Peccari = Peccary‏ 
(۳) حیوان خنزیر الماء * = کابیبارا # Capybara‏ 
)£( قرد —. Monkey‏ 
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على ألا نلح على الضرورة المطلقة» لوجود نباتات وافرة النماء» عندما نری أن 
" حالة الأشياء مختلفة بشكل كامل فى رأس الرجاء الصالح. 
نحن نعلم [9] أن المناطق المتطرفة!! أمريكا الشمالية؛ والتى تبعد بدرجات 
كثيرة عن الحد الذى تظل فيه الأرض إلى عمق بضعة أقدام متجمدة" بشكل 
Mss‏ تكون مغطاة بالغابات ذات الأشجار الضخمة والمرتفعة. ولدينا بشكل ممائل 
فى سيبيريا غابات من شجر OY Ed‏ وللتوب("» والحور Mela d‏ والارزیة( 
التى تنمو عند خط عرض 1۶ درجة ]10[ حيث يهبط متوسط درجة الحرارة إلى 
تحت نقطة التجمدء وحيث تكون الأرض على درجة عالية من Mala‏ التامء 
إلى درجة أن جثة أى حيوان مطمور فيها تظل محفوظة بشكل كامل. ولابد مع 
توافر تلك الحقائق أن نسلمء Led‏ يتعلق بكمية النباتات وحدهاء بأنه من الممكن 
للحیو انات رباعية الاقدام الضخمة الخاصة T‏ د العصر الثلاثى الأخيرة؛ أن تكون 
قد عاشت فى معظم أجزاء شمال آوروبا وآسیا. على البقاع التی یعثر فیها الآن 
على بقایاها. وأنا لا أتحدث هنا عن نوعية النباتات الضرورية لاعشتهاء وذلك لأنه 
حيث إن هناك أدلة على حدوث تغيرات مادية» وحيث إن الحيوانات قد أصبحت 
منقرضة. فمن الممكن Ul‏ أن نفترض أن أنواع النباتات قد تغيرت بشكل ممائل. 





)1( متطرف Extreme‏ 
(۲) متجمد Congealed‏ 
(Y)‏ دائم Perpetual‏ 
(t)‏ شجرة البتو لا - شجرة القضبان - شجرة التامول Birch (Tree)‏ 
)2( شجرة التتوب Fir (Tree)‏ 
)7( شجرة الحور الرجزاج Aspen (Tree)‏ 
(v)‏ شجرة الأرزية = لارقس Larch (Tree)‏ 
(A)‏ متجلد Frozen‏ 
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13 كان لى أن أضيفء فإن تلك الملاحظات نتطبق بشکل مباشر على حالة 
الحيوانات السيبيرية المحفوظة فى الثلوج. وقد كان الاقتناع الصارم بضرورة. 
حيازة تلك النباتات على طابع النماء الاستوائى الوافر» لاعاشة مثل تلك الحيوانات 
الضخمة» واستحالة التوصل إلى ذلك» مع الاقتراب من التجمد الدائم» أحد الأسباب 
الرئيسية للعديد من نظريات Yl ghd‏ الفجائية فى المناخ» والخاصة 
بالکوارث( الماحقة التى اخترعت لتفسير وجودها مدفونة(). وأنا بعيد كل البعد 
عن افتراض أن المناخ لم يتغيرء منذ العصر الذى كانت تعيش فيه تلك الحيوانات» 
والتى تضطجع حاليا مدفونة فى الثلوج. وأريد فى الوقت الحالى أن أوضح فقط أنه 
فيما يتعلق بكمية الطعام وحدهاء فمن الممكن أن يكون الخرتيت العتيق قد تجول 
فوق المدارج الخاصة بوسط سيبيريا ( من المحتمل أن الأجزاء الشمالية كانت 
مغمورة تحت الماء)» حتی فى حالتها الحالية» بالشكل نفسه الذى تتجول فيه 
حيوانات الخرتيت والأفيال الموجودة على قيد الحیاة» فوق الكساء البسیط(؛) الخاص 
بجنوب إفريقيا. 

سوف أقدم الآن تقريرًا عن السلوكيات بعض الطيور الأكثر إثارة للتشويق» 
الشائعة على السهول الواسعة» فى شمالى باتاجونياء والتى تأتى الأولى من حيث 
الضخامةء أو النعام الأمريكى جنوب. والسلوكيات المعتادة للنعام مألوفة لكل 
شخصء فانه يعيش على المواد النباتية مثل الجذور والاعشاب» لکننی شاهدت 
بشكل متكرر فى "باهيا البیضاء ثلاث نعامات أو أربع نعامات منه» تنحدر عند 
انخفاض الماء (الجزر)( إلى الضفاف الموحلة الواسعة التى تصبح جافة فى ذلك 
الحين» من أجل الاغتذاء. طبقا لما يقول الجواكيون على الأسماك الصغيرة. 


Revolution ۱ . $5937 ثورة‎ a )۱( 
Catastrophe ; $5 A5 (Y) 
Entomb دفن‎ (Y) 
Karros * كساء بسیط‎ (£) 
Low water * انخفاض الماء (الجزر)‎ (0) 


300 


ورغم أن النعام فى سلوکیاته غاية فى الجبن( والاحتراس( els sity‏ ورغم 
أنه سريع جدا فى خطواته؛ فان إمساك الهنود أو الجواکیین به يتم دون أى صعوبة 
كبيرة» باستخدام الكرات. فعندما يظهر عدة فرسان فى شبه elh a‏ يصيبه 
Mutts yl‏ ولا يعلم الطريق الذى عليه أن يتبعه للهروب. ويفضل النعام فى العادة 
الركض عكس اتجاه الريح؛ إلا أنه عند أول اندفاع له - ينشر أجنحته مثل أى 
سفينة تقوم بالإقلاع. ولقد شاهدت فى أحد الأيام الصافية الحارة عددا كبيرا من 
النعام يلج إلى حشية من نباتات LST‏ الطويل» حيث Mada‏ مختبئة إلى 
أن اقتربنا منها بشكل أكيد. وليس من المعلوم بشكل عام أن النعام يميل إلى 
المای ولكن السيد كينج أخبرنى (Mr King‏ أنه شاهد فى خليج سان بلاس San‏ 
Blas‏ وفى ميناء قالديس Port Valdes‏ الموجودين فى پاتاجونیا ثلائة من تلك 
الطيور تسبح عدة مرات من جزيرة إلى جزيرةء وقد كانت تركض إلى داخل 
الماء» سواء عندما تدفع إلى نقطة معينة» أو حسب رغبتها الخاصة ودون أى 
شعور بالخوف» وكانت المسافة التى عبرتها تبلغ حوالى مائتى ياردة. وعندما 
تسبح لا يظهر إلا جزء ضئيل جدا من أجسامهاء وتكون أعناقها ممدودة قلیلا إلى 
الأمام وتقدمهم بطيئًا. ولقد شاهدت فى مناسبتين بعض النعام» وهی تسبح عبر نهر 
سانتا كروز Santa Cruz River‏ فى الموضع الذى كان فيه مساره يبلغ أربعمائة ياردة 
فی العرضء وكان Lal‏ سريعا. وشاهد الكابتن ستورت [H] Captain Sturt‏ فى 





Shy خجول‎ = Jus )۱( 
Wary احتراس = حذر‎ (Y) 
Solitary منزو‎ (7) 
Semicircle - شبه داثرة‎ (£) 
Confounded مرتيك‎ (o) 
Rush نبات الاسل = السمار‎ (1) 
Squat یقعی = يربض‎ ss (V) 
Stream تیار‎ (A) 
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«Australia. فی أستراليا‎ «Murrumbidgee هبوطه من فوق مورومبیدچی‎ Jui 
طائرين من طیور الایمو (النعام الأسترالى)!') فى أثناء سباحتهما.‎ 

يستطيع قاطنو البلاد التمییز بسهولة حتی من على مسافة da‏ بين الطائر 
sa‏ والأنثى(. فالأول يكون اکثر ضخامة وأدکن لونا [12] وله رأس أكبر 
حجما. ویصدر النعام» وأعتقد أنه الذكر» صوت هسيس فریذا عمیق النبری 
وعندما سمعته لأول مرة وأنا واقف وسط بعض الروابی الرملية» ظننت أنه صدر 
عن وحش ضارء وذلك لاله صوت لا يمكن للمرء أن يحدد من أين یأتی أو من 
على أى بعد. وعندما US‏ فى باهيا البیضاء" فى شهری سبتمبر وأکتوبر» كان 
يمكن العثور على بیضات بأعداد زائدة عن المعتاد فى كل مکان من المنطق 
وكانت البيضات ترقد اما متناثرة cea gla d‏ وفى هذه الحالة فإنها لا تفقس على 
الإطلاق ویسمیها الإسبان لقطاء. أو تكون مجتمعة مع ب بعضها البعض فى حفرة 
ضحلة تقوم بتشكيل عش لها. وقد احتوى ثلاثة من بين أربعة من الأعشاش 
التى شاهدتهاء على اثنتين وعشرين بيضة والرابع على سبع وعشرين. وعلى 
مدى يوم صيد واحد على صهوة جواد» عثرنا على أربع وستين بيضة. كان 
آربع وأربعون منها بداخل اثنين من الأعشاش» والباقى فى. صورة لقطاء 
متناثرة. ويؤكد "الجواکیون" بشكل جماعی» ولا يوجد هناك سبب للشك فى 
تصريحهم» بأن الطائر الذكر وحده هو الذى يقوم بتفريخ البيض» ويقوم لبعض من 
الوقت بمصاحبة الصغار بعد ذلك. وعندما يكون الذكر فوق العش» فإنه يرقد 
عليه بشكل حميم جداء وقد كدت أمر بالجواد فى إحدى المرات فوق واحد منها. 


Emu * طائر الایمو = النعام الاسترالی‎ (Y) 
Cock bird l ۱ طاثر ذکر‎ )۲( 
eft أنثى الطائر‎ )۳( 
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(rt) لوحة‎ 


طائر الرية (النعام الأمریکی) 
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وتأكد بأنها فى مثل تلك الأوقات» تکون شرسة أحياناء أو حتى خطرة وأنه عرف 
عنها مهاجمة أى رجل على صهوة جوادء ومحاولة ركله والقفز عليه. وقد آرشدنی 
مرافقى إلى رجل عجوز» كان قد شاهده مذعورا بشدة» بسبب نکر قام بمطاردته. 
وقد لاحظت فى كتاب 'رحلات بورتشیل" Burchell's Travels‏ فى جنوب إفريقياء أنه 
علق بقوله "عند قيامى بقتل أحد ذكور النعام» وكان Qul‏ متسخاء فقد قال 
الهوتلنتوتيون 110:167:0:5: ad‏ طائر عش". وبلغنى أن طائر O gayi‏ الموجود فى 
الحدائق Mast pall‏ يتولى أمر العناية بالعش» وبناء على ذلك فإن هذا السلوك 
شىء شائع بالنسبة للفصيلة. 


يؤكد "الجواکیون" بالإجماع أن العديد من الإناث تضع بيضها فى عش واحد. 
ولقد أخبرت بشكل مؤكدء بأنه قد شوهدت أربعة طيور إناث أو خمس» وهی تذهب 
فى منتصف الیوم» الواحدة بعد الأخرى إلى نفس العش. ومن الممكن لى أن أضيف 
أيضا أنه من المسلم به فى إفريقياء أن تقوم اثنتان أو أكثر من ALY!‏ بوضع البيض 
فى عش واحد [13]: ورغم أن هذا السلوك يبدو لأول وهلة غاية فى الغرابةء فإننى أعتقد 
أنه من الممكن تفسيره بطريقة بسيطةء فالبيضات الموجودة فى العش تتراوح من 
عشرين إلى أربعين» وقد تصل حتى إلى خمسين بيضة» cling‏ على ما يقوله "آزارا فإنه 
يصل فى بعض الأحيان إلى السبعين أو الثمانين. وهكذاء ورغم أنه من المحتمل بشكل 
كبيرء نظرا axe GY‏ البيض الذى find‏ عليه فى منطقة واحدة يكون كبيرا بدرجة زائدة 
عن المعتادء بالنسبة إلى الطيور الابوية ونظرا کذلك لحالة مبيض AAT U‏ الذى يدل 
على أنه من الممكن لها وضع عدد كبير من البيض فى غضون الموسمء فان الوقت 
المطلوب لذلك لا بد أن یکون طویلا جدا. ویصرح E‏ [14]ء gh‏ إحدى الإناث 


)1( طائر النعام الاسترالی د الایمو Emu‏ 


Zoological Gardens حدائق حيوانية‎ (Y) 
Ovarium مبیض‎ )۳( 
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وهی فى حالة تدجین() وضعت سبع عشرة بيضة بين كل واحدة منها والاخری 
بفترة زمنية فاصلة("؛ مقدارها ثلاثة أيام. فإذا كانت الانثی ملتزمة بتفریخ بیضاتها 
قبل of‏ تضع آخر واحدة» فمن المحتمل أن يكون من شأن الاولی أن تفسد("» ولکن 
di‏ كانت کل واحدة منها تضم العدد القليل من البيض على فترات متعاقبة فى 
أعشاش مختلفة» ویتضامن العدید من الاناث معاء كما ثبت تصریحا بأن هذا هو 
الحالء فان البيض الموجود فى مجموعة واحدة» من شأنه أن يكون من نفس العمر 
تقريبا. وإذا كان عدد البيض الموجود في واحد من تلك الأعشاش لا يتجاوز فى 
المتوسط حسب اعتقادى» عدد البيض الذى تضعه أنثى واحدة فى الموسم عندئذء لا 
بد أن يكون هناك عدد من الاعشاش مساو لعدد الاناث: ويكون على كل طائر ذكر 
Gerda asc‏ قاف Ad‏ الحضانة» وأن يتم ذلك أثناء الفترة 
التى من المحتمل VÍ‏ تستطیع فيها الاناث الرقاد على البيضء نتيجة لعدم انتهائها من 
عملية وضع البيض [15]. لقد ذکرت من قبل الاعداد الضخمة من "للقطاء" أو 
البيضات المهجور:(" إلى درجة إمكان العثور على عشرين بيضة فى تلك الحالة 
خلال يوم صيد واحد. ويبدو غريبا أن يكون من شأن مثل هذا العدد الكبير أن يجرى 
إهداره. ألا ينشأ ذلك عن صعوبة التزامل للعديد من GUY!‏ مع بعضين» والعثور 
على ذكر مستعد للقيام بمهمة! الحضانة(؟؟ من الواضح أنه لا بد أن يكون هناك فى 
أول الأمر درجة ما من التزامل بين اثنين من الإناث على الاقل» y),‏ لظلت 


)1( التدجین Domestication‏ 
(Y)‏ فترة زمنية فاصلة Interval‏ 
(Y)‏ يفسد - یشوش (البیض) Addle‏ 
(t£)‏ جهد = عمل Labour‏ 
)°( مهجور Deserted‏ 
)3( بهدر Waste‏ 
(V)‏ مهمة - دور = منصب Office‏ 
(A)‏ الحضانة Incubation‏ 
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البیضات متناثرة!') فوق السهل الواسم» على مسافات أكبر بکثیر من أن تسمح للذکر 
بالقيام بجمعهن فى عش واحدء وقد اعتقد بعض النقات أن البیضات المتتاثرة توضع 
هكذا لكى تغتذى الطيور اليافعة عليها. ومن الصعب أن يكون هذا هو الحال فى 
أمريكاء وذلك “A‏ على الرغم من أنه فى الكثير من الأحيان يُعثر على اللقطاء فى 
حالة فاسدة ومتعفنة C)‏ فانها تكون فى العادة صحیحة(؟, 

عندما كنت عند نهر نیجرو الموجود فى شمالى پاتاجونیا, سمعت بشكل 
متكرر الجواكيين يتحدثون عن طائر نادر جداء أطلقوا عليه اسم الطائر الضئیل(*. 
وقد وصفوه على أساس أنه أقل عددا من طائر النعام الشائع (وافر الوجود هناك): 
ولكن مع تماثل عام معه بشكل قريب جدا. وقالوا إن لونه داكن ومرقش(" وان 
سيقانه أقصر ومريشة إلى مستوى أكثر انخفاضا عن النعام الشائع» وإنه أكثر 
سهولة فى الإمساك به بواسطة الكرات عن النوع الآخر. وقد أكد السكان القلائل 
الذين أتيح لهم أن يروا كلا الصنفين» أنهم يستطيعون التمييز بينهما من على بعد 
مسافة طويلة» ومع ذلك فان البيضات الخاصة بالنوع الضئيل معروفة فى العادة 
بشكل أكبرء وقد حدث التعليق بدهشة» على أنها أصغر فى الحجم بشكل قليل جدا 
عن تلك الخاصة بطائر الرية7') (النعام الامریکی)» لكنه ذو شكل مختلف بدرجة 
بسيطة. وبه aasia‏ من اللون الأزرق الباهت. ويوجد هذا النوع بشكل نادر إلى 


أقصى حدء على السهول التى تحف بنهر نيجروء ولكنه موجود بوفرة مقبولة على 


c (Ans (1)‏ مبعثر Scatiered‏ 
(Y)‏ متعفن Putrid‏ 
(Y)‏ صحیح = سلیم Whole‏ 
)£( الطائر الضئيل (بالاسبانیة) * “Avestrus Petise"‏ 
)°( مرقش 3 Mottled‏ . 
)7( مريش < مكسو بالریش Feathered‏ 
(v)‏ طائر الرية = النعام الامریکی (أصغر من النعام الشائع وله ثلاث آصابع) Rhea‏ 
(A)‏ مسحة لونية Tinge‏ 
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بعد درجة ونصف إلى الجنوب. وعندما US‏ فى ela‏ دیزیری Port Desire‏ 
بپاتاجونیا" sic)‏ خط عرض ^£ «(Aaja‏ أطلق السید مارتنز Mr. Martens‏ النار 
على أحد طیور النعام وتطلعت إليه متغاضیا فى تلك اللحظة بطريقة لا يمكن 
تفسیرها على الاطلاق» عن الموضوع الخاص بالضئیلات باکمله» وظننت أنه 
طائر yd‏ مکتمل النمو من النوعية ARLEN‏ :وقد تم طهبه وك قل أن تعود لی 
ذاکرتی. ولحسن الحظ فانه قد بقی الرأس محفوظًا والعنق والسیقان والأجنحة 
والکثیر من الریشات الکبری وجزء كبير من. TERN‏ جمعت من تلك الأشلاء. 
قارب بشکل کبیر عينة مكتملةء وهی المعروضة حالیا فی المتحف الخاص بجمعية 
ale‏ الحيوان -Zoological Society‏ وقد أضفى على السید جولد «Mr. Gould‏ فى 
وصفه لهذا النوع الجدید» TE‏ تسمیته على اسمی. 


عثرنا فیما بين الهنود الباتاجونیین Sai‏ فى مضیق ماجیلان على 
نصف هندی» عاش لبضع سنوات مع AL‏ مع أنه ولد فى الاقالیم() الشماليةء 
وعندما سأته Lee‏ إذا كان قد سمع على الاطلاق عن الطائر الضنئیل؟ أجابنى بقوله: 
'لماذا تسألء لا يوجد آنواع غيرها فى تلك الأقطار الجنوبیة". وأخبرنی أن ax‏ 
البيض الموجود فى عش الطائر الضئيل» أقل بشكل له اعتباره عن ذلك الخاص 
بالصنف الآخرء وبالتحديد, فإنه لا يتجاوز الخمس عشرة فى المتوسطء لكنه أكد أن 
أكثر من Al‏ واحدة تقوم بوضعها. ولقد شاهدنا فى سانتا كروز Santa Cruz‏ العديد 
من تلك الطيور. وكانت حذرة إلى أقصى con‏ وأعتقد أن بإمكانها رؤية أى شخص 
يقترب» حتى عندما تكون على مسافة أبعد بكثير من أن يتم اكتشافها عندها. وقد تم 
أثناء ارتقائنا للنهرء رأينا عدذا Su‏ منهاء لكننا فى أثناء انحدارنا الهادئ السریع» 
شاهدنا الكثير منهاء فى أزواج وبأعداد تربو على الأربعة والخمسة. وكان من 
الملحوظ أن هذا الطائر لا يقوم بنشر أجنحته عند انطلاقه بسرعته الكاملة» وفقا 


)۱( اقلیم = مقاطعة Province‏ 
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للطريقة الخاصة بالصنف الشمالی. وختاما يعن لى أن اعلق بان طاتر الرية 
المتبختر O‏ بقطن منطقة لابلاتا إلى ما يقرب بقلیل للجنوب من نهر نيجروء على 
خط عرض 4١‏ درجةء وأن الطائر المتبختر الداروینی( يأخذ مکانه فى جنوب 
باتاجونياء وبذلك یکون الجزء المحیط بنهر نیجروء بمثابة منطقة حیادیة!" لهما. 
وقد قام م. أ. .دوربيجنى M. A. d'orbigny‏ ]16[ فى أثناء وجوده عند نهر نيجروء 
برحلات ضخمة للحصول على هذا الطائرء ولكن لم یحالفه الحظ : الجيد للنجاح فى 
ذلك. وقد كان دوبريزهوفر 0020066۲ [17] على علم Ma‏ وقت طويل» 
بوجود اثنين من أصناف النعامء وقال: "علاوة على ذلك» لا بد أن تعلم أن طیور 
الایمو تختلف فى الحجم والسلوکیات فى الأصقاع المختلفة من الأرضء وذلك لأن 
تلك التى تستوطن سهول بوینس آیرس" وتوکومان Tucuman‏ تکون أضخم فى 
الحجم ونتمتع بريش آسود وأبيض ورمادي آما تلك القريبة من مضیق ماجیلان؛ 
فتکون أصغر حجما وأکثر جمالاء وذلك GY‏ ریشها الأبيض یکون مزین الأطراف 
باللون الاسود عند نهایاته. وریشها الاسود بنتهی بطريقة مماثلة باللون الابیض". 
من الشائع هنا وجود طائر ضئیل فرید جداء هو الشادی الصغیر 
. غريب الأطوار()» وهو فى سلوكياته ومظهره العام يتشارك بالتساوی تقریبا 
فى الصفات. مهما كانت مختلفت مع طائر السمان(" أو الشنقب7). ويثعثر على 
الطائر الشادى الصغير فى الجزء الجنوبى بأكمله من أمريكا الجنوبية حيث يكون هناك 





Struthio rhea * طائر الرية المتبختر‎ (Y) 
Struthio Darwinii * الطائر المتبختر الداروینی‎ (Y) 
Neutral حیادی = محايد‎ (Y) 
Tinochorus rumicivorus * الطاثر الشادی الصغیر غریب الاطوار‎ (£) 
Quail طاتر السمان‎ (0) 
Snipe طاثر الشنقب = الجهلول‎ (1) 
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سهول جرداء. أو أرض MOS‏ جافة مفتوحة ویتردد هذا الطائر فى أزواج أو 
أسراب صغيرةء على معظم الأماكن المقفرة!'). حيث من النادر لأى كائن حى آخر 
أن يستطيع الوجود. وعند الاقتراب من تلك الطيور فإنها تجثم على الأرضء 
وعندها يكون من الصعب جدا تمييزها عن الأرض. وفى أثناء توجهها للأكلء 
فإنها تسیر ببطء إلى حد ما وسيقانها متباعدة على اتساعها. تعفر نفسها على 
الطريق وفى الأماكن الرمليةء وتتردد على بقاع محددة حيث يمكن العثور عليها 
يوما بعد يوم» وتنطلق فى الطيران مثل طيور الحجل7")ء فى صورة سرب. وبذلك 
فان الطائر الشادى الصغير فى جميع تلك الاعتباراتء وفى القانصة العضلية 
الملائمة للطعام النباتىء وفى المنقار(”) المقوسء والفتحات Ct‏ اللحمية. والسيقان 
القصيرة وشكل القدم» يتمتع بصلة عرقية!") مع طيور السمان. إلا أن مظهر الطائر 
بتغير بشكل كامل بمجرد مشاهدته فى أثناء طيرانهء فالأجنحة الطويلة المدبية 
المختلفة تماما عن تلك الخاصة برتبة الطيور الدجاجيةء والطريقة غير المنتظمة 
للطيران» والصيحة المتفجعة التى تصدرها عند لحظة القيام بالطيران» تذكرنا 
بطائر الشنقب. وقد قام هواة الصيد الموجودون على متن البيجل بالاجماع بإطلاق 
اسم طائر الشنقب قصير iud‏ اعلی هذا الطائر. ويوضح هيكله العظمى أن له 
صلة قرابة حقيقية بهذه الطبقة» أو على الأصح بفصيلة الطيور الخواضة!”). 


)1( كلا = عشب Pasture‏ 
js (Y)‏ 7 میجور Desolate‏ 
(Y)‏ طثر الحجل ۱ Partridge‏ 
)£( قانصه (الطانر) Gizzard‏ 
Beak . J& (°)‏ 
)5( فتحة أنفية Nostril‏ 
(Y)‏ صله عرقية ° Affinity‏ ^ 
(A)‏ رتبة الطیور الاجاجية = الدجاجیات Gallinaceous (order)‏ 
)^( صيحة متفجعة Plaintive cry‏ 
(۱۰) قصير المنقار (المنحنی) Shon-billed‏ 
(۱۱) فصيلة الطیور الخواضة < الخواضات * Waders (Family)‏ 
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يتمتع الطائر الشادی الصغیر بعلاقة حميمة مع بعض طیور آمریکا الجنوبية 
«o AMI‏ ویوجد نوعان من طبقة العندلیبات(] من کل ناحية تقريباء عبارة عن 
طیور التارمیجان(") فى سلوكياتهماء أحدهما يعيش فى أزض النار» على مستوی 
اعلی من حدود أرض الغابات والآخر تحت خط الثلوج1) الموجودة على السلسلة 
الجبلية (كورديلليرا) فى بوسط تشيلى Central Chile‏ وهناك طائر من Aide:‏ 
متقاربة بشكل حميم أخرى» يسمى الرنان الأبيض هو أحد القاطنين للمناطق 
القطبية Clay sin)‏ ويغتذى على العشب البحری() والقواقع الموجودة على 
الصخور المدجزریة("). وعلى الرغم من أنه ليس مكفف الأقدام فإنه نتيجة 
لسلوك لا تفسير لهء يتم الالتقاء به فى كثير من الأحيان» بعيدا فى البحر. وعلى 
الرغم من أن هذه الفصيلة الصغيرة من الطيور تمثل واحدة من تلك التى لا تقدم 
فى الوقت الحالى بعض الصعوباتء إلى عالم التاريخ الطبيعى التصنیفی(") نتيجة 
لعلاقاتها المتنوعة مع فصائل أخرىء فإنها قد تساعد فى النهاية» فى الكشف عن 
المخطط( ) العظيم المشترك بين العصور الحالية والماضية الذى تم sade eli‏ 
ابتداع الكائنات الحية المتعضیة( . 





)1( طبقة طیور العندایبات * Attagis‏ 
(Y)‏ طائر التارمیجان: من A‏ الدجاجیات فى الأصقاع الشمالية Ptarmigan‏ 
(۳) خط Snow-line : .* galli‏ 
)£( طائر الرنان الأبيض * Chionis alba‏ 
)2( قطبی جنوبى Antarctic‏ 
)1( العشب البحری Sea-weed‏ 
(V)‏ مدجزر ی Tidal‏ 
(A)‏ مکفف الاقدام Web-footed‏ 
)4( تصنیفی Systematic‏ 
)0 مخطط ۱ Scheme‏ 
(۱۱) الكائنات الحية المتعضية Organized beings‏ 
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تتضمن طبقة الطیور الفرنیة() العدید من الأنواع» وكلها طیور صغيرة 
الحجم» تعيش على الارض وتقطن الاقطار المفتوحة الجافة. ولا يمكن مقارنتها فى 
الترکیب الجسمانی مع أى شکل آوروبی. وقد وضعها الخبراء فى علم 
الطیور(/ضمن الطیور المتسلقة!» رغم أنها متعارضة مع تلك الفصيلة فى كل 
سلوك لها. والنوع المعروف إلى أكبر درجة هو الطائر الفرنی!*) الخاص don‏ 
وهو الطائر القصری(؟) iCasara‏ أو صانع المنزل بالنسبة للاسبان(. ويضع العش 
الذى يستمد اسمه منهء فى المواقع المكشوفة إلى أقصى حدء مثل قمة عمودء أو 
صخرة عارية أو على أحد نباتات الصبار. وهو مولف من الطین وبعض الق( 
وله حوائط سميكة قوية» ويماثل فى الشکل تماما الفرن» أو ملجأ Oye:‏ 
المنخفض. وفتحته كبيرة ومقنطرة الشكل ومتجهة إلى الأمام» ويوجد بداخل 
العش جدار داخلی فاصل!) یصل إلى السقف تقريباء مکونا بهذا الشكل CO ja‏ 
أو حجرة Vand‏ تزدی إلى العش الحقیقی. 


)1( طبقة الطیور الفرنية = الفرنیات ° Furnarius (Genus)‏ 
ple (Y)‏ الطیور Ornithology‏ 
(Y)‏ الطیور المتسلقة ” المتسلقات e‏ المتسللات Crecpers‏ 
(t)‏ الطاتر الفرنی = طائر الفرن = الفران * . Oven-bird‏ 
)2( الطائر القصری * « صانع المنزل "Casara" = House maker‏ 
)3( الاسبان 9 الاسبانیون Spaniards‏ 
(v)‏ القش Straw‏ 
Lb (A)‏ النحل * — Beehive‏ 
)4( مقنطر الشكل — Arched‏ 
Jas )۱۰(‏ داخلی فاصل = فاصل e‏ حاجز Partition‏ 
(۱۱) مجاز = ممر t‏ دهلیز 1 Passage‏ 
(۱۲) حجرة أمامية * Antechamber‏ 


هناك نوع آخر أصغر حجما من الطیور الفرنية وهو الطاثر الفرنی الوجاری!» 
یماثل الطائر الفرنی فى المسحة اللونية الحمراء العامة ريش زینته("» وفی صيحته 
(Is, EE‏ الثاقبة"؛ وفی طریقته الشاذة للرکض بقفزات(". ونتيجة لهذه 
الصلة العرقية الخاصة cay‏ فان الاسبانیین یسمونه کاساریتا 006221( (طائر 
القصر الضئیل)» رغم أن طريقة بنائه للاعشاش() مختلفة تماما. فالکاساریتا يبنى 
عشه عند قاع Ox du Ch is‏ ضيقة؛ يقال إنها تمتد بشكل أفقى إلى ما يقرب 
من ستة أقدام تحت الأرض. وقد أخبرنى عديد من الأشخاص القرويين أنهم عندما 
كانوا صبية حاولو الحفر لاستخراج العشء لكن كان من النادر على الإطلاق 
نجاحهم فى الوصول إلى نهاية الممر. ويختار الطائر أى ضفة منخفضة من التربة 
الرملية المتماسكة على جانب أى طريق أو مجرى مائى. أما هنا فى باهيا البيضاء 
فان الحوائط المحيطة بالمنازل» مبنية من الطين المقوى» ولقد لاحظت أن واحدا 
من الحوائط المحيطة بفناء الدار() الذى كنت أقيم فيه كان مثقوبا! ۲ بشكل نافذء 
بفتحات مستديرة فى عدد من الاماکن. وعند سوال مالك المنزل عن السبب فى 
ذلكء جهر بالشکوی بمرارة من طیور الکاساریتا الضئيلة. التی قمت فيما بعد 
بمراقبة العدید منها وهی تقوم بهذا العمل. ومن المشوق إلى حد بعید اکتشاف مدی . 





Furnarius cunicularis * الطائر الفرنی الوجاری‎ (Y) 
Plumage * ريش الزينة‎ )۲( 
Reiterated صيحة متكررة “ مکررة‎ (Y) 
Shrill cry 4:05 صيحة‎ (£) 
Start قفزة‎ (2) 
“Casarita” = Little house-builder * طائر کاساریتا = بانی المنزل الضئیل‎ (1) 
Nedification l بناء الأعشاش = التعشیش‎ (v) 
Hole . حفرة * وجار‎ (^) 
Cylindrical آسطوانی‎ (4) 
Courtyard فناء الدار  ساحة‎ )۱۰( 
Bored مثقوب‎ (11) 
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عدم قدرة تلك الطیور على تكوين أأى فکرة عن مدی سمك الحائط وذلك لانه 
رغم قیامها بالرفرفة بشکل pila‏ فوق الحائط المنخفض. فانها استمرت دون جدوی 
فى حفر الثقوب خلاله» باعتبار ضفة ممتازة من أجل أعشاشها. ولا شك عندی فى 
أن JS‏ طائرء كان يصاب بدهشة dally‏ من تلك الحقيقة العجيبة بمجرد وصوله إلى 
نور الصباح age gall‏ على الجانب المقابل. 

لقد ذكرت بالفعل جميع الحيوانات الثديية الشائعة فى هذا القطر تقريباء 
فيوجد هناك من الحيوانات المدرعة ثلاثة أنواع» وهی بالتحديد: حيوان الفظ 
الضئيل أو الحيوان المدرع الضئيلء وحيوان الفظ الزغبی) أو الحيوان 
المدرع المتکور(* والحيوان المدرع السرجی(". ويمتد الأول عشر درجات إلى 
الجنوب من أى صنف آخرء Ld‏ النوع الرابع وهو الحيوان المدرع ذو Neate gal‏ 
فإنه لا يصل جنوبا إلى باهيا البيضاء. وتتمتع الأنواع الأربعة بنفس السلوكيات 
تقريباء ومع ذلك فإن الحيوان المدرع المتكور لیلی التشاط بينما تتجول الأنواع 
الأخرى eli‏ النهار فوق السهول المفتوحةء مغتذية على الخنافس( واليرقات 
والجذور» وحتى على الأفاعى الصغيرة. والحيوان المدرع السرجى الذى يطلق 
عليه في العادة اسم الحیو ان المدر ع الحصيرى'ء جدير بالملاحظةء Jua‏ إنه لديه 


(۱) حیوان الفظ الضنیل * Diasypus minutus = Pitchy‏ 
(Y)‏ الحیوان المدرع الضئيل * Pichy = Pichey‏ 
(Y)‏ حیوان الفظ الز غبی * Dasypus villosus = Peludo‏ 
(؛) الحیوان المدرع المتکور * Peludo l‏ 
)°( الحیوان المدر £ السرجی * Apar‏ 
)1( الحیوان المدرع ذو النتوءات * Mulita‏ 
(۷) لیلی النشاط Noctumal‏ 
(A)‏ خناقں Beetles‏ 
)٩(‏ الحیوان المدرخ الحصیری * . Mataco‏ 
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ثلاثة نطاقات متحركة فقطء والباقی من غطانه ذی الترابیم! ‏ غير قابل SAM‏ )( 
ly‏ ولديه القدرة على الالتفاف إلى كرة مکتملة: بشکل ممائل لأحد أصناف 
الحشرة الانجليزية قملة الخشب!. ويكون فى هذه الحالة آمنا من هجوم الكلاب» 
فلعدم قدرة الكلب على إدخال الحيوان بأكمله فى فمه. يحاول قضم أحد الاجناب؛ 
وبذلك تنزلق الكرة مبتعدة. ويقدم غطاء الحيوان المدرع الحصیری الصلبٌ الناعم 
Ala‏ دفاع أفضل من أشواك حيوان القنفذ الحادة. أما الحيوان المدرع الضئيل 
فإنه يفضل التربة الجافة جداء وملاذه المفضل الكثبان الرملية بالقرب من الساحلء 
حيث إن فى استطاعته ألا يتذوق الماء على الإطلاق» لعديد من الشهورء ويحاول 
فى كثير من الأحيان الإفلات من ملاحظته؛ بالجثوم قريبا من الأرض. وكان يمكن 
الالتقاء بالعديد منها فى العادة فى غضون مسيرة يوم على صهوة الجواد بالقرب 
من باهيا البيضاءء وكان من الضرورى للإمساك بأحدهم القفز السريع من فوق 
الجواد فور ملاحظته؛ GY‏ الحيوان يقوم بالحفر بسرعة كبيرة فى التربة اللينة» إلى 
درجة أن من شأن أرباعه الخلفية أن تختفى تقريباء قبل. أن يتمكن الشخص من 
الترجل. ويبدو أنه من المؤسف قتل مثل هذه الحيوانات الضئيلة اللطيفةء وذلك aiy‏ 
كما قال أحد الجواكيين فى أثناء قيامه بشحذ سكينه على ظهر واحد منها: "نها 
غاية فى الهدوء". 


(۱) ذو ترابيع أو مربعات Tesselated‏ 

Inflexible غير قابل للثنى‎ (Y) 

Wood louse = Pill bug sail gall الخشب د حمار قبان: دويبة كثيرة‎ ALE (Y) 
حبة مطوية‎ Jia تجتمع عند لمسها‎ 

Hedgehog : * خنزیر السیاج‎ - Mull ان‎ ss (£) 
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لوحة (Y*)‏ 
الحیوان المدرع الموجود حاليا 
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هناك الکثیر من أصناف الحیوانات الزاحفة: إحدى الحیات (الحية مثلثة 
ol‏ أو الکوفیاس) dis] O‏ وهی نتيجة لحجم مجری(" السم) الموجود فى 
صلاقيمها”) لا بد أن تکون مميتة إلى أقصى حد. وقد خالف كوقير بعض elle‏ 
لتاریخ الطبیعی الآخرین» باعتبارها طبقة فرعیة") من الحية المجلجلةا"ء 
ومتوسطة بینها وبين الأفعىء ولتاکید هذا الرأی» فاننی لاحظت حقيقة تبدو لى 
غريبة ومفيدة das‏ على أساس آنها تظهر كيف أن كل طابع - حتی لو كان مستقلا 
بدرجة ما عن التركيب الجسمانی - لديه نزعة إلى التغایر") بدرجات بطيئة 
فنهاية ذيل هذه الحية» تنتهی بطرف متضخم بشکل بسیط جداء ویقوم الحیوان 
فى أثناء انسلاله() منقدما» بذبذبة العقلة الاخيرة من abd‏ بشکل «Qual is‏ 
وینتج عن ارتطام هذا الجزء مع العشب والاغصان الساقطة"" الجافة صوت 
قعقعة» من الممکن سماعه بشکل واضح من على مسافة تبلغ ستة آقدام. وکلما 
أغضب الحیوان أو بوغت كان ald‏ يرتعدء وکانت الذبذبات سريعة إلى أقصى 
حد. وتظل النزعة إلى هذه الحركة الاعتيادية واضحة طوال احتفاظ الجسم 
بالتهيج. وبهذا الشكل فان هذه الحية مثلثة الرأس تتمتع فى بعض الاعتبارات» 
بالتركيب الجسمانی الخاص بالافعی» مع السلوكيات الخاصة بالحية المقعقعت 


Reptiles الحیوانات الزاحفة 9 الزواحف > الزحافات‎ (Y) 
Trigonocephalus = Cophias * الأقعى أو الحية مثلثة الرأس‎ (v) 
Channel som (Y) 
Poison السم‎ (£) 
Fang * الصلتوم (جمعها صلاقیم)‎ (0) 
Sub-genus * طبقة فرعية‎ (1) 
Rattlesnake > * الحية المجلجلة أو المصلصلة أو المقعقعة‎ (Y) 
Viper (O8 الاقعی‎ (A) 
Vary تغایر‎ (4) 
Glide ينسل = ینزلق‎ )۱۰( 
Brush wood * غصن مقطوع أو ساقط‎ (VY) 
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ولکن الصوت ينتج عن طریق جهاز() أكثر بساطة. ویکون التعبیر(؟ الموجود 
على وجه هذه الحية» Ole ys Naty‏ فبؤبؤ العین(" یتکون من شق sedo‏ 
موجود د فى ase‏ مرقشة ونحاسية اللون والفكوك عريضة عند القاعدة والأئف 
ينتهى بنتوء() مثلث الشكل). ولا أعتقد أننى شاهدت شيئا أكثر قبحا من ذلك 
على الإطلاق باستثناء بعض الخفافيش الماصة للدماء(. ويخيل إلى أن هذا 
المظهر المثير Duos CU undo‏ نتيجة oY‏ الترتيب النسبى لقسمات الوجه 
يتوافق بعض الشىء مع تلك الخاصة بالوجه البشرىء ولهذا نحصل على هذا 
المستوى من البشاعة. 

لم أعثر إلا على Casale‏ ضئيل واحد من بين الحيوانات الزاحفة 
Casus un‏ (الغلجوم O(a galt‏ الذى كان متميزا إلى أقصى حدء بسبب لونه؛ 
فلو كان لنا أن نتخيل أنه غمس ”" أولا فى أكثر الأحبار سواداء ثم سمح له بعد 


(۱) جهاز Device‏ 
(Y)‏ تعبير ۱ Expression‏ 
(Y)‏ بشع = قبیح Hideous‏ 
)1( رهیب 7 شرس Fierce‏ 
)2( بزیز أو إنسان العين Pupil‏ 
)5( شق Slit‏ 
(V)‏ قزحية أو حدقة العين Iris‏ 
Projection e 33 (A)‏ 
)4( مثلث الشکل Triangular‏ 
(۱۰) ماص للدماء Vampire l‏ 
(۱۱) مثير للنفور أو الاشمنزاز Repulsive‏ 
(۱۲) علجوم = ضفدع الطین Toad i‏ 
(۱۳) برمائی - الق E‏ = ضفدعى Batrachian‏ 
)3( العلجوم الأسود Fryniscus nigricans‏ 
Steep (3)‏ 
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ذلك بالزحف فوق لوح مصبوغ حدیثا بلون قرمزی!) مشرق إلى أقصى درجة 
لتلوين باطن adel‏ وأجزاء من بطنه» فسوف نحصل على فكرة جيدة عن 
مظهره» ولو كان نوعا حبا لم يُطلق عليه اسم» لاطلقت بالتأکید اسم "الشیطانی"("؛ 
al‏ علجوم یصلح لبث ict gall‏ فى أذن "حواء" Eve‏ وبدلا من أن یکون لیلی 
النشاط فى سلوکیاته» كما هو الحال مع العلاجیم الاخری؛ ویعیش فى الاماکن 
المنعزلة( الرطبة البعيدة عن الأنظارء فانه يزحف متجولا فى حموة النهار» على 
الروابی الرماية والسهول القاحلة» حيث لا يمكن العثور على نقطة واحدة من الماء 
مولابد بالضرورةء من أنه یعتمد على قطرات quad‏ للاحتفاظ بنداوته ومن. 
المحتمل أنه یستطیم امتصاصها عن طریق الجلد. وذلك لانه من المعلوم أن تلك 
الزواحف لديها قدرات عظيمة على الامتصاص الجلدی(). ولقد عثرت فى 
مالدونادو على واحد منها فى موقع على درجة من الجفاف ممائلة للموجود فى 
باهيا البیضاء وظنا منی بتقدیم خدمة كبيرة cal‏ حملته إلى بركة من الماء» ولم 
یقتصر الأمر على أن الحیوان كان غير قادر على au ata‏ لکننی أعتقد 
أننى لو لم. أنقذه» لكان قد ge‏ وكان هناك الكثير من أنواع السحالی» لكن 
واحدة منها lib‏ (العظاءة مستقيمة الزحف متعددة الرقطات)7) جديرة بالملاحظة 
نتيجة لسلوكياتها؛ فهى تعيش على الرمال العارية بالقرب من ساحل البحر؛ ونتيجة 


(۱) لون قرمزی: صبغ كبريتوز الزئبقيق [أحمر قان] Vermilion = Vermillion‏ 
(Y)‏ باطن أو أخمص القدم Sole‏ 
(v)‏ الشیطانی 7 ایلیس Diabolicus‏ 
)£( يبث المواعظ Preach‏ 
)9( مکان منعزل Recess‏ 
)3( جلدی Cutaneous l‏ 
(Y)‏ یسبح Swim‏ 
(A)‏ یغرق Drown‏ 
)4( العظاءة مستقيمة الزحف متعددة الرقطات Proctotretus multimaculata‏ 


للونها المرقش» فان حراشیفها بنية اللون ORE udi‏ بانلون الأبيض والاحمر 
المصفر والأزرق غير الصافىء تجعلها غير AM‏ للتمییز عن السطح المحیط بها. 
وعند إخافتها فانها تحاول أن تتجنب الاکتشاف عن طریق التظاهر( بالموت؛ مع 
بسط أرجلها على امتدادها» وخفض جسدهاء واغلاق عينيهاء وإذا وقع الاستطراد 
فى التحرش(" بهاء فإنها دفن نفسها بسرعة كبيرة فى الرمال غير المتماسکة 
ول ollas‏ معنف لقا aM‏ كل ر چیه U BN ise!‏ 
Ula J,‏ القصيرة. ۱ 

سوف أقوم Ua‏ باضافة القلیل من الملاحظات التی تدور حول البیات 
الشتوى7) للحیوانات الموجودة فى هذا الجزء من أمريكا الجنوبية» فیمجرد وصولنا 
إلى باهيا البيضاءء فى السابع من سبتمبر ۰۱۸۳۲ كان أول شىء تطرق إلى 
أذهانناء أن الطبيعة كانت ضنينة بمنح أى كائن حىء لهذا القطر الرملى الجاف. 
ومع ذلك فعن طريق الحفر فى الأرض» عثر على العديد من الحشرات 
والعناكب الضخمة والسحالی» فى حالة نصف مخدرة. وفی الخامس عشر بدأ 
القليل من الحيوانات فى الظهورء وبحلول الثامن عشر (ثلاثة أيام قبل تساوی 
اليل teil‏ أعلن كل شىء بداية فصل cau sll‏ وأصبحت السهول مزينة 
بزهور eye cus‏ قرنفلية اللونء والبازلاء الوحشیة( ‏ والشافى 


)1( منقوط = مرقش Speckled‏ 
(Y)‏ یتظاهر = یختلق ‏ يدعى Feign‏ 
(۳) یتحرش ب = یضایق Molest‏ 
)£( مفلطح = مسطح Flattened‏ 
)°( البیات الشتوی = الاسبات = سبات الشتاء ۱ Hybernation = Hibernation‏ 
)1( نصف مخدر = نصف مثبت أو ائم Half-torpid‏ 
(Y)‏ تساو للیل والنهار > الاعتدال الربیعی أو الخریفی Equinox‏ 
(A)‏ تبات الحميض د الحماض ۱ Wood-sorre]‏ 
)4( لون قرتفلی = الاحمر الوردی Pink ۰ s‏ 
(۱۰) الباز لاء الوحشية _ Wild peas‏ 
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May ua, Maral‏ وبدأت الطیور فى وضع بیضها. وکان العدید من 
الحشرات رقيقية القرون7) ومتغایرات CO VE‏ والاخيرة ملحوظة لاجسادها 
المنحوتة() بعمق» یزحف ببطء فى كل مكانء بینما كانت قبيلة السحانی» وهی 
المقيمة بشکل دائم فی التربة الرمليةء تندفع کالاسهم!) فى کل اتجاه. وفی أثناء 
الأحد عشر یوما الاولی» عندما كانت الطبيعة Veale‏ كان متوسط الحرارة 
الملخوذ عن المراقبات التی نتم كل ساعتین على متن البیجل. ١د‏ درجة 
فهرنهایت. وکان من النادر لمقیاس الحرارة!" أن یتراوح فى منتصف النهار» إلى 
ما یتعدی ٠١‏ درجة. أما فى الاحد عشر يوما التالية» التی أصبحت فیها جمیع 
الأشياء الحية مفعمة بالحيوية)ء فقد كان المتوسط OA‏ درجة وکان المعدل فى 
وسط نهار الیوم السابع یتراوح بين ٩۰‏ درجة و ۰۷۰ وکان لدينا بهذا الشکل زيادة 
تقدر بسبع درجات فى متوسط bal‏ لكن الزيادة كانت أكبر فى درجات 
الحرارة القصوىء وقد كان ذلك كافيا لإيقاظ الوظائف الحيوية» وکان متوسط درجة 
الحرارة عند جبل قيديوء الذى آبحرنا ais‏ قبل ذلك مباشرة على مدى الثلاثة 
والعشرين يوماء ما بين السادس والعشرين من يولية والتاسع من أغسطسء المأخوذ 
عن 775 من المراقبات هو 58,4 درجة والمتوسط الخاص بأكثر الأيام حرارة 
هو 55,5 درجة وأكثر الأيام برودة هو 45 درجة وأكثر النقاط التى انخفض 
إليها مقياس الحرارة كان 4١,5‏ درجة وكانت الحرارة ترتفع أحيانا فى منتصف 





)1( النبات الشاقی الجدید * Cenothcrae‏ 
(Y)‏ نبات الجارونیا = الغرنوقی = العتر = إيرة الراعی Geranium‏ 
(Y)‏ الحشرات رقيقية القرون = رقیقات أو مرققات القرون * Lamellicorns insects‏ 
)£( الحشرات متغایرات الأجزاء Heteromerous insects‏ 
)0( منحوت Sculptured‏ 
eias (3)‏ کالاسیم Dart i‏ 
(V)‏ هاجع = ساکن Dormant‏ 
(A)‏ مقیاس الحرارة Thermometer‏ 
)4( مفعم بالحيوية = متحرك Animated‏ 
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النهار إلى 54 أو ۷۰ درجة. وعلی الرغم من هذه الحرارة المرتفعة» كانت qua‏ 
الخنافس تقريباء anally‏ من طبقات العناکب. والبزاقات!» ومحاریات الیابسة(") 
والعلاجیم» والسحالى» ترقد مسبتة تحت الصخور. لكننا شاهدنا فى باهيا البیضاء 
التی تبعد آربع درجات إلى الجنوب» ونتمتع بهذا الشکل بمناخ أكثر برودة بقدر 
قليل جدا chil‏ إن نفس هذه الدرجة من الحرارة» مع درجة أقل بعض الشیء من 
درجة الحرارة القصوىء كانت كافية لایقاظ جمیع رتب الکائنات الحية المتحركة. 
وهذا بوضح كيف أن العامل Maal‏ المطلوب BUY‏ الحیوانات المسبتة یکون 
محکوما عن طریق المناخ المعتاد الخاص بالمنطقة» ولیس عن طریق الحرارة 
المطلقة. ومن المعلوم بشکل جید فى المناطق الاستوائية أن الاسبات» أو بالاصح 
البيات الصیفی(*) الخاص بالحیوانات؛ یتحدد ليس عن طريق درجة الحرارةء لکن 
عن طریق آوقات aaa‏ ولقد أصبت بالدهشة فى أول الأمر بالقرب من مدينة 
ريو دی چانیرو. لملاحظة أنه بعد مرور القلیل من الأيام من امتلاء بعض 
الانخفاضات coldly‏ فانها آصبحت Al als‏ بالعديد من الصدفیات و الخنافس مكتملة 
النموء التی لا بد من آنها كانت ترقد فى Ala‏ سبات. وقد روی هامبولدت 
Humboldt‏ الحادثة الغريبة عن بتشیید حظيرة فوق بقعة كان يرقد فیها تمساح 
يافع مدفونا فى الطین المتصلد(). وقد أضاف کثیرا ما يعثر الهنود على ثعابين 
Malal‏ هائلة الحجم» يسمونها "یوچی" Uji‏ أو أفاعى الماء(» فى نفس الحالة من 
البلادة('). ولإعادة النشاط إليهاء لا بد من أن تتم إثارتها أو ترطيبها بالماء". 


)1( بزاقة = حلزون = قوقع Snail‏ 


Land-shells , * محاریات اليابسة‎ (Y) 
Stimulus عامل منبه أو مثير‎ (Y) 
Aestivation l البیات الصیفی - التصیف: قضاء الصيف فى حالة حذر‎ (£) 
Drought القحط ~ الجفاف‎ (0) 
Hardened متصلد‎ (1) 
Boa ثعبان الاصلة‎ (Y) 
Water serpent * آفعی أو آفعوان الماء‎ (A) 
Lethargic کسول‎ = xb (4) 
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سوف أذكر حیواناً واحدا آخرء وهو أحد المریجیات() (واعنقد أنه الحیوان 
العصوی الپاتاجونی)۱) وهو نوع من حیوانات قلم البحر( » ویتالف من ساق( 
لحمية رفيعة مستقيمة مع صفوف متبادلة من الزوائد السلیلیة!؟» الموجودة على كل 
جانب» والمحيطة O gaa‏ صخری مرن(" یتراوح فى الطول من ثمان بوصات 
إلى قدمین. ویکون الساق عند الاطراف LU e‏ لکنه ينتهى عند آخره Moai yi‏ 
لحمية دودية الشکل(. ومن الممکن نتبع المحور الصخری الذی يعطي القوة 
للساق من الممکن تتبعه عند هذا الطرف» لیصبح مجرد eleg‏ مملوء بمادة 
حبیبیة!۱). ویصبح من الممکن عند هبوط الماء مشاهدة المنات من تلك المریجیات» 
وهی تبرز مثل الجذامة() مع اتجاه النهاية البتراء إلى edel‏ بارتفاع بوصات 
قليلة فوق سطح الرمل الموحل. وعند لمسها أو جنبها تسحب نفسها فجأة إلى 
الداخل بعنف إلى حد الاختفاء تماما أو تقريبا. وعن طریق هذا الاداء فلا بد 
للمحور المرن إلى حد کبیر من أن ينثنى عند الطرف السفلی فى الموضع الذى من 
الطبیعی أن یکون فيه متقوسا بشکل dans‏ وفی تخیلی أن الحیوان المریجی 
یستطیع عن طریق هذه المرونة وحدها بالارتفاع مرة آخری خلال الوحل. ورغم 


)1( المریجیات = الحبوانات النباتية (مثل المرجان والاسفنج) Zoophytes‏ 
(Y)‏ الحیوان العصوى السپاتاجونی (أحد المریجیات) * Virgularia Patagonica‏ 
(Y)‏ حیوان قلم البحر (من المرجانیات سليلية الشکل) * Sea-pen‏ 
)£( ساق 5 Stem‏ 
(e)‏ زائدة سليلية * Polyp‏ 
)3( محور ۰ Axis‏ 
(۷) مرن ۱ Elastic‏ 
(A)‏ ابتر Truncate‏ 
)4( زاندة Appenda‏ 
(۱۰) دودی الشکل Vermiform‏ 
quus )۱۱(‏ = محیب Granular‏ 
(۱۲) الجذامة: ما يبقى من الزرع بعد الحصد: نمو قصير خشن Stubble‏ 
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اتجاد كل زائدة سليلية بشكل حمیم مع أخواتهاء فإنها تتمتع بفم وجسد ومجسات() 
متباينة. ولابد أن یکون الموجود من تلك الزوائد السليلية فى أى عينة كبيرة» عبارة 
عن العدید من الالاف» ومع ذلك فاننا نراها تتصرف عن طریق. حركة واحدفة 
وتتمتع Lal‏ بمحور مرکزی واحد متصل بجهاز دوری! خفى» وتنتج البیضات 
فى عضو جسدی( متباین عن الأفراد المنفصلة [19]. ومن شان هذا أن یسمح 
للمرء بالتساؤل عن dale‏ الفرد؟ ومن المشوق دائما اکتشاف الاسس الخاصة 
بروايات الرحالة القدامی الغريبةء ولا شك (gal‏ فى أن السلوکیات الخاصة بهذا 
الحیوان العصوی من شأنها تفسير واحدة من تلك الحالات. فان الکابتن لانکاستر 
Captain Lancaster‏ يروي فى رحلته عام ۱۲۰۱ ]20( أنه عثر فوق رمال البحر 
بجزيرة سومبریرو cIsland of Sambrero‏ الموجودة فى جزر sigh‏ الشرقية East Indies‏ 
على غصين صغير ينمو إلى أعلى مثل الشجرة اليافعة» وعند الإقدام على 
Mae dia‏ فإنه ينكمش إلى أسفل تجاه الأرض ويغوص فيهاء إلا إذا تم الإمساك به 
بعنف شديد. وعند اقتلاعه؛ يُكتشف أن جذره دودة ضخمة» وكلما تنمو الشجرة . 
بعظمة فكذلك تتکمش(" الدودة» وبمجرد أن تتحول الدودة بشكل كامل إلى شجرة 
لها جذور فى الأرضء فإنها تصير بهذا الشكل شجرة ضخمة. وهذا التحول(" يمثل 
واحدة من أغرب العجائب التى شاهدتها فى جميع رحلاتی وذلك لأنه عند اقتلاع 
هذه الشجرة وهی يافعة» وتجريدها من الأوراق الشجرية واللحاء» فإنها تصبح 
صخرة صلبة عند جفافهاء مماثلة بشكل كبير للمرجان الأبيض» وهكذاء فهل تقوم 


Tentacle (Pl. Tentacula) مجس (جمعها مجسات)‎ (1) 
System of circulation - * جهاز دوری‎ (Y) 
Organ عضو جسدی‎ (Y) 
Tale رواية = قصة‎ (t£) 
Pluck up يقتلع‎ (°) 
Shrink ینکمش‎ (1) 
Transformation تحول‎ (V) 
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هذه الدودة بالتحول مرتین إلى طبائع مختلفة وقد قمنا بجمع عدد كبير منها Lise‏ 
به إلى الوطن. 

كان المكان فى فترة بقائى فى باهيا البيضاء انتظارا لوصول البیجل» فى 
Alla.‏ دائمة من الاستثارة» نتيجة للشائعات التى تدور حول الحروب والانتصارات» 
بين قوات روساس والهنود الوحشيين. وورد فى أحد الأيام تقریر» عن العثور على 
جميع أفراد مجموعة صغيرةء تشكل أحد المراكز البريدية الموجودة على la]‏ 
المؤدى إلى بوينس آيرسء مقتولين. وفى اليوم التالى وصل ثلائمئة رجل قادمين 
من جهة نهر "لکولورانو» تحت قيادة القومندان میراندا -Commandant Miranda‏ 
وكان جزء كبير من هؤلاء الرجال يتكون من الهنود المؤلفين التابعين لقبيلة الزعيم 
برنانتیو Cacique Bernantio‏ وقد قضوا الليلة هناء وكان من المستحيل للمرء أن 
يتخيل شيئا أكثر وحشية وضراوة من منظر معسكرهم المکشوف!. فقد قام بعض 
منهم باحتساء الخمور إلى أن أصبحوا سکاری» وقام آخرون بابتلاع الدماء الحارة 
للمواشى التى ذبحت لعشائهم» ثم تقيئوها بعد ذلك نتيجة سکرهم» وأصبحوا ملطخين 
بالقذارة والدم المتجلط7"). 

وفى الصباح انطلقوا إلى مسرح المجزرةه بتعليمات لتتبع الأثرء حتى لو 
قادهم ذلك إلى شيلى. ولقد سمعنا فيما بعد أن الهنود الوحشيين استطاعوا الفرار إلى 
السهول العشبية الضخمةء وضاع نتيجة لسبب cle‏ وتدل اللمحة الخاطفة لهؤلاء الناس 
إلى الأثر على تاريخ بأكمله. وبافتراض فحصهم أثر آلف جوادء فإنهم سريعا ما 
يستطيعون تخمين عدد الجياد الممتطاة عن طريق رؤية عدد التى ركضت الخبب7", 


Bivouac مسکر مکشوف‎ (Y) 
Gore الدم المتجلط‎ (Y) 
Canter يخب (الجواد) = يركض باعندال‎ (Y) 
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وعن طریق عمق الانطباعات الأخرى» لذا ما كانت هناك جیاد أخرى محملة 
بالبضائع» وعن طریق عدم انتظام مواطی خطواتهاء إلى مدی ما وصلوا إليه من 
ال(جهاد» ومن الطريقة التى تم بها طهو الطعام» إذا ما كان المطاردون یقومون 
بالارتحال بعجالة؛ وعن طریق المظهر العام إلى الوقت الذى مضی على مرورهم. 
وهم یعتبرون الاثر المتروك منذ عشرة أيام أو أسبوعين حدیثا بشکل كاف لتتبعه. 
ail,‏ سمعنا Laf‏ أن ميراندا هاجم سلسلة جبال سییرا افینتانا Sierra ventana‏ من 
الطرف الغربی. فى خط مباشر إلى جزيرة کولیتشیل 0۱60061 الواقعة على بعد 
سبعین فرسخا فى اتجاه أعالى نهر نیجرو. وهذه مسافة تتراوح ما بين مائتی ميل 
إلى ثلاثمئة ميل تجری خلال قطر غير معروف على الاطلاق. فما هی القوات 
الأخرى الموجودة فى العالم التى تكون على هذه الدرجة من الاستقلالية؟ فمن شأن 
هؤلاء الرجال اتخاذ الشمس دليلاً لهم» ولحوم الأفراس لطعامهم وأغطية السروج 
لفراشهم؛ ومع توافر كمية ضئيلة من الماء يستطيعون الوصول إلى آخر العالم. 
شاهدت بعد مرور عدة أيام جماعة أخرى من هؤلاء الجنود المشابهين 
لقطاع الطرق! وهم ينطلقون فى تجریدة() ضد Ab‏ من الهنود موجودة عند 
الملاحات الصغرى «Small Salinas‏ والذين أفشى سرهم أحد الزعماء المسجونين. 
وكان الرجل الإسبانى الذى جلب الأوامر لتلك التجريدة رجلا فى غاية الذكاءء 
وأعطانى تقريرا عن آخر اشتباك كان مشركا فيه. فقد أعطى بعض الهنود الأسرى 
معلومات عن إحدى القبائل التى تعيش إلى الشمال من نهر الكولورادو. وأرسل 
مثتا جندی تمكنوا فى أول الأمر من اكتشاف الهنود عن طريق سحابة الغبار التى 
ثارت من أقدام جیادهم» عند قیامهم بالترحال بالمصادفة. وقد كان hill‏ جبليا 


Banditti-like مشابه لقطاع الطرق‎ (Y) 
Expedition حملة عسكرية‎ m تجریده‎ (Y) 
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وضاریاء ولابد أن المکان كان يبعد کثیرا إلى داخلية البلادء وذلك GY‏ سلسلة Jus‏ 
الکوردیللاریا كانت على مرمی البصر. وبلغ عدد الهنود من رجال ونساء وأطفال 
حوالی مائة و عشرة. وقد قتلوا أو آسروا جمیعهم تقریباه وذلك GY‏ الجنود قد 
طعنوا کل الرجال بالسیوف. وقد شعر الهنود بالذعرء إلى درجة آنهم لم يُبدوا أى 
مقاومة جماعية» وبدأ كل واحد منهم فى الفرار تارکا حتی زوجته وأطفالهء ولکنهم 
عندما يتم اللحاق بهم فانهم یقانلون مثل الحيوانات الضارية إلى آخر لحظة ضد أى 
عدد. وقد قبض أحد الهنود. باسنانه وهو يموت على إصبع ابهام() خصمه؛ حتی 
انتزع dde‏ قبل أن يتنحى عن قبضته. وتظاهر هندى آخر بالموت محتفظا 
بمديته» استعدادا لتوجيه ضربة قاتلة أخيرة. وقال لى الراوى إنه عندما كان يتتبع 
أحد الهنود صرخ الرجل طالبا الرحمةء فى نفس اللحظة التى كان يستل فيها 
الكرات المربوطة حول وسطه خفيةء بقصد إدارتها فوق رأسه لتوجيه ضربة إلى 
من كان يتعقبه. وأضاف: لکننی ضربته بسيفى وأسقطته على الأرضء ثم ترجلت 
عن جوادى وذبحته بسکینی". وهذه صورة قاتمة ولكن لا يمكن أن يكون هناك 
شىء أكثر بشاعة من الحقيقة التى لا جدال فيهاء وهى قتل جميع النساء اللاتى يبدو 
أنهن قد تعدين العشرين عاما من العمرء قتل بتعمد مقصود! وعندما عبرت عن أن 
ذلك يبدو شيئا غير إنسانى على الاطلاق, أجاب 'لماذاء ما هو التصرف الممكن ؟ ' 
إنهن ينجبن!". 

كل شخص هنا مقتنع بشكل كامل بان هذه أكثر الحروب عدالة وذلك لأنها 
agis‏ ضد الهمجیین(. ومن ذا الذى يستطيع أن يصدق أن مثل تلك الفظائم(") من 
الممكن ارتكابها فى هذا العصر فى قطر مسيحى متمدن؟ وكان الإبقاء على أطفال 


)1( إصبع الإبهام Thumb‏ 

Barbarian همجی 7 بربری © غير متمدن‎ (Y) 

Atracity eli شىء‎ (Y) 
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الهنود. لکی پباعوا أو ُستخدموا cel jal‏ أو بالأصح عبیذا طوال المدة التى یستطیع 
فیها المالکون إقناعهم بانهم عبيدء لکننی اعتقد أن هناك القلیل الذين يمكن لهم أن 
يتذمروا منهم. 

استطاع أربعة من الرجال الفرار من المعركة. وبعد مطاردتهم وقتل واحد 
منهم» وتم القبض على الثلاثة الآخرين أحياء. By‏ تبين آنهم حاملو IM Silay‏ 
مبعوثون" من قبل جماعة كبيرة من الهنود المتحدين» بهدف الدفاع المشترك بالقرب 
من سلسلة جبال الكورديلليرا. وكانت القبيلة التى أرسلوا إليهاء على وشك عقد مجلس 
عظيم للشورى(). وكانت الوليمة قد أعدت من لحوم الافراس» وأعدت الاستعدادات 
الخاصة بالرقص» وكان على المبعوثين أن يعودوا فى الصباح إلى الكورديلليرا. وقد 
كانوا رجالا رائعى المظهر بشكل ملحوظ وكانوا على درجة عالية من بياض 
اليشرة)ء ويزيدون على الاقدام الستة فى طول القامةء وجميعهم أقل من الثلاثين 
عاما فى العمر. وكان لدى الأحياء الثلاثة بالطبع معلومات قيمة جداء ولانتزاعها 
منهم تم وضعهم على خط واحد. وعند سؤال أول اثنين» أجاب كل منهما ب: "نا لا 
اعلم"» وأطلق النار عليهما الواحد بعد الآخرء فقال الرجل الثالث أيضا "نا لا cel‏ 
مضيفا "أطلقوا النار» إننى رجل» وأستطيع الموت". ولم يتفوهوا بحرف واحد» من 
شأنه الإضرار بالهدف المتفق عليه لبلدهم. أما تصرف "ee JI‏ السابق ذکره» فقد 
كان مختلفا جداء إنه أنقذ حياته عن طريق إفشاء سر lal‏ الحربية والنقطة الخاصة 
بالاتحاد الموجودة فى جبال الأنديز. و كان من المعتقد أنه يوجد هناك ستمائة هندى 
أو سبعمائة» Gly‏ من شأن هذا العدد أن يتضاعف. وكان المبعثون يُرسلون إلى 
الهنود الموجودين عند الملاحات الصغيرة» القريبة من باهيا البيضاءء الذين ذكرت 





)1( حامل رسالة Messenger‏ 
(Y)‏ مبعوث = سفیر Ambassador‏ 
(Y)‏ مجلس للشوری Council‏ 
)£( بشرة بیضاء Fair‏ 
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أن هذا الزعیم نفسه قد أفشى سرهم. cling‏ على ذلك فقد كان الاتصال الموجود بين 
الهنود يمتد من سلسلة جبال الكورديلليراء إلى ساحل المحيط الأطلسى. 

كانت dha‏ الجنرال روساس تتمثل فى قتل جميع المناضلين» ودفع البقية 
الباقية منهم إلى نقطة مشتركة؛ لمهاجمتهم مجموعتين فى فصل الصيفء بمساعدة 
الشيليين -Chilenos‏ وكان عليه هذه العملية على مدى ثلاثة أعوام متعاقبة. وفى 
تخیلی» أن اختيار توقيت فصل الصيف للهجوم الرئيسى لأن السهول تكون فى ذلك 
الوقت بدون مياه» ولا يكون فى مقدور الهنود إلا الترحال فى اتجاه واحد معين 
فقط. وكان الهدف منع فرار الهنود إلى الجنوب من نهر نيجروء حيث يصبح من 
شأنهم أن يكونوا آمنين فى مثل هذا القطر المجهول الشاسع المساحة» عن طريق 
معاهدة(١)‏ بهذا المعنى مع "لتهولتشیین" «Tehuelches-‏ تنص على قيام روساس 
بدفع جعل معين» لذبح أى هندى يعبر إلى الجنوب من النهرء لكنهم إذا فشلوا فى 
القيام بذلك؛ فإنهم سوف يتعرضون للإبادة. وقد كانت الحرب ناشبة بشكل رئیسی؛ 
ضد الهنود الموجودين بالقرب من سلسلة الكورديلليراء وذلك GY‏ الكثير من القبائل 
الموجودة على هذا الجانب الشرقى كانت تحارب مع روساس. ومع eM‏ فإن 
الجنرال كان يفكر مثل لورد تشسترفيلد «Lord Chesterfield‏ فى أن أصدقاءه قد 
يصبحون فى يوما فى المستقبل» أعداء cal‏ ولذلك كان يضعهم Laila‏ فى الصفوف 
الأمامية» لکی يتمكن من تخفيض آعدادهم ولقد سمعنا بعد مغادرتنا لأمريكا 
الجنوبية أن هذه الحرب الإبادية قد فشلت بشكل كامل. 


Treaty . معاهدة‎ )١( . 
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كان من بين الفتیات المتبوض علیهن فى هذا الاشتباك. اثنتان من الفتيات 
الاسبانیات الجمیلات clan‏ وقد اختطفتا بواسطة الهنود عندما كانتا صغيرتين» وکانتا 
لا تستطیعان فى الوقت الحالی الا التحدث باللسان الهندی. ومن روايتهماء فلابد 
من آنهما جاءتا من سالتا Salta‏ وهی على مسافة تبعد ما يقرب من call‏ ميل 
تقریبا. وهذا یعطی فكرة عامة عن المنطقة الشاسعةء التى یتجول فیها الهنود ومع 
cull‏ وعلی الرغم من آنها منطقة هائلة الاتساع؛ فاننی أعتقد أنه لن يكون هناك فى 
غضون نصف قرن آخر» أى هندی وحشی موجود إلى الشمال من نهر نیجرو. 
وهذه الحرب غاية فى الدموية GY‏ تمتد طویلا» فالمسیحیون یقتلون كل .$3« 
والهنود یفعلون نفس الشیء مع المسیحیین. وانه لمن المحزن تتبع كيف انهارت . 
_ مقاومة الهنود آمام الغزاة الاسبان: ویقول سیردل Schirdel‏ [21] إنه فى عام 
۰۹ حين أنشئت مدينة بونیس آيرس» كانت هناك قری تحتوی على ألفين أو 
ثلاثة آلاف من السكان: وكان الهنود حتى فى زمن فالكونر ale) Falconer‏ 
)٠‏ يقومون بالغزوات() التى تصل إلى لوكسان Luxan‏ وأريكو Areco‏ 
و آریسیف" cArrecife‏ ولكنهم أبعدوا فى الوقت الحالى إلى ما بعد سالادو Salado‏ 
ولم يقتصر الأمر على إبادة قبائل بأكملهاء لكن الهنود الباقين أصبحوا ASÍ‏ همجيةء 
فبدلا من الإقامة فى قرية كبيرة» والانشغال فى المهارات الخاصة بصيد الأسماك 
وقنص الحيوانات» فإنهم يتجولون فى الوقت الحالى فى السهول المفتوحة دون 
وطن أو مهنة محددة. 

سمعت أيضا تقريرا خاصا باشتباك حدث Sa‏ بضعة أسابيع ماضية؛ يختلف 
عن ذلك الذى ذكرته»عند كوليتشيل  .Cholechel‏ وهذه محطة مهمة clan‏ حيث أنها 
موضع عبور للجيادء ونتيجة لذلك كانت لبعض الوقت» مقر قیادة! لفیلق( من 


الجيشن: 

Inroad i غزوة = انتهاك‎ (Y) 
Head-quarters مقر القيادة‎ (Y) 
Division فیلق (من الجیش)‎ )۲( 
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Gas,‏ وصلت القوات فى أول الأمر إلى هناك» وجدت Ab‏ من الهنودء 
وقتلت منهم عشرین أو ثلائین. وقد تمکن الزعیم من الفرار بطريقة آثارت دهشة 
الجمیع» فالز عیم الهندی یکون لديه دائما واحد أو اثنان من الجیاد المنتقاة التى 
يحتفظ بها على استعداد GY‏ ظرف طاری» وقد فر الزعیم على صهوة واحد من 
تلك الجيادء وهو جواد أبيض متقدم فى العمر مصطحبا ابنه الصغير. ولم يكن 
الجواد مزودا بسرج ولا لجام. ولتجنب الطلقات؛ امتطى الهندى الجواد بطريقة 
غريبة خاصة بقومه» وهی بالتحديدء بذراع ملتفة حول عنق الجواد» وساق واحدة 
فقط فوق ظهره. وشوهد متعلقا بهذا الشكل على أحد الجوانب يربت7) على رأس 
الجواد» وتحدث إليه. وقد بذل المطاردون له قصارى جهدهم فى تتبعه» واستبدل 
القائد جواده ثلاث مرات» لكن ذلك كله كان دون جدوى. واستطاع الأب الهندى 
العجوز وابنه الفرار وأصبحوا أحرارا. ويا لها من صورة جميلةء يستطيع المرء 
أن يتصورها فى ذهنه لهذا الشكل العارى الممائل للبرونز الرجل je‏ وابنه 
الصغیر » Sis‏ مازیبا Mazeppa‏ فوزمل(") صهوة جواد أبيض» تاركا خلفه حشدا 
من المتعقبین له. 

شاهدت فى أحد الأيام جندیا يقوم بإشعال النار باستخدام قطعة من حجر 
Od Lal‏ تعرفت عليها على الفور على ud‏ كانت الرأس الخاصة sab‏ 
السهام(؟). وأخبرنی ado‏ عثر علیها بالقرب من جزيرة کولیتشیل وأنه کثیرا ما 
يلتقط مثلها هناك. وقد كان یتراوح ما بين بوصتین وثلاث بوصات فى الطول» 
وكان بهذا الشكل أكبر فى الحجم مرتين عن تلك التى تستخدم حاليا فى أرض 
النار: وكان مصنوعا من حجر صوان معتم(") قشدى 01548 نکن سن MAD‏ 





(۱) یربت Pat‏ 
(Y)‏ أسطورة عن نبیل بولوندی عوقب بتقييدة Wyle‏ على جواد جامح Mazeppa‏ 
(Y)‏ حجر الصوان = حجر الشرر * Flint‏ 
)£( سهم Arrow‏ 
)0( معتم Opaque‏ 
)1( قشدی اللون Cream-colour‏ 
(v)‏ سن رأس Point (e)‏ 


333 


والشوکات الجانبیة!) قد کسرت بشکل مقصود. ومن المعلوم جيداء أن هنود 
السهول المعشوشبة. لا یستخدمون الآن باستخدام الاقواس() والسهام؛ لکنی أعتقد 
أنه لا بد من استثناء |حدی القبائل الصغيرة الموجودة فى باندا الشرقية Banda‏ 
Oriental‏ من «alld‏ لكنهم منفصلون بشكل واسع عن هنود السهول المعشوشبة 
(الپامپا)» وموجودون على الحدود المتاخمة لتلك القبائل التی تقطن الغابةء وتعیش 
على الإقدام. وبهذا الشکل فمن الواضح أن رعوس السهام المشار الیها هی فى 
الواقع بقایا أثرية ]22[ خاصة بالهنود» قبل حدوث التغییر العظیم فى السلوکیات 
الذی تلا إدخال الجواد إلى أمريكا الجنوبية. 


)‘( شوكات (السهم) الجانبية Barbs‏ 
)۳( قوس Bow‏ 
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الهوامسش 


(۱)- بعد أن تمت كتابة ذلك قام م. ألسيد دوربینجی M. Alcide d'Orbigny‏ 
بفحص تلك المحاریات Shells‏ وأعلن أن جمیعها حديثة. 

oli -)۲(‏ م. آوجست بر افارد M.. Aug. Bravard‏ بوصف تلك المنطقة؛ فى كتاب 
اسبانی ple) «Observaciones Geologicas‏ ۰۱۸۵۷ وهو يعتقد أن عظام 
الحیو انات الثديية المندثرة» قد تم استخلاصها «Washed out‏ من الراسب 
ال پامبینی Pampean deposit‏ الموجود فى الطبقة التحتية» وبالتالی فانه 
اصبح مطمورا مع المحاریات التی مازالت موجودة ولکننی لست مقتتعا بهذا 
التعليق. ويعتقد "م برافارد" أن الراسب السپامبینی العظیم بأکمله هو تكوين 
تحت هوائی «Sub-aerial formation‏ مثل الکثیبات الرملية :Sand-dunes‏ وهذا 
ما يبدو لى أنه مذهب من الصعب الدفاع عنه -Untenable doctrine‏ 


„És صفحة‎ qui Ji الجزء‎ «Principles of Geology : انظر‎ -)۳( 

The Zoology of the Voyage of US ظهرت هذه النظرية لاول مرة فى‎ -)٤( 
«Prof. Owen الاستاذ أوين‎ Memoir وبعد ذلك فى مذکرات‎ «the Beagle 
-Mylodon robustus = * حول الحيوان الرحوی الاسنان القوى‎ 

Uf -(0)‏ أعنى هذاء لاستبعاد الكمية الكلية التى من مكن إنتاجها بشكل متعاقب» 
واستهلاكها فى غضون فترة محددة. 

)1(- انظر : Travels in the Interior of South Africa GUS‏ الجزء الثانى» صفحة 
Y. v‏ 
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-(Y)‏ قدروزن الفیل الذى Já‏ عند اکستر تشانج Sus) «Exeter change‏ تم i‏ زنه 
. جزئیا) بخمسة اطنان ونصف. وتم (خباری بان انثی الفيل المودية 
للاستعراضء كان وزنها أقل من ذلك طنا واحداء وبذلك یمکن li‏ اعتبار Lá,‏ 
متوسطا خمسة أطنان لوزن الفیل مکتمل النمو. وقد أخبرت فى حدائق سارى 
«Surry‏ أن فرس النهر (البرنيق) Hippopotamus‏ الذی ارسل إلى انجلترا؛ 
بعد تقطیعه إلى قطم؛ قدر بثلائة آطنان ونصف الطن ودعنا Jë‏ ثلاثة آطنان. 
ومن هذا المنطلق» يمكن نا أن نقدر لكل واحد من الخمسة من حیوانات 
خرتيت = «Rhinoceros‏ ثلائة آطنان ونصف ومن المحتمل حوالی الطن الواحد 
لحیوان الزراف» ونصف الطن لجاموس الکاپ ? Bos caffer‏ وکذلك لحیوان 
العلند Elan‏ ( الثور الضخم يزن من ۱۲۰۰ رطل إلى ۱۵۰۰ رطل). وهذا 
٠‏ سوف یعطی متوسطا oli)‏ على التقدیرات السابقة) يبلغ حوالی طنين ‏ من 
الطن للحیوانات العشرة الکبری الاكلة للعشب cHerbivorous‏ الخاصة بجتوب 
إفريقيا. وبالسماح فى آمریکا الجنوبية ب ۱۲۰۰ رطل للائنین من حیوانات" 
التاپیر Tapir‏ معاء و۵۰٩‏ لحیوان LOU‏ الوحشية (الغوناق) = Guanaco‏ 
والجمل الأمريكى ° = Vicuna‏ و۰۰۰ للثلاثة من حیوانات «Deer JV!‏ 
و۳۰۰ لخنزیر الماء * Capybara‏ والخنزیر الأمريكى ° aal gg sPiccari‏ 
من القرود» فسوف يكون Und‏ متوسط يقدر بوزن ۲۵۰ رطلاء والذی أعتقد 
أنه نتيجة مبالغ فیها. وسوف تکون النسبة بهذا الشکل هی ۰۰4۸ إلى ۲۵۰ 
أو ۲۶ إلى ۰۱ لأكبر SU gall‏ المأخوذة من القارتین. 
(۸)- إذا افترضنا أن حالة اکتشاف الهیکل العظمی لحوت جرینلاند Greenland‏ 
Whale‏ فى حالة أحفورية Fossil‏ ليست حالة منفردة لحیوان من 
الحیتانیات cCetaceous‏ من المعروف أنه كان موجوداء فمن هو العالم فى 
التاريخ الطبیعیء الذی یغامر بالتخمین حول ااحتمال gh‏ الجثة الخاصة 
بكائن حى على هذه الدرجة من الضخامة» كانت تعول على الحیوانات 
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القشرية Crustacea‏ و الحیوانات الرخوية = Mollusca‏ الدقيقةء التی تعيش فى 
البحار المتجمدة فى أقصى الشمال؟ 

-)٩(‏ انظر Zoological Remarks GUS‏ على «Capt Back’s Expedition‏ للدكتور 
ریتشاردسون .Dr. Richardson‏ وهو یقول: التربة التحتية ° Sub-soil‏ إلى 
الشمال من خط عرض 55 درجة تکون جليدية بشکل sails‏ والنوبان Thaw‏ 
الموجود على الساحلء لا یخترق ما يزيد على ثلاثة أقدام» وعند بحيرة الدب 
«Bear Lake’‏ الموجودة على خط عرض 54 درجةء لا يزيد على العشرين 
بوصة. ولا تقوم الطبقة التحتية Substratum‏ الجليدية» فى حد ذاتها بقتل 
المزروعاتء وذلك GY‏ الغابات تزدهر على السطح على بعد مسافة كبيرة من 
الساحل”. 

(۱۰)- انظر: هامبولدت فى «Fragments Asiatiques GUS‏ صفحة VAT‏ 
وبارتون Barton‏ فى كتاب «Geography of Plants‏ وكتاب مالتى برون Malte‏ 
Brun‏ ويقال فى الكتاب الأخيرء إن نمو الأشجار فى سيبيريا من الممكن 
وضع تحت خط العرض ٠١‏ درجة. 

(۱۱)- انظر كتاب cStur''s Travels‏ الجزء الثانی» صفحة VE‏ 


(۱۲)- أكد لى أحد الجواکیین Gucho‏ أنه قد شاهد فى إحدى المرات ضربا 
Variety‏ تلجی البیاض أو أمهق = Albino‏ وأن ذلك كان أكثر الطیور جمالا. 

YA. الاول صفحة‎ e jall Burchell’s Travels انظر کتاب‎ -(w) 

VY صفحة‎ ced JJ الجزء‎ cAzara انظر کتاب أزارا‎ -à> £) 

(۱۰)- على الرغم من ذلك. فان لیختنستین Lichtenstein‏ يؤكد (فی 468 Travels‏ 
jal‏ ء الثانى صفحة (Yo‏ أن الطیور Hens GUY!‏ تيدأ فى الرقاد عندما تکون 


قد وض ضعت عشربيضات أو ائند عشرة بيضة وأنها تستمر فى وضع البيض» 
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وأنا أفترض أن ذلك يحدث فى عد عش آخرء وهذا يبدو لی أنه غير محتمل بشکل 
کبیر + وهو يؤكد أن أربعة أو خمسة من الاناث تسد تشترك مع طائر ذکر «Cock‏ 
من أجل التفريخ»ء ally‏ يرقد على البيض فى أثناء اللیل فقط. 

= JS Y عندما كنا عند نهر نیجرو سمعنا كثيرا عن الأعمال التى‎ -)١١( 
لهذا العالم فى التاريخ الطبيعى؛ فقد قام م. السيد دوربیجنی فى‎ Indefatigable 
غضون الأعوام من ۱۸۲۵ إلى ۱۸۳۳ بعبور العديد من الأجزاء الشاسعة فى‎ 
بنشر النتائج على مستوى‎ Ule أمريكا الجنوبية» وأعد مجموعة وهو ينشر‎ 
رائع» وهو الشىء الذى يضعه على الفور فى قائمة الرحالة الأمريكيين؛ تاليا‎ 
‘Humboldt فقط لهامبولدت‎ 

-(1Y)‏ انظر Account of the Abipone GUS‏ عام ۹ الجزء الأول (الترجمة 
الانجلیزیة)» صفحة ۶ ۳۱. 

(۱۸)- م. بییرون M. Bibron‏ يسميها ied‏ مثلثة الرأس المقعقعة * 
-Trigonocephalus Crepitans‏ 

-)۱٩(‏ كانت الفجوات Alla gall Cavities‏ من المقصورات اللحمية قدمت بالنهاية 
الطرفية be glaa‏ بمادة لبية Pulpy‏ صفراء» قدمت عند فحصها تحت المجهر» 
Toga‏ خارجا عن المألوف فالكتلة كانت مولفة من حبیبات مستدیر 6b‏ شبه 
مختلفة» وجميع تلك الجسيمات» والحبيبات المنفصلة كانت لديها القدرة على 
الحركة السريعة» ونقوم بشکل عام بالدوران حول محاور مختلفةء ولکنها تتقدم 
فى بعض الأحيان. وکانت AS pall‏ مرئية تحت تحت التکبیر الضعیف clan‏ لکن حنی 
تحت أقوى تكبير ممکن» فان سببها لم يكن إدراكه ممكناء وکانت مختلفة تماما 
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عن سریان انسائل فى الکیس المرن الذی يحيط بالطرف الرفیع من المحوز . 
وفی أحيان أخرىء عندما كنت أقوم بتشریح الحیوانات البحرية الصغيرة تحت 
المجهر» شاهدت جسیمات من مادة لبية» بعضها ذو حجم کبیر» ویمجرد فك 
ارتباطها فانها بدأت فى الدوران. ولقد تخیلت أن المادة اللبية الحبيبية كانت فى 
طريقها إلى التحول لبویضات. ولا أدرى مدى صحة ذلك وبالتأكيد فان هذا ما 
يبدو عليه الحال فى هذا الحيوان المريجى Zoophyte‏ - 

(۲۰)- انظر کتاب Kerr's Collections of Voyages‏ الجزء الثامن» صفحة ۰۱۱۹ 

(۲۱)- انظر Purchas’s Collection of Voyages GUS‏ وأنا أعتقد أن تاریخه كان 
فى عام ۰۱۵۳۷ 

(۲۷)- وكان لدى أزارا شك Lad‏ إذا كان هنود السهول المعشوشبة Pampas‏ قد 
استخدموا الأقواس على الإطلاق. 
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الفصل السادس 
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خريطة (۱۹): من باهيا البيضاء إلى بوينس آيرس 
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باهيا البيضاء إلى بوینس آيرس 


Bahia Blanca to Buenos Ayres 


الانطلاق7') إلى بوینس أيرس - نهر سوسی Rio Sauce‏ - سلسلة Jus‏ 
قينتانا Sierra ventana‏ — المرکز all‏ یدی() الثالث - shall Magu‏ - الکر ات( - 
طیور الحجل(") والثعالب) - ملامح القطر - طائر الزقزاق طویل السیقان(" - 
طائر التبرو تیرو) - عاصفة بردیة!") - المطوقات الطبیعیة! ‏ الموجودة فى 
سلسلة Jue‏ تاپالجوین Sierra Tapalguen‏ - لحم الليث الجیلی( ) - الاقتصار على 
UT d‏ اللحم - حصن الجبل جاردیا دیل مونتی Guardia del Monte‏ - التأثیرات 


- آبوینس ايرس - 


Set out 

Posta 

Drive 

"Bolas" 

Partridge 

Fox 

Long-legged Plover 
Teru-Tero 
Hail-Storm 

Natural Enclosures 
Puma = Cougar 
Diet 

Cardoon 

Corral 


الخاصة بالماشية على المزروعات - نبات الحرشف(۳ 


الزریبة!* ) التى تذبح فیها المواشى. 


(Y)‏ الشروع فى الذهاب = الانطلاق 

(Y)‏ مرکز بريد 

(Y)‏ یسوق = یقود = یدفع فى اتجاه معين 

)£( الکرات (المربوطة مع بعضها البعض للصید) 

(o)‏ طائر الحجل 

)3( الثعلب 

* طائر الزقزاق (السقساق رسول الغیث) طویل السیقان‎ (V) 
طاثر التیرو- تیرو‎ (A) 

)4( عاصفة البرد (کرات من الثلج) 

(۱۰) المطوقات الطبيعية * (المناطق المسيجة بشکل طبیعی) 
(۱۱) النيث الجبلی * = الاسد الأمریکی * > البوما ‏ الکوجر 
(۱۲) الاقتصار فى الاکل (علی أنواع معینة) 

(۱۳) نبات الحرشف ‏ الحرشف الوحشی * (نبات شوکی) 

ga زريبة = مکان‎ (VE) C 
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الثامن من سبتمبر: 

استأجرت أحد "لجواکیین" لمصاحبتی فى رحلتی على صهوات الجیاد إلى 
بوینس آيرس» ولو أن ذلك تم ببعض من الصعوبة» حيث كان والد asd‏ الرجال 
خائفا من السماح له بالذهاب» وبدا الآخر مرحباء لكنه وصف على أنه شدید 
الخوف لدرجة أننى خشیت اصطحابه فقد قيل لى انه لو شاهد نعامة من مسافة 
بعيدة یظن آنها أحد الهنود. ومن ثم ینطلق کالریح مبتعذا. وتبلغ المسافة إلى بوینس 
آیرس حوالی أربعمئة میل» والطریق باکمله تقریبا عبارة عن قطر غير مأهول. 
ولقد بدأنا فى الصباح المبكرء وبالارتقاء لبضع منات من الاقدام عن حوض 
المرج الاخضر الذی تقع عليه باهيا البیضاء دخلنا إلى سهل مقفر() واسع. 
وكان یتألف من صخر صلصالی کلسی() قابل للتفتت2)7 والذی نتيجة 
لطبيعة المناخ الجافة لم يكن یعول إلا باقات(*) متناثرة من العشب الذاوی(*), 
دون أى شجرة أو شجيرة» تکسر التساوق الرتيب7). وقد كان الطقس7) 
صحواء لكن الجو() كان Late‏ وظننت أن المنظر Ciia C) ay‏ 
لكن الجواكى قال إن ذلك نتيجة لأن السهل كان مشتعلاء على بعد مسافة 


Desolate مقفر‎ (1) 
Argillaceo - Calcareous rock صخر صلصالی کلسی‎ (Y) 
Crumbling قابل للتفتت‎ (Y) 
Tuft ۱ باقة‎ (£) 
Withered ذاو‎ )۰( 
Monotonous رتيب 7 ممل‎ (1) 
Weather الطقس‎ (V) 
Atmosphere الجو‎ (A) 
Hazy pile (4) 
Forebode ينبئ‎ x) 
Gale عاصفة 7 ريح هوجاء‎ (11) 
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كبيرة إلى الداخل. وبعد الرکض بالجیاد لمسافة طويلةء استبدلنا الجیاد فيها مرتین؛ 
وصلنا إلى نهر سوسی Rio Sauce‏ الذى كان مجری مائیا صغيراء عمیقا وسريعاء 
ولا یتعدی الخمسة والعشرین قدما فى العرض» ویقع على ضفافه المرکز البریدی 
. الثانىء الموجود على الطریق إلى بوینس آيرس» وقوق ذلك بقلیل كانت هناك 
Mota,‏ للجیاد. حیث لا تصل المياه هناك إلى بطون الجیاد» لكن مساره ابتداء 
من تلك البقعة إلى البحر كان غير قابل للعبور مطلقاء وبذلك فإنه كان يشكل حاجز! 
مفيذا إلى أقصى درجة ضد الهنود. 
رغم ضألة قيمة هذا المجرى المائى» فان GUS‏ جيزويت فالکونر Jesuit‏ 
۲ الذی تعتبر معلوماته غاية فى الدقة» يقوم بتصويره على أنه نهر له 
اعتباره» وأنه ينبثق عند سفح سلسلة الكورديلليرا الجبلية. لا أشك Lad‏ يتعلق 
بمساره فى أن هذا هو الحال معه» وذلك لأن الجواكيين أكدوا.لى أن الفيضانات 
الدورية التى لا تنشأ إلا نتيجة ذوبان الثلوج الموجودة على جبال الأنديز فى 
منتصف فصل الصيف الحار تتوالى علي هذا المجرى المائى بالتزامن مع 
نهر الكلورادو. ومن غير المحتمل إلى أقصى حدء أن يكون من شأن مجرى 
بهذا القدر من الضألة التى كان عليها حال نهر سوسى فى ذلك الوقت» 
اختراق العرض الكامل للقارة. وفى الواقع؛ فإنه لو كان من توابع أحد الأنهار 
الضخمة. لكان من GLE‏ مياهه أن تكون محلية كما هو الحال فى الحالات 
الأخرى التى تم التأکد منها. ولا بد لنا من التطلع فى غضون فصل الشتاء 
إلى الينابيع المحيطة بسلسلة جبال فینتاناء حيث إنها المصدر النقى والرائق") 
لمجراه» ويخامرنى الشعور بأن سهول پاتاجونياء مثل تلك التى فى "أستراليا" 
تخترق بالعديد من المجارى المائية» التى لا تنجز أدوارها الحقيقية إلا عند 


)1( مخاضة: مکان تستطیم الجیاد أن تخوض فیه Ford‏ 
(۲) رائق = شغاف Limpid‏ 
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فترات معينة. ومن المحتمل أن یکون هذا هو الحال مع الماء الذی یتدفق إلى 
TE‏ میناء دیزیری «Port Desire‏ وبنفس الشکل مع نهر تشوپات Rio Chupat‏ 
الذی عثر المسئولون الذين استخدموا لمسح المنطقةء على كتل من خبث البراکین(): 
المسامى!") بشکل کبیر فوق ضفاقه. 

ula,‏ فى وقت Sie‏ بعد الظهيرة؛ واتخذنا جیادا مستعيدة النشاط» وأحد 
الجنود Sub‏ لناء وانطلقنا إلى سلسلة Jua‏ القنتانأ Sierra de la Ventana‏ ویمکن 
روية هذا الجبل من مرسی السفن( الموجود عند باهيا البیضاء وقد cuam‏ 
"لقبطان فیتزروی" ارتفاعه الذی يبلغ ۳۳۶۰ قدماء وهو ارتفاع جدير بالاعتبار 
بشکل كبير فى هذا الجانب الشرقی من القارة. ولم یصل إلى علمی أن أى شخص 
غریب قد تسلق هذا الجبل فى أى وقت سابق لزیازتی» ومن الموکد أن عددا قلیلا 
من الجنود الموجودین فى باهيا البیضاء» على علم بای شىء يتعلق به. ومن ثم 
فإننا سمعنا عن Glad‏ من الفحم» ومن الذهب والفضة وعن کهوف وعن 
cable‏ وأشعل کل ذلك فضولىء ولکن انتهی الامر إلى خيبة أمل کبیرة. وقد 
كانت المساقة من المرکز البریدی تبلغ حوالی ستة فراسخ» فوق سهل مستو. له 
نفس الطابع السابق. وعلی الرغم من دك كانت المسيرة على صهوات sual‏ 
مشوقة» عندما بدأ الجبل یظهر فى شکله الحقیقی. وعندما بلغنا القاعدة المرتفعة 
من الأرضء واجهتنا صعوبة كبيرة فى العثور على أى ela‏ ودار فى Uia‏ 
أننا سوف نكون مضطرين إلى تمضية الليلة دون شىء منهاء واكتشفنا فى آخر 
الأمر بعض الماءء بالبحث قريبًا das‏ من الجبل فقد كانت هناك على مسافة 
تصل إلى بضع مئات من الياردات» جداول صغيرة مدفونة ومفقودة بشكل 


Scoria (Pl. Scoriae) OSI خبث‎ (1) 
Cellular مسامی = خلوی‎ (Y) 
Anchorage مرسی السفن‎ )۳( 
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کامل» فى الحجر الکلسی الهش وحطام الصخور() المتفتتة. وأنا لا أعتقد أن 
الطبيعة قامت على الاطلاق بصنع ركام من الصخورء بمثل هذا القدر من الانفراد 
والعزلة» بحيث كان الموقع يستحق أن یطلق عليه "هورتادو" Hurtado‏ أو 
المنفصل" وقد كان الجبل حاد الانحدار()؛ ووعرا إلى أقصى حدء ومنقوضنال؛)؛ 
وخاليًا بشكل تام من الأشجار أو حتى الشجیرات. إلى درجة أننا كنا غير قادرين 
بالفعل» على صنع أى Magis‏ يمكننا من بسط اللحم فوق النار المقامة من 
سويقات الأشواك [1]. تتكشف السمة الغريبة لهذا الجبل» عن وجوه اختلاف 
صارخة عند مقارنتها بالسهل الذى يشبه البحر الذى لا يقتصر فقط على 
المتاخمة() لجوانبه شديدة الانحدارء لكنه يفصل كذلك سلاسله الجبلية المتوازية. 
وقد أعطى تساوق التلوين Gauss Te aa‏ للمنظر؛ فاللون الرمادى المائل إلى 
البياض لحجر الكوارتزء واللون البنى الفاتح لعشب الذاوى الموجود بالسهل؛ 
لم یحدث تخفیفهما بأی مسحة لونية آکثر (شراقا. ویتوقع المرء بحکم العادةء أن 
يشاهد فى الجوار GY‏ جبل شاهق وواضح» أرضا متقطعة un‏ علیه(") 
الشظایا الضخمة. وتظهر الطبيعة هنا أنه من الممکن AS pall‏ الاخيرة قبل تغيير 
قاع البحر إلى أرض iila‏ أن تجری فى بعض الاحیان بشکل يتسم بالهدو». 
وقد كنت متشوقا تحت تأثير تلك الظروف. GY‏ أرى مدی البعد عن الصخرة 
الأبوية» التى يمكن العثور عندها على أى حصوات. فقد كان هناك بعض من 


)1( حطام الصخور أو فتاتها Detritus l‏ 
(Y)‏ منفصل Separated‏ 
(r)‏ حاد أو شدید الاتحدار Steep‏ 
)£( منقوض Broken‏ 
)0( سفود < سیخ Skewer‏ 
)1( شوكة Thistle‏ 
(Y)‏ یتاخم = يرتكز على Abut‏ 
(A)‏ الکوارتز = المرو Quartz‏ 
Ju (4)‏ علی Stew‏ 
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صخور الکوارتز» على شواطی باهيا البیضاء وبالقرب من المستوطنة التى لا بد 
من آنها جاءت بالتأکید من هذا المصدر» وکانت المسافة خمسة وأربعين میلا. 
تجمدت في الصباح قطرات الندی التی آصابت فى وقت مبکر من الیل 
الاحلاس() التى استلقینا تحتها بالبلل. وبدأ السهلء رغم أنه كان يبدو أفقياء فى 
الارتفاع بشكل غير محسوس إلى أعلىء ليبلغ ارتفاعه بين ۸۰۰ قدم و ٩۰۰‏ قدم فوق 


سطح البحر. وطلب منى الدليل فى الصباح (التاسع من سبتمبر) أن أتسلق أقرب شقة : 


مرتفعة. التى ظن أنها سوف تقودنى إلى الذروات!) الاربع» التى تتوج القمة(". وقد 
كان تسلق مثل هذه الصخور الوعرة مجهدا إلى أقصى cas‏ وكانت الجوانب منبعجة0) 
إلى درجة أن ما يتم إحرازه فى خمس دقائق» كان كثيرا ما يتم فقدانه فى الدقائق 
الخمس التالية. وعندما بلغت فى نهاية الأمر تلك الشقة المرتفعة» أصبت igi)‏ 
الأمل إلى أقصى os‏ لأننى وجدت واديا شديد التحدر( بنفس عمق السهلء الذى 
يشق السلسلة بشكل مستعرض إلى جزأين» ويشكل فاصلا بينى وبين الرعوس 
الأربعة. وكان هذا الوادى ضيقا جداء لكنه كان مسطح القاع ويشكل ممر جياد 
جيذا للهنودء حيث إنه يريط السهول الموجودة على الجوانب الشمالية والجنوبية من 
المنطقة. وعند الانحدار إليهء وفى أثناء اجتيازه شاهدت جوادين يرعيان» وعندها 
أختفيت على الفور داخل العشب الطويل وبدأت فى الاستطلاع» وعندما لم أتمكن 
من رؤية أى علامات على وجود هنود» تابعت تسلقى الثانى بحرص شديد. ورغم 
أن الوقت كان متأخرا وأن هذا الجزء من الجبل كان شديد التحدر ووعرا مثل 


(۱) حلس (جمعها أحلاس أو حلوس): الکساه الموجود تحت السرج Saddle-Cloth‏ 


Peak ذروة‎ (Y) 
Summit القمة‎ (Y) 
Indented منبعج‎ (£) 
Precipitous شدید التحدر‎ (9) 
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الآخرء فاننی بلغت قمة الذروة الثانية فى الساعة الثانية» لکننی وصلت إلى هناك 
بصعوبة شديدة» فقد كان التشنج العضلی(" يعاودنى فى الجزء العلوى من أفخاذى 
كل عشرين ياردة» إلى درجة جعلتنى أشعر بالخوف. من ألا يكون فى استطاعتى 
العودة إلى النزول. وقد كان من الضرورى أيضاء أن أعود من طريق آخرء وكان 
من المستبعد تماما استطاعة المرور فوق 'ظهر Ore all‏ (قمة الجبل). وكنت بهذا 
الشكل مضطرا إلى التخلى عن الوصول إلى أعلى ذروتين فلم يكن ارتفاعهما أكبر 
. إلا OLE‏ وكانت الإجابة عن جميع الأهداف بالطبقات الأرضية قد تمتء وبهذا 
الشكل فإن المحاولة لم تكن تستحق المخاطر المتضمنة فى الاستمرار فى التقدم. 
وفى ظنى أن السبب فى حدوث التشنج العضلى قد كان التغيير الكبير فى نوعية 
الأداء() العضلی؛ من ذلك الامتطاء القاسى للجیاد» إلى الأداء الأكثر قسوة للتسلق. 
وهذا درس يستحق أن يبقى فى الذاكرة» حيث إن ذلك يمكن أن يتسبب» فى بعض 
الحالات» فى الكثير من المصاعب. 

ذكرت من قبل أن الجبل يتكون من صخر الكوارتز الأبيض المختلط مع 
القليل من الأردواز الصلصالی(*) اللامع» وكانت هناك على ارتفاع بضع مئات 
قليلة من الأقدام عن السهلء رقاع من الكتل المتكورة المختلطةء الملتصقة فى 
العدید من الأماكن بالصخر المصمت. وکانت ممائلة Ls‏ الصلابة وفى طبيعة 
التماسك. للکتل التی یمکن رؤيتها وهی تتشکل یومیا على بعض الشواطی. ولا شك 
لدئ فى ur 3 d d‏ فى المرحلة 
الزمنية التی كان التکوین الکلسی العظیم یترسب فیها تحت میاه البحر المحيطةء 


)1( تشنج عضلی Cramp‏ 


Saddle-back * ظهر السرج (قمة الجبل المقسومة إلى ذروتين)‎ (Y) 
Action eld (v) 
Clay-Slate . الأردواز الصلصالی‎ (£) 
Conglomerate * كتل متكورة مختلطة‎ (0) 
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لوحة )4( 


معسکر مسائى بوینس ايريس 


" 
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ویمکن ut‏ أن نظن أن أشكال الکوارتز الصلب المتعرجة(') و المدقدقة!» توضح 
أيضا تأثیرات الامواج لاحد الاوقیانوسیات المفتوحة. 

أصبت Gi‏ مجمل الامر بخيبة أمل من هذا التسلق» ولم يكن للمشهد آی 
أهمية خاصة. فانه مجرد سهل مشابه للبحر؛ لكن دون آلوانه الجميلة أو خطوطه 
الكفافية المحددة. ورغم ذلك» كان المنظر غير مألوف( مع القلیل من الخطر 
الممائل لاضافة الملح إلى اللحم باعطائه نكهة Oats‏ ومن المؤكد أن الخطر 
كان قلیلا جداء وذلك GY‏ المرافتین لى أشعلاً نارًا جيدة» وهو شىء لا يمكن الاقدام 
عليه فى حالة الارتياب فى وجود هنود قريبين. ولقد بلغت الموضع المقام فيه 
معسكرنا عند غروب الشمس» وشربت الكثير من الماتى ودخنت العديد من لفافات 
Maa‏ وسريعا ما أعددت فراشى لقضاء الليلة» رغم أن الرياح كانت غاية فى 
القوة والبرودة» فلم يسبق لى على الاطلاق أن هجعت براحة أكبر من ذلك.: 


العاشر من سبتمبر: 

عانينا فى الصباح بشدة من الاندفاع أمام الرياح7) Ack‏ ووصلنا إلى 
مركز بريد سوسى Sauce‏ عند منتصف النهارء وقد شاهدنا فى الطريق أعدادا 
كبيرة من الایائل» وأحد حيوانات اللاما الوحشية» بالقرب من الجبل وكان dex‏ 


Jagged * متعرج‎ )۱( 
Battered مدقدق‎ )۲( 
Novel غير مألوف‎ (Y) 
Relish l نكهة خاصة‎ (£) 
Cigarito ١ ° لفافة تبغ‎ (e) 
Scud آمام الریاح‎ eias (1) 
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المرتکز على السلسلة الجبلية معترضا ببعض الأخادید( اللافتة للنظرء كان واحد 
منها يبلغ حوالی عشرین قدما عرضناء وما لا يقل عن ثلائین فى العمق» وقد 
اضطررنا نتيجة لذلك أن نقوم بدورة لها اعتبارهاء قبل أن نتمکن من العثور على 
مکان للعبورء أمضينا الليلة فى المرکز البریدی» وکان موضوع الحدیث US‏ هو 
الحال dale‏ يدور حول الهنود. فقد كانت سلسلة جبال قینتانا فى الماضی مکانا 
Lube‏ للتردد علبه» ولکن منذ ثلائة أعوام أو آربعة ماضية. كان يدور هناك الکثیر 
من القتال. وکان دلیلی موجودا عندما قتل الکثیر من الهنود» وفرت النساء إلى قمة 
الشقة المرتفعة من الأرضء وقاتان باستماتة إلى أقصى حد بالصخور الضخمة 
وبالتالی تمکن عدد کبیر منهن من انقاذ أنفسهن. 


الحادی عشر من سبتمبر : 

استکملت المسيرة إلى المرکز البریدی الثالث بمصاحبة الملازم المعیمن 
علیه. ویقال إن المسافة تبلغ خمسة عشر فرسخاء ولکن ذلك آمر من قبیل التخمین 
فقطء وعادة ما تکون تلك الارقام مبالغا فیها. وکان الطریق غير مثير للتشویق 
ويمر على dew‏ عشبی جاف» وکان یوجد على جانبنا الأيسر» على مسافات 


متفاوتة» بعض من التلال المنخفضة, التى عبرنا على امتداد لها بالقرب من . 


5S yall‏ البریدی. وقابلنا قبل وصولنا قطیعا ضخما من الماشية والجیاد تحت 


حراسة خمسة عشر جندياء ولكن قيل لنا انه قد فقد الکثیر؛ فمن الصعب جدا سياقة - 


الحیوانات عبر السهول. وذلك لانه إذا اقترب ليث جبلی أو حتی ثعلب فى أثناء 
اللیل فلا شىء يستطيع منع الجياد من التشتت فى کل اتجاه» ومن شأن أى عاصفة 
أن يكون لها نفس التأثیر. وقد حدث Ma‏ وقت قصیر أن ترك أحد الضباط 
بوینس آیرس ومعه خمسمائة جواد» وعند وصوله إلى موقع الجیش كان ما معه 
أقل من العشرین. 


)1( أخدود Jai)‏ المیاه الجارية بعد المطر) Gully l‏ 
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آدرکنا سریعا فیما بعد» عن طریق سحابة من التراب» أن هناك مجموعة 
من الفرسان فى الطریق إليناء وعندما کانوا على بعد مسافة بعيدة تبين لرفقائی آنهم 
من الهنود» بشعرهم الطویل المسترسل على ظهورهم. ویضع الهنود فى العادة 
عصابة() تحیط برعوسهم» ولکنهم لا يغطونه على الاطلاق» ویتطایر شعرهم 
الاسود مع الریح عبر وجوههم داكنة الیشرة! مما برفع ضراوة منظرهم إلى 
day‏ غير عادية. وقد تبين أنهم مجموعة تابعة لقبيلة بيرنانتيو Bernantio‏ 
الصديقة. فى طريقهم إلى الملاحات للحصول على الملح؛ فالهنود یتناولون الکثیر 
من الملح» ویمتصه آطفالهم مثل السکر. وهذا السلوك مختلف تماما عن ذلك 
الخاض بالجواکیین الاسبان الذين یمارسون نفس النوعية من الحیاة وینتاولون 
القلیل جدا منه. cling‏ على ما يقوله مونجو پارك Mungo Park‏ ]2[ فان القوم الذين 
يعيشون على الغذاء النباتی لدیهم شهوة لا تقهر تجاه الملح. و قد منحنا الهنود 
إيماءات ملاطفة حستة برءوسهم» عند مرورهم علينا وهم برکضون بأقصی 
che pu‏ دافعين أمامهم مجموعة من الجياد ومتبوعین بذیل جرار؟) من الكلاب 
Mau sal‏ . 


الثانی Vie‏ والثالث عشر من سبتمبر: 

توقفت فى هذا المرکز البریدی لمدة يومين انتظارا لفرقة من الجند» وهی 
التى تعطف الجنرال روساس بارسال من یخبرنی؛ بأن من شأنها الارتحال فى 
القريب العاجلء إلى بوینس آیرس» ونصحنی Gh‏ آنتهز الفرصة لمصاحبتهم» وفی 


)1( عصابة حول الرأس Fillet‏ 


Swarthy داكن البشرة أو اتلون‎ (Y) 
Unconquerable لا يقهر‎ (Y) 
Train Jos نیل‎ (£) 
Lanky هزیل = ضامر‎ (2) 
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الصباح امتطینا الخیول إلى بعض التلال المجاورة لإلقاء نظرة على القطرو فحص 
الطبقات الأرضية. وبعد تناول العشاء aud‏ الجنود آنفسهم إلى مجموعتین لاختبار 
المهارة فى استخدام "الکرات". فقد تم تثبیت رمحین فى الأرض» على بعد خمس 
وعشرین ياردة» ومع ذلك كانت |صابتهما وعقدهما مع بعضهما البعض بمعدل مرة 
واحدة فقط لكل أربع محاولات أو خمس. ومن الممکن إلقاء “Cl SW‏ لمسافة 
خمسین ياردة أو ستين c‏ مع القليل من التحدید. ولکن هذا لا ینطبق على رجل فوق 
صهوة جوادء وذلك ay‏ عند إضافة سرعة الجواد إلى عزم الذراع» یصبح من 
الممکن إدارتها بشکل موثر إلى مسافة تبلغ ثمانین ياردة. ویعن لى أن آذکر » ما 
حدث فى جزر الفولکلاند" دليلاً علي قوتهاءعندما قتل الاسبان بعض مواطنیها 
وجمیع الانجلیز» فقد كان هناك رجل إسباني موال یافع.یجری مبتعداء عندما ela‏ 
رجل طویل ضخم الجثة يدعى لوسیانو Luciano‏ راکضا بجواده باقصی سرعةء 
منادیا عليه بالتوقف. TU‏ إنه يريد التحدث إليه فقط. وعندما كان الاسبانی على 
وشك الوصول إلى القاربقذفه لوسیانو بالکرات التی ارتطمت بساقیه بنخعة 
شديدة؛ إلى درجة آنها أدت إلي إسقاطهء وجعله فاقدا للشعور لبعض الوقت. وقد 
سمح لارجل بالهروب بعد أن حادثه لوسيانو.» وأخبرنا أن ساقیه كانتا موسومتین 
بحبارات۱) ضخمة. فى المواضم التی التف علیها السیر الجلدی(» كما لو كان قد 
جلده بالسوط. وعند منتصف النهار جاء اثنان من الرجال؛ أحضرا معهما طردا 
قادما من المرکز البریدی التالی» لارساله إلى الجنرال» و اصبحت مجموعتنا مكونة 
فى هذه الليلة» علاوة على هذين الاثنين» من الدلیل الخاص بى ومن الملازم 
وجنوده الأربعة. وقد كان الأخيران من الكائنات الغريبة» فالأول كان زنجیا يافعا 
مليحاء والثانی نصف هندی ونصف زنجىء والاثنان الآخران لا وصف لهماء 
وبالتحديد: عامل منجم شيلي عجوز ماهوجانى() اللون» والآخر خلاسی*) بشكل 


)1( الحبار: آثر الضرب فى جسم المضروب | Weal‏ 
(Y)‏ السیر الجلدی Thong l‏ 
(Y)‏ خشب الماهوجانی: لونه بنی ضارب إلى الحمرة Mahogany‏ 
)٤(‏ خلاسی = مولد: هجين من الزنجی والأبيض: له لون أسمر یمیل إلى الصفرة ee‏ 
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جزئی» لکننی لم آر من قبل ما یمائل هذین المهجنین!» مع ما لهما من مثل تلك 
التعبیرات المقيتة(). وعندما کانوا جالسین في المساء حول النیران» منغمسین فى 
لعب الورق» خلوت إلى نفسی لمشاهدة ما Bila‏ منظرا مرسوما لسالفادور روزا 
Salvador Rosa‏ فقد کانوا جالسین تحت جرف منخفض» Cus‏ كان فى استطاعتی 
التطلع من أعلى؛ وکانت المجموعة محاطة بالكلاب الراقدة والاسلحة وبقایا aal‏ 
الأيائل وبعض النعام» وکانت رماحهم الطويلة مغروسة فى الارض. وکانت 
جیادهم مربوطة على مسافة آبعد فى الخلفية الداکنة» استعدادا 4Y‏ خطورة مفاجتة. 
واذا کسر سکون السهل المقفر» بنباح کلب يكون من شأن أحد الجنود مغادرة مکان 
النیران» ووضع dul,‏ بالقرب من الارض» ومسح الافق eby‏ وهو فى هذا 
الوضع. ولو أطلق حیوان التیرو تیرو صراخه» المفعم بالضجیج( فمن شأن ذلك 
أن یتسبب فى توقف المحادثة» وجعل كل رأس ينحنى بشکل بسيط للحظة عابرة. 

فيا لها من حياة مفعمة بالتعاسة» تلك التى يبدو أن هؤلاء الرجال یعیشونها! 
id‏ كانوا على بعد لا يقل عن عشرة فراسخ من مركز بريد سوسىء وعندما 
ارتكب الهنود مذبحتهم» كانوا على بعد عشرين فرسخا من الآخر. ومن المفترض 
أن الهنود قاموا بهجومهم عند منتصف الليل» وذلك لأنهم شوهدوا لحسن الحظ فى 
وقت مبكر جدا من الصباح التالى للمذبحة» وهم يقتربون من المركز البزيدى. 
وبناء على culls‏ تمكنت كل المجموعة الموجودة هنا من الفرار ومعهم مجموعة 
الجياد» واتخذ كل شخص خطا لمسيرته» مصطحبا معه أكبر عدد من الحيوانات 
التى بإمكانه التحكم فيها. 

لم يكن الكوخ الضئيل المبنى من السويقات الشوكية. والذى هجعوا إليهء 
قادرا على صد الرياح أو المطرء وكان التأثير الوحيد بالفعل للسقيفة فى الحالة 


(۱) مهجن Mongrel‏ 
(Y)‏ مقیت m‏ باعث على الاشمئزاز Detestable‏ 
(Y)‏ مفعم بالضجیج Noisy‏ 
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الأخيرة؛ هو تکثیفه( إلى قطرات أكبر فى الحجم» ولم يكن لدیهم شىء ليأكلوه إلا 
ما كانوا قادرين على الإمساك به» مثل النعام والأيائل والحيوانات المدرعة وما إلى 
calls‏ وكان وقودهم الوحيد هو السويقات الجافة لنبات صغيرء ممائل بعض الشىء 
لنبات dO uaa‏ وكان الثرف الوحيد الذى كان هؤلاء الرجال قادرين على 
الاستمتاع به» هو تدخين لفافات ورقية صغيرة من التبغ» وارتشاف الماتی. وكثيرا 
ما كان يدور فى ذهنى» أنه يبدو أن النسور الجيفيةء وهی المرافقة الدائمة 
للإنسان فى تلك السهول Otay‏ عند جلوسها على الجروف الصغيرة 
المجاورة» بصبرها المتناهی: col”‏ عندما يأتى الهنود سوف تكون لدينا وليمة". 
uals‏ جميعا فى الصباح للصيدء ورغم عدم إحرازنا نجاحًا كبيراء كان 
هناك بعض المطاردات المثيرة» وسريعا ما تفرقت المجموعة» وجرى ترتيب 
الخططء على أن من شأنهم الالتقاء جميعا عند وقت محدد من النهار (عن طريق 
'التخمين» الذى تبين أن لديهم مهارة كبيرة فیه)» من البقاع المختلفة على الخريطة 
على قطعة مسطحة من الأرضء لدفع الحيوانات الوحشية إلى التجمع معا. ولقد 
خرجت فى أحد الأيام للصيد عند باهيا البيضاءء لکن الرجال الموجودين هناك 
تركوا بمجرد السير بالجياد فى صورة هلال( وكل واحد منهم sey‏ حوالی ريع 
ميل من الآخر. وعندما ظهر ذكر نعام رائع للراكبين الذين كانوا فى المقدمةء 
حاول الفرار بالاتجاه إلى أحد الجوانب. وطارده الجواكيون بسرعة متهورت 
بالالتفاف بجيادهم فى كل اتجاه بتحكم يستحق الإعجاب إلى أقصى c.‏ وكل رجل 
منهم يدير الكرات حول رأسه. وأخيرا ألقاها أكثرهم ais‏ وهی تدور فى cel gell‏ 


Condense يكثف‎ (1) 
Aloe نبات الصبر‎ (Y) 
Carion vultures نسور جيفية‎ (V) 
Dreary موحش = کئیب‎ (£) 
Sally l ۱ ینطلق‎ (9) 
Crescent 1 هلال‎ (9 
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معدات شر 


" 
ب ۳ 


» 
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وبعد لحظة كان ذکر النعام يدور حول نفسه. وأرجله مربوطة ببعضها البعض 
بالسیر الجلدی. وکانت السهول زاخرة بثلائة آنواع من طائر الحجل [3]» كان اثنان 
منها بحجم ضخم» مماثل GLY‏ طاتر التدرج وکان الحیوان المهلك() لها Gs‏ 
جمیلا صغير الحجم» وهو كثير العدد بشکل فريدء بحیث لا أحسب أنه یمکن أن 
نشاهد منه عددا أقل من الاربعین أو الخمسین. ورغم أن تلك الثعالب كانت بشکل 
عام قريبة من جحورها"'ء فإن الکلاب استطاعت قتل واحد منها. وعند Lic gay‏ 
إلى المرکز البریدی» وجدنا أن اثنين من الجماعة قد عادا حیث UIS‏ يقومان بالصید 
بمفردهما. LIS,‏ قد قتلا آحد اللیوث الجبليةء وعثرا على عش ped‏ به سبع 
وعشرون بيضة. ویقال إن کل واحدة منها تساوی فى الوزن إحدى عشرة من 
بیضات الاجاج؛ وبهذا «JSG‏ فقد حصلنا من هذا العش الواحد على طعام ممائل 
لما تقدمه ۲۹۷ بيضة gles‏ 


الرابع عشر من سبتمبر : 

عقدت العزم على عدم انتظار القوات المتوقع وصولها. Cum‏ إن الجنود 
التابعین للمركز البریدی التالی اعتزموا العودة» وکان علینا تکوین مجموعة مسلحة 
جيدا من خمسة أفرادء انتظار القوات المتوقع وصولها. وحاول مضیفی الملازم 
الضغط عل کثیرا لکی أتوقف. وحيث إنه كان مجاملا بشکل كبيرء ولم يكن ذلك 
قاصرا على امدادی بالطعام» لکنه آعارنی أيضا جیاده الخصوصية. فقد آردت أن 
أقدم له بعض cay geil‏ وسألت دلیلی عما إذا كان لى القيام بذلك» لکنه أخبرنى 


)1( طائر التدرج Pheasant‏ 


Destroyer مهلك‎ (Y) 
Earth وجار‎ (Y) 
Remuneration تعویض‎ (£) 


بألا آقوم به castt‏ وبان الجواب الوحید الذى من شانی أن أتلقاه من المحتمل أن 
یکون: "نحن لدینا من اللحم ما یکفی الکلاب الموجودة فى بلدناء وبناء على ذلك» 
فنحن لا نضن() به على أحد المسيحيين". ولا يجوز الافتراض أن رتبة!") ملازم 
فى جيش على هذه AILA‏ من شأنه أن يمنع قبول Os.‏ لكن الأمر كان 
ينحصر فى الحس المرتفع بكرم الضيافة!')» الذى لا بد لأى مسافر من الاعتراف 

به» على أنه شىء عام تقريبا فى جميع أرجاء هذه المناطق. وانتهينا بعد الركض 
بالجياد لبضعة فراسخ» إلى أرض مستتقعات؛ كانت تمتد لما يقرب من ثمانين ميلا 
إلى الشمال» لتصل إلى سلسلة جبال تايالجوين Sierra Tapalguen‏ وكان يوجد فى 
بعض الاجزاء» سهول رطبة جميلة مغطاة بالعشب. بينما كانت الأخرى مغطاة 
بتربة سوداء ناعمة وخثة. وكان هناك أيضا الكثير من البحيرات الشاسعة لكنها 
ضحلة. ومسكبات ضخمة من البوص( وقد كان القطر فى مجموعه مماثلا 
للأجزاء الکبيرة من C) snas‏ كامبريدجشير -Cambridgeshiire‏ وواجهنا فى 
المساء بعض الصعوبة فى العثور وسط المستتقعات؛ على موضع جاف لإقامة 
مسکر Ul‏ فی الخلاء. 





Grudge یضن على‎ (1) 
Rank رتبة‎ )۲( 
Payment مكافأة‎ (v) 

)£( کرم الضياقة Hospitality‏ 
)°( بوص Reeds‏ 
)1( مستقع | Fen‏ 
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الخامس عشر من سبتمبر: 

استیقظنا فى وقت مبکر جدا من الصباح مررنا بعد قلیل بالمرکز البریدی 
الذی قتل فيه الهنود الجنود الخمسةء وکان الضابط قد أصيب بثمانية عشر جرح 
رمح فى جسمه. ووصلنا عند منتصف الیوم» وبعد رکض شدید بالجیاد» إلى 
المرکز البریدی الخامس» ونتيجة لبعض المصاعب التی واجهتنا للحصول على 
جیاد. اضطررنا إلى قضاء الليلة هناك. وحیث إن هذه النقطة كانت أكثر نقطة 
مكشوفة على هذا الخط بأكملهء فقد تمركز هنا واحد وعشرون جنديا. وقد عادوا ٠‏ 
عند غروب الشمس من الصيدء جالبين معهم سبعة أيائل» وثلاث نعاماتء والكثير 
من الحیوانات المدرعة وطيور الحجل. ومن الشائع عند التجول على صهوة الجياد 
فى أرجاء البلادء ممارسة إشعال النيران فى السهول. ولذلك فان الأفق يكون 
مضاء فى مواضع بالحرائق الهائلة!') المتألقة فى أثناء الليل» كما حدث فى هذه 
المناسبة» ويكون ذلك بشكل quie.‏ بقصد إرباك7) أى هنود شاردین("» ولكن 
بشكل رئيسى لإحداث تحسين فى الکلا. فيبدو أنه من الضرورى إزالة المزروعات 
الزائدة عن الحاجة عن طريق إشعال النار فى السهول المعشوشبة. غير المأهولة 
بالحيوانات رباعية الأقدام المجترة الكبرىء وذلك لجعل نمو العام الجديد قويا. 

لم يكن للحظيرة الموجودة فى هذا المكان أن تفخر حتى بوجود سقف del‏ 
لكنها كانت مكونة من مجرد حلقة من سيقان النباتات الشوكية لكسر عنفوان الريح. 
وكانت تقع على حدود بحيرة شاسعة لكنها ضحلةء تزخر بالطيور) الوحشية» ومن 
بينهاء طائر التم الأسود UI gd‏ الذى كان واضحا. 


(۱) حریق هائل Conflagration‏ 
(Y)‏ إرباك Puzzling‏ ` 
(Y)‏ شارد : Stray‏ 
)£( طير (من أى صنف) Fowl‏ 
)2( طاثر التم الأسود العنق * Black-necked swan‏ 


كان صنف() طائر الزقزاق!) الذی يبدو كما لو كان مثبتا على ركائز”) 
(طائر الزقزاق أسود الرقبة))ء شائعا هنا فى أسراب ذات حجم له اعتباره. وقد 
٠‏ اتهم بشکل خاطی بانعدام الأناقة» عند خوضه فى المياه الضحلة متجولاء وهی المکان 
المفضل الذى يتردد عليه فان طريقة سيره بعيدة كل البعد عن أن تکون خرقاء(. 
وتطلق تلك الطیور الموجودة فى سرب أصوتا تمائل بشکل فرید صيحة فریق من 
Monat‏ ضئيلة الحجم» فى أثناء انطلاقها فى المطاردة7). ولقد شعرت 
بالرعب للحظة فى أكثر من مرة فى أثناء سهری ليلاء لسماعی هذا الصوت 
الصادر عن بعد. آما طائر "لتیرو Ü Vos‏ (طاتر الراية أو آبو طیط 
المنخنض)۱۱) فهو طائر آخر Vee y‏ کثیرا. وهو مماثل فى المظهر 
و السلوکیات فى كثير من الاعتبارات» لطیور COLS Ví‏ عندناء إلا أن 
أجنحته7”') مسلحة بمناخیس(*؟ sala‏ مثل تلك الموجودة فى أرجل dba‏ 
الشائع. وکما يستمد طائر آبو طيط عندنا اسمه من الصوت الذی یصدره 





)1( صنف 9 نوعية Kind‏ 
(v)‏ طانر الزقزاق o‏ السقساق = رسول الغيث Plover‏ 
(Y)‏ ركيزة (لرفع مبنی) Stilt‏ 


Himantopus nigricollis 
Gait 

Awkward 

Pack (of dogs) 

Chase 

Teru-tero 

Vanellus cayanus 
Disturb 

Peewit = Pewit = vanellus 
Wing 


Spur 


)£( طاتر الزقزاق سود الرقبة * 
)9( طريقة السير “ المشية 


)1( آخرق 
(V)‏ فریق (من الكلاب أو الذناب) 
(A)‏ المطاردة 


(۱۰) طانر الراية (أو آبو طیط) المنخنض * 
(۱۱) یزعج = یقلق - يعكر الصفو 

(۱۲) طائر أبو طیط = الراية 

(۱۳) جناح (الطاتر) 

(۱4) منخاس = شوكة فى رجل أو جناح الطائر 
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فكذلك هو الحال مع طائر ال تیرو تیرو. وتتم فى أثناء التجول على صهوة 
الجیاد فوق السهول المعشوشبةء تلاحق تلك الطیور الأشخاص بشکل دائم» وهی 
التی يبدو آنها تشعر بالكراهية للصنف الانسانی» وأنا متأکد من آنها تستحق 
الشعور بالكراهية لهاء بفعل صرخاتها الخشنة الرتيبة التى لا تتوقف على الاطلاق. 
ولا بد آنها تسبب» أقصى درجات المضايقة لهواة الصید» عن طریق الاعلان لكل 
طائر آخر أو حیوان» عن اقترابها. Ul‏ بالنسبة للمرتحل فى البلاد» فمن المحتمل 
LS‏ يقول مولينا «Molina‏ أن یقوموا بعمل مفید» بتحذیره من لصوص منتصف 
الليل. وتحاول تلك الطیور فى أثناء موسم التکاثر» بشکل مماثل لطیور أبو طیط 
clinic‏ جذب الکلاب والأعداء الآخرین عن طریق التظاهر بانها قد جرحت. بعیدا 
عن آعشاشها. ویعتبر بيض هذه الطیور طعامًا مترفا إلى أقصى حد. 


السادس عشر من سبتمبر: 

انطلقنا إلى المركز البريدى السابع الموجود على سفح 'سلسلة جبال 
تابالجوين" -Sierra Tapalguen‏ وكانت الأرض مستوية تماماء مع أعشاب خشنة» 
وتربة خثة لينة. وكان الكوخ الموجود هنا أنيقا بشكل ملحوظ فالاعمدة 
والرافدات(') مصنوعة من حوالى دستة من السويقات الشوكية الجافة المربوطة 
مع بعضها البعض بسيور من جلود الحيوانات» أما السقف والجوانب فكانت 
مغماة بالبوص عن طريق الدعم الخاص بتلك الأعمدة الأيؤنية الشكل. ولقد 
سردت علينا واقعة حدثت هنا لم يكن من الممكن تصديقهاء لو لم أحظ بإثبات 
جزئی عیانی! عليهاء وهی أنه فى غضون الليلة الماضية» سقط تبرد ضخم 


)1( الرافدة (جمعها رافدات): العارضة الخشيية فى سقف مائل Rafter‏ 


Dozen : دستة = ائنا عشر‎ (Y) 
Ocular عیانی: مدرك بالعین أو البصر‎ (Y) 
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بحجم حبات التفاح الصغیرة» وصلب إلى أقصى درجة وبعنف شدید إلى درجة 
تكفى» لقتل العدد الاکبر من الحیوانات الوحشية. وقد عثر أحد الرجال بالفعل على 
ثلاثة عشر أيلا Cats.‏ نتمد تتمدد ميتة» شاهدت جلودها الطازجة» وقام شخص آخر 
من المجموعة؛ بعد وصولى ببضع qii‏ بجلب سبعة آخرین» على الرغم من 
إدراكى التام أنه من الصعب على رجل واحدء أن يقتل سبعة أيائل خلال أسبوع 
بدون كلاب. ويعتقد الرجال أنهم شاهدوا حوالى خمسة عشر طائرًا من طيور 
النعام (تناولنا قطعة من واحد منها فى عشائنا)؛ وقالوا إن الكثير منها كان يركض 
فى كل مكان» فاقد الإبصار بشكل واضح فى إحدى العينين. وقتلت كذلك أعداد 
كبيرة من الطيور الأصغرء مثل OLD‏ والصقور وطيور الحجل. ولقد شاهدت 
واحدا من الطيور الأخيرة وبه علامة سوداء على ظهره كما لو كان قد ضرب 
بحجر رصيف). وكان أحد الأسوار المصنوعة من سويقات النباتات الشوكية 
المحيطة بالكوخ منهارا تقريباء وتلقى الشخص الذى أبلغنى جرحا خطيرا عندما 
أخرج رأسه لكى يتبين ما الذى يحدث؛ وكان يغطيه بضمادة. ويقال إن العاصفة 
كانت فى نطاق محدودء ولقد شاهدنا بالتأكيد من معسكرنا الخلوی» سحابة كثيفة 
وصواعق من البرق فى هذا الاتجاه. ومن المثير للتعجب كيف قتلت بهذا الشكل 
حيوانات قوية مثل الأيائل» لكن لا شك لدىء نتيجة للأدلة التى قدمتهاء فى أن 
القصة لم يكن فيها مبالغة بأى حال من الأحوال. ومع ذلك فإننى سعيد بأنه قد 
جری تدعیم صحتها عن طریق منشور فى جريدة Jesuit Dobrizhoffen‏ ]4[ يقول 
عند الحدیث عن إحدى DUI‏ المرتفعة کثیرا فى اتجاه الشمال بأن البرد. سقط 
بحجم هائل» وقام بقتل آعداد ضخمة من الماشية» ومن ثم فان الهنود قد أطلقوا على 
المکان: "الاشیاء البیضاء الضئیلة" .Lalegraicalvalca‏ وقد قام الدکتور مالکومسون 





Cervus campestris * حقلی‎ Ji (9 
Duck ۱ طاثر البط‎ (Y) 
Paving-stone حجر رصف (الطریق)‎ (Y) 
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Uaj Dr. ۶‏ باخبار ی aX,‏ شاهد فى عام ۰۱۸۳۲۱ عاصفة بردية فى 
الهند قتلت آعدادا من الطیور الکبیرة» و أصابت الماشية بأذى بالغ. وقد كانت هذه 
الاحجار البردیة! امسطحة, وبلغ قطر واحد منها عشر بوصات؛ وحجر آخر كان 
يزن أوقيتين(). و قد حرثت() أحد المماشی الحصبائية بشکل ممائل لتأثیر 
كرات البنادق!"» واخترقت زجاج النوافذ متسببة فى ثقوب مستديرة: لكنها لم. 

بعد انتهائنا من تناول العشاءء المؤلف من اللحم المضروب بالبردء عبرنا 
سلسلة جبال تابالجوین» وهی مؤلفة من سلسلة منخفضة من DUM‏ تبلغ بضع 
مئات قليلة من الاقدام فى الارتفاع تبدأ من udo‏ كوريينيتس -Cape Corrientes‏ 
ويتألف الصخر فى هذا الجزء من الكوارتز النقى؛ وقد بلغنى أنه يصبح جرانيتيًا 
بالتقدم فى اتجاه الشرق. والتلال ذات شكل جدير بالملاحظةء فإنها تتألف من رقاع 
مسطحة من النجود( المحاطة بجروف رأسية منخفضة»ء مثل cil gall‏ الخاصة بأى 
es‏ رسوبی!. وكان التل الذى ارتقيته ضئيلا جداء ولا يزيد قطره على منتی 
ياردة» لكننى شاهدت تلالا أخرى أكبر eae‏ أحدهما يطلق عليه اسم كؤرال 
Corral‏ (المطوق)» يقال «d‏ يبلغ قطره ميلين أو ثلاثة أميال» وهو (tae‏ 
بجروف رأسيةء تتراوح ارتفاعتها بين ثلاثين قدما وأربعین.قدماء باستثناء Alii‏ 
واحدة يقع عندها المدخل. ويقدم فالکونر Falconer‏ ]5[ تقريرًا غريباء عن دفع 
الهنود مجموعات من الجياد الوحشية إلى داخل هذا النطاق» ثم يقومون بعد ذلك 
عن طريق الحراسة للمدخلء بالاحتفاظ بهم فى أمان. ولم يسبق لى على الاطلاق 


(۱) الاحجار البردية Hailstones‏ 
(Y)‏ أوقية (وحدة وزنية تساوی ۲۸,۳۰ جرام أو ۳۱,۱ Ounce (dos‏ 
(Y)‏ يحرث Plough = Plow‏ 
)€( ممشی حصباتی * Gravel-walk‏ 
)0( بندقية (من الطراز القدیم) Musket‏ 
)3( النجد: مسطح واسع مرتفع Table-land‏ 
(V)‏ تراکم رسوبی * Sedimentary deposit‏ 
(A)‏ يحيط = یطوق Encompass‏ 
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أن سمعت فى أية مناسبة آخری» عن مرتفع موجود فى تکوین جیولوجی من 
الكوارتزء لا يتمتع بأى شق أو تراصف! كما هو الحال فى التل الذى فحصته, 
ولقد آخبرت أن الصخر الذی يتكون منه المطوق Corral‏ كان أبيض اللون» ومن 
المستطاع قدح C) jill‏ منه. 

لم نتمکن من الوصول إلى المرکز البریدی الموجود على نهر تابالجوین 
Rio Tapalguen‏ إلا بعد حلول الظلام. وفى أثناء تناول العشاء أصبت برعب 
فجائى» نتيجة لشىء تم التفوه cas‏ عند التفكير فى أننى أتناول أحد الأطباق المفضلة 
فى البلادء وهی بالتحديد عجل غير مكتمل التشكيل؛ أى قبل زمن طويل من الوقت 
المحدد لولادته. ولكن تبين أنه كان ليثا جبلياء وكان اللحم ناصع البياض ومماثلا 
بشكل ملحوظ للحم البتلو) فى الطعم. لقد سخر من الدكتور شو Dr. Show‏ لأنه 
صرح بأن لحم الأسد له تقدير عظیم» ولیس له أية صلة بلحم العجول سواء فى 
اللون أو الطعم أو الرائحة. وهذا هو الحال بالتاکید» مع لحم الليث الجبلى 
(البوما). ويختلف الجواكيون فى آرائهمء فى إذا ما كان النمر الأمريكى 
(جاجوار) يمثل طعاما جيداء لكنهم يتفقون فى قولهم بان لحم القط ممتاز. 


السابع عشر من سبتمبر: 

تتبعنا مسار نهر تابالجوين» مارین خلال قطر غاية فى الخصوبة؛ إلى 
المركز البریدی التاسع. وتابالجوين فى حد ذاتها أو بلدة تابالجوين» NY‏ كان من 
لممکن أن يطلق عليها ذلك» تتألف من سهل مستو بشكل مثالی» مرصع7) 
بالأعشاش (Toldos‏ أو الأكواخ فرنية الشكل الخاصة بالهنود» على مدى ما تستطيع 





(۱) شق = صدع = تفلج Cleavage‏ 
(Y)‏ تراصف *: مولف من طبقات Stratification‏ 
(T)‏ يقدح النار ش Strike fire‏ 
(4)البتلو' لحم العجل الصغير Veal‏ 
)°( مرصع Studded‏ 
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العين الوصول إليه فقد آقامت هنا عائلات الهنود الموالین الذين كانوا يحاربون فى 
.صفوف روساس. ولقد تقابلنا ومررنا على الكثير من النساء الهنديات اليافعات» 
اثنتين أو ثلاث منهن» على صهوة نفس الجواد» وقد كن علاوة على الكثيرين من 
الرجال اليافعين» على وسامة لافتة للنظرء فقد كان لون البشرة(') المتورد الرقيق 
يعكس صورة واضحة للصحة. وكان موجودا بجانب الأعشاش ثلاثة من البيوت 
الريفيةء يقطن أحدها القائد العسکری("» والاثنان الآخران يقطنهما إسبان» ولهم 
حوانيت صغيرة. 

كان فى استطاعتنا هنا شراء بعض من الكعك الجاف» وكان قد مر على إلى 
الآن أيام Gane‏ دون تذوق أى شىء سوى اللحوم» ولم أشعر بكراهية على . 
الإطلاق لهذا النظام الغذائى الجدید» لكننى شعرت أن من شأنه أن يتوافق معى فى 
حالة القيام بالمجهود العنيف chii‏ ولقد سمعت أنه عندما يطلب من المرضى فى 
"إنجلترا" الاقتصار على نظام غذائی حيوانى بشكل تام حتى لو كان أمل الحياة أمام 
نواظرهم» يصبح من الصعب عليهم تحمله. وعلى الرغم من ذلك فإن الجواكى 
الموجود فى السهول المعشوشبة لا يلمس أى شىء عدا اللحم لشهور متصلةء 
لكننى لاحظت أنهم يتناولون كمية ضخمة جدا من الدهون» وهو شىء ذو طبيعة 
أقل حيوانية» ويكنون كرها خاصًا للحم الجاف مثل ذلك الخاص بالحيوان 
الوجاری (الأجوتى). وقد علق الدكتور ريتشاردون Dr. Richardson‏ أيضا ]6[ 
بقوله: "إنه عندما يتناول الناس الغذاء الحيوانى الخالى من الدهن(*) بشكل منفرد 
لمدة طويلةء يصبح الاشتهاء للدهن شيئا لا يمكن Pa]‏ إلى درجة استهلاك 


)1( لون البشرة أو ملامحها Complexion‏ 


Ruddy متورد > ضارب إلى الحمرة‎ (Y) 
Commandant القائد العسكرى‎ (V) 
Lean (Meat) خال من الدهن (اللحم)‎ (£) 
Insatiable يمكن إشباعه‎ Y (°) 
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كمية ضخمة من الدهن الخالص وحتی الدهن الزيتى() دون الشعور aM‏ 
وهذا يبدو لى أنه حقيقة غريبة متعلقة بعلم وظائف الاعضاء۱). ومن المحتمل أن 
"الجواكيين" نتيجة لاقتصار غذائهم على اللحم يستطيعون مثل الحيوانات الآكلة 
C), a‏ الأخرى الامتناع عن الطعام sad‏ طويلة. ولقد قيل لى تاندیل «Tandeel‏ 
قد طاردوا مجموعة من الهنود طواعية لمدة ثلاثة call‏ دون طعام أو شراب. 
شاهدنا فى الحوانيت الكثير من الأغراضء مثل أغطية الجياد والأحزمة(“ 
وأغطية السيقان" المنسوجة(" بو اسطة النساء الهنديات. وكانت النقوش غاية فى 
الجمالء والألوان متألقة» وكانت صنعة7) أغطية السيقان جيدة» إلى درجة أن gal‏ 


التجار الموجودين فى بوينس آيرس أصر على أنها صنعت فى إنجلتراء إلى أن 
تبين له أن الشرابات!) مثبتة بواسطة C s‏ مشقوقة(). 


الثامن عشر من سيتمبر: 
قطعنا مسافة طويلة على صهوات الجياد فى هذا الیوم» ووصلنا إلى المركز 
البريدى الثانى عشرء الذی يبعد سبعة فراسخ إلى الجنوب من نهر سالادو Rio‏ 


(۱) الدهن الزیتی * Oily fat‏ 
(Y)‏ يتعلق بعلم وظائف الاعضاء Physiological.‏ 
(Y)‏ آكل للحوم = لاحم Carnivorous‏ 
)£( غطاء الجواد Horsecloth‏ 
)0( حزام = نطاق © سیر ` Belt‏ 
)1( غطاء أو رباط الساق : Garter‏ 
(Y)‏ ينسج Weave‏ 
)^( صنعة Workmanship s‏ 
)3( شرابة Tassel‏ 
(۱۰) وتر Sinew‏ 


Split مشقوق‎ (11) 
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00 إلى أول مزرعة يوجد بها ماشية ونساء بیضاوات اللون» وکان علينا بعد 
ذلك أن ننطلق على الجياد الكثير من الأميال» خلال قطر مغمور بالمياه إلى ما 
يعلو عن ركب جيادنا. وقد دبرنا وسیلة() للبقاء دون Sh‏ بشكل يمكن احتماله» 
عن طريق عكس مواضع الركاب وامتطاء الجياد بطريقة مماثلة لما يقوم به 
الأعراب وأرجلهم منثنية إلى أعلى. وكانت الدنيا قد أظلمت تقريبا عندما وصلنا 
إلى نهر سالادوء وكان المجرى عميقاء ويبلغ حوالى أربعين ياردة فى العرض ومع 
cells‏ فان قاعه يصبح فى فصل الصيف جافا تقريباء ويصبح الماء المتبقى فيه 
مالحا مثل مياه البحر تقريبا. وهجعنا فى واحدة من مراعي مواشى الجنرال 
روساس الضخمة. وقد كانت محصنة'ء وذات نطاق شاسع» إلى درجة أننى ظننت 
عند وصولنا فى الظلام» أنها كانت بلدة وحصنا. وشاهدنا فى الصباح قطعانا هائلة 
من المواشىء فقد كان فى حيازة الجنرال هنا أربعة وسبعون فرسخا مربعا من 
الأرض» وكان يعمل ثلاثمئة رجل فى هذه الإقطاعية فى الماضىء كانوا قادرين 
على التصدى لجميع هجمات الهنود. 


التاسع عشر من سبتمبر: 

مررنا على جاردیا ديل مونتي Guardia del Monte‏ (حصن الجبل)ء ۰ وهی 
بلدة صغيرة متبعثرة لطيفةء وبها الكثير من الحدائق لمليئة باشجار الخوخ والسفرجل"ء 
E‏ مر ی eR‏ اس اس المرج قصیرا وذا 
لون آخضر مشوق. مع (ul sl‏ من البرسیم(") والنباتات الشانکة("» وأوجار 
حيو انات البيزكاتشا. ولقد صدمت بشکل کبیر من التغییر الملحوظ الذى حدث فى 


` Contrive يدبر وسيلة‎ (1) 
Fortified محصن‎ )۲( 
Quince (Tree) ds شجرة السفر‎ (Y) 
Bed حوض زهور أو مزروعات‎ (£) 
Clover l e (9) 
Thistles ASLAN النياتات‎ (3) 
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سمة الریف. بعد عبورنا نهر سالادوء فقد انتقلنا من العشب الخشن, إلى ساط“ 
من النبت الاخضر( الجمیل. ولقد عزوت ذلك فى أول الامر إلى تغییر ما فى 
طبيعة التربةء لکن القاطنین أكدوا لى أن مجمل الامر یعزی فى هذا المکان» وفی 
باهيا الشرقية إلى التسمید("» ورعی(*؟ المواشی حیث يوجد مثل هذا الفارق الکبیر؛ 
بين الریف المحیط بجبل فيديوء والبطاح المقطونة JEn‏ خفیف في کولونیا 
«Colonia‏ ولوحظ هذا التأثیر نفسه بالضبط فى براری() ]7[ آمریکا الشمالية» حیث 
يتحول العشب الخشن الذی یصل ارتفاعه إلى خمسة أقدام أو ستةء إلى أرض IB‏ 
الشائع عندما ترعاه الماشية. وأنا لست خبیرا فى علم النبات(" بدرجة AIS‏ لکی 
آقول إذا ما كان الاختلاف Ua age gall‏ نتيجة لادخال آنواع جديدةء أو للتعدیل فى 
نمو نفس الأنواع؛ أو لاختلاف فى أعدادها النسبیة!"). ولقد لاحظ "أزارا" أيضا هذا 
التغيير بدهشة» وأصابته الحيرة بشكل كبير بالمثل» من الظهور الفورى لنباتات 
ليست موجودة فى المناطق المجاورت على حدود أى قطعة من الأرضء» تؤدى إلى 
حظيرة مشيدة حديثا. ويقول فى جزء آخر ]8[ 'لدى غير المتمدينين النزعة 
لتفضيل الخلاء أو جوانب الطريق؛ للتخلص من مبرزاتهم» بدلا من إيجاد مكان 
لتجميعها داخل مكان مغلق". ألا يقوم هذا بتفسير هذا الظرف بشكل جزئى؟ لقد 
أصبح لدينا بهذا الشكل خطوط من الأرض المسمدة بشكل غنىء تفيد باعتبارها 
قنوات للتواصل عبر مناطق متباعدة. 


)1( بساط = سجادة Carpet‏ 
(Y)‏ النبت الاخضر Verdure‏ 
(Y)‏ التسمید Manuring‏ 
)٤(‏ الر عی Grazing‏ 
)9( البطحاء (جمعها بطاح): سهل معشوشب لا شجر فيه Savannah‏ 
)1( البراری * = المروج أو النجود الجرداء Prairies‏ 
(Y)‏ خبير فى ale‏ النبات Botanist‏ 
(A)‏ الاعداد النسبية Proportional numbers‏ 
)4( تواصل = اتصال Communication‏ 
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لوحة )£1( 
النبات الشوکی العملاق* فى سهول "البامبا“ 
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asi‏ بالقرب من الحصن الحد الجنوبی لاثنين من النباتات الأوروبية» أصبحا 

فى الوقت الحالی شائعین بشکل خارج عن المألوف. فالشمار!) يغطى بغزار:(") 
ضخمة ضفاف قنوات الری(۲ الموجودة فى المناطق المجاورة لبوينس آيرس» 
وجبل فيديو ویلدان آخری. ولکن نبات الحرشف7) یتمتع بمالف أوسع بکثیر [9] 
فهو موجود فى نطاق تلك الخطوط من العرضء على کل من جانبی سلسلة الکوردیللیرا 
الجبلية عبر القارة باکملها. ولقد شاهدته فى بقاع غير مطروقه! فى تشیلی» وبين 
الأنهار (إنتر ریوز) «Entre Rios‏ وباندا الشرقية. ویوجد فى القطر الاخیر وحده» عدد 
کبیر جدا (من المحتمل أن يكون المئات العدیدة) من الأميال المربعة» المغطاة AES)‏ 
واحدة من هذه النباتات الشائكةل» والتی لا يمكن اختراقها بواسطة الائسان أو 
Mal gal‏ ولا يمكن لای شىء آخر أن يعيش الان» فوق السهول المتموجة( التى نقع ' 
فیها تلك الاحواض الضخمة. ومع alld‏ فلابد أن السطح كان یعول لکثیر من الاعشاب 
قبل إدخالهاء كما هو الحال فى الاجزاء الأخرىء الاعشاب. وأشك Lad‏ إذا كانت هناك 
أى حالة مسجلة عن Lita!‏ أحد النباتات بهذا المستوى الهائلء للنباتات 


CM 
Fennel نبات الشمار = الشمرة‎ )۱( 
Profusion غزارة‎ (Y) 
Ditch (للرى)‎ sui (Y) 
Cardoon = Cynara cardunculus نبات الحرشف الیر ی‎ (£) 
Unfrequented غير مطروق‎ (°) 
Prickly شائك‎ (1) 
Beast حیوان‎ (V) 
Undulating متموج‎ (A) 
Invasion اجتياح 7 غزو‎ (4) 
Aborigine آرومی = أصلى‎ )۱۰( 
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او 





374 


وکما سبق لی أن قلت» فاننی لم آشاهد نبات الحرشف الوحشی فى أى مکان 
إلى الجنوب من سالادوء لکن من المحتمل أن نبات الحرشف سوف يبسط حدوده بنفس 
النسبة التى من الممکن أن يصير بها هذا القطر مقطونا. وتختلف الحالة مع النبات 
الشائك العملاق!) (بأوراقه الشجرية المرقشة)! الخاص بالسهول المعشوشبة 
(البامبا)ء وذلك لأننى تقابلت معه فى وادى سوسی. وبناء على المبادئ التى 
وضعها السيد لايل Mr. Lyell‏ بشكل جيدء فقد مر القليل من الأقطار بتغيرات أكثر 
وضوحا منذ عام ۰۱۵۳۰ وعندما ترك المستعمرون الأوائل للابلاتا إلى اليابسة 
ومعهم اثنان وسبعون جوادا. فلم تقتصر الأعداد التى لا تحصی» من قطعان الجياد 
والماشية والخراف()؛ على تغيير سمة المزروعات بأكملهاء ولكنها طردت/*) حيوانات 
LOU‏ البرية والأيائل والنعام بشكل تام تقريبا. ولابد أن هناك أعدادا لا حصر لها من 
التغيرات الأخرى التى حدثت» فمن المحتمل أن الخنزير الوحشی("» أخذ مكان 
الخنزير الأمريكىء ومن الممكن سماع القطعان من الكلاب الوحشية وهی تعوی(؟ 
على الضفاف المشجرة() للمجارى المائية المطروقة بشكل قليل» وأن القط الشائع» 
تحول إلى حيوان ضخم مفترس ضخم يقطن التلال الصخرية. وكما علق م. دور 
بيجنى بقوله» فإن الزيادة فى أعداد النسر الجيفىء منذ إدخال الحيوانات الداجنة(''ء 
لا بد أنها كانت ضخمة بشكل لا حد له» ولدينا من الأسباب ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه 





)1( النیات الشانك العملاق * Giant thistle‏ 
(Y)‏ مرش = متعدد الألوان Variegated‏ 
(۳) الخراف ‏ الغنم = الاغنام Sheep‏ 
)£( يطرد 7 يقصى Banish‏ 
)9( الختزیر الوحشی Wild pig‏ 
s gall (1)‏ الأمریکی * Peccari‏ 
(۷) يعوى Howl‏ 
(A)‏ مشجر = به آشجار Wooded‏ 
)4( النسر الجیفی Carrion-vulture‏ 
(۱۰) داجن Domestic‏ 
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وسم مجاله الجنوبی. ولا شك فى أن الکثیر من لثباتات» بالاضافة إلى الحرشف 
الوحشی والشمارء قد تأقلمت(» وأصبحت الجزر القريبة من فوهة نهر بارانا Parana‏ 
بهذا الشکل» مغطاة بشکل کثیف بأشجار الخوخ والبرتقال! التی تنبثق من البذور 
المحمولة إلى هناك عن طریق میاه النهر. 

سألنا کثیر من الناس فى أثناء تغییرنا shall‏ عند الحصن «Guardia‏ عن 
الجيش. ولم يسبق لى على الإطلاق رؤية أى شىء مثل هذا الحماس الذى يكنونه 
للجنرال روساسء وللنجاح الخاص بأكثر الحروب عدالة» لأنها ضد الهمجيين. 
ولابد من الاعتراف بأن هذا التعبير شىء طبيعى جداء وذلك لأنه لم يكن هناك إلى 
وقت ليس ببعید» أى رجل أو امرأة أو جواد آمنا من هجمات الهنود. وقضينا يوما 
طويلا على صهوات الجيادء فوق نفس السهل الأخضر الخصيب الزاخر بالقطعان 
المنتوعة والذى يوجد به هنا وهناك أحد المراعى المنفردة للمواشی؛ وشجرة ال 
gad‏ الوحيدة السایق a S‏ وقد لمطروت aloud‏ بش قل قن فسا واخرتا 
عند وصولنا إلى المنزل البریدی» عن طريق المالك» أنه إذا لم يكن لدينا جواز سفر 
معتمذاء فلابد لنا من الاستمرار فى المسيرة» وذلك GY‏ هناك الكثير من اللصوص؛ 
بدرجة تمنعه من الوثوق فى أى شخص. ولكنه عندما قام بقراءة جواز سفرىء الذى 
يبدأ بعالم التاريخ الطبيعى السيد المحترم؟) cosa IS‏ أصبح احترامه وکیاسته(" بلا 
حدود بنفس القدر الذى كانت عليها شكوكه من قبلء أما بالنسبة لما هو العالم فى 
التاريخ الطبیعی. فإنى أشك فى إذا ما كان هو أو مواطنوه لديهم أى فكرة عنه 
ولكن من المحتمل أن لقبی() لم يفقد أى شىء نتيجة لهذا السبب. 


(۱) يؤقلم = يطبع Naturalize‏ 


(۲) برتقال Orange‏ 
(Y)‏ شجرة أومبو Ombu tree H‏ 
)1( السید المحترم (لقب اسیانی) "Don"‏ 
)2( كياسة = لطف * Civility‏ 
)1( لقب 7 عنوان Title‏ 
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(£v) iag 
الرسو عند 'بوينس آیریس"‎ 
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العشرین من سبتمبر: 

وصلنا عند منتصف النهار إلى بوینس آیرس» وقد بدت ضواحی المدينة 
غاية فى الجمال مع السیاجات من نبات الصبار الأمریکی! والایکات من آشجار 
الزيتون والخوخ والصفصاف!» وجمیعها على وشك إطلاق أوراقها الشجرية 
الخضراء النضرة. وامتطیت الجواد إلى منزل السید لومب Mr. Lumb‏ وهو تاجر 
إنجليزى: آصبحت مدینا له بشکل کبیر للطفه وحسن ضیافته فى أثناء فترة بقائی 
فى القطر . 

مدينة بوینس آیرس ضخمة [۰]10 وفی اعتقادی آنها واحدة من أكثر المدن 
انتظاما فى العالم» فكل شارع یقع على زاوية قائمة مع المقاطع cal‏ والشوارع 
المتوازية على مسافات متساوية والمنازل متجمعة فى صورة مربعات متماسکة 
ذات آبعاد متساوية» ویطلق علیها المریعات(؟» وعلی الجانب الآخر فالمنازل نفسها 
عبارة عن مربعات مجوفة» وجمیع الغرف تتفتح على ساحة صغيرة أنيقة. وترتفع 
المنازل فى العادة طابقا واحدا ولها أسقف مسطحة» ومزودة بجلسات؛ ویکثر 
` القاطنون من التردد علیها فى فصل الصیف. والمیدان موجود فى مركز المدینة(*/ 
حيث توجد المکاتب العمومیة() والحصن, والکاتدرائیة!» وما إلى ذلك. وکان 
نواب الملك القدامی قبل قيام الثورة» یشیدون قصورهم clin‏ ویتمتع الترتیب العام 
للمبانی بجمال Ys lene‏ له اعتباره» على الرغم من أنه لا يمكن لواحد منها 
منفردا أن یزهو بأی منه. 


)1( تبات الصبار الامریکی Agave‏ 


Olive (Tree) شجرة الزیتون‎ )۲( 
Willow (Tree) شجرة الصفصاف‎ (Y) 

)£( المربع السکنی (بالإسبانية) "Quadra"‏ . 
)2( میدان Plaza‏ 
)1( المکاتب العمومية Public offices‏ 
(V)‏ كاتدرائية Cathedral‏ 
)^( قن العمارة = النظام المعماری Architecture‏ 
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كانت الزريبة الضخمة التى يُحتفظ فیها بالحیوانات للذبح؛ لامداد هذا التجمع 
السكانى الآكل للحوم البقر بالطعامء واحدة من أفضل المشاهد التى تستحق الرؤيةء 
والشیء المثير للدهشة تماما مقارنة قوة الجواد بتلك الخاصة بالثور» فعندما يقوم 
رجل على صهوة جوادء بإلقاء "أنشوطته" حول قرون حیوان» يصبح فى الإمكان 
جره إلى أى مكان يختاره. وعندما يحرث الحيوان الأرض بأرجله الممدودة فى 
محاولة يائسة لمقاومة قوة الجذب. فانه يندفع فى العادة بأقصى سرعته إلى أحد 
الجوانب لكن الجواد يستدير على الفور» ليتمكن من استقبال الصدمة. ويظل 
منتصبا بشكل وطيد إلى درجة إلقاء الثور على الأرضء ومن المثير للدهشة أن 
أعناقها لا تنكسر. ومع ذلك» فان الصراع ليس بناء على تنافس عادل فى القوةء 
حيث تجرى مناظرة(') محيط جسم( الجواد مع رقبة الثور الممدودة. ويستطيع أى 
رجل بنفس الشكل الإمساك بأكثر الجياد ضراوة إذا قبض عليه بواسطة الأنشوطة 
الملتفة حول أذنيه مباشرة. وعندما يُسحب gill‏ إلى البقعة التی سوف يذبح فيهاء 
يقوم قاتل الثيران7) بقطع أوتار أرجله)ء بحذر شديد ثم يصدر بعد ذلك خوار 
الموت» وهو صوت معبر عن الألم المبرح» الأعنف من أى شىء أعرفه. وكنت 
أستطيع فى كثير من الاحیان التعرف عليه من على بعد مسافة طويلة» وأعلم دائما 
أن الصراع يوشك على الانتهاء. وكان المنظر بأكمله رهيبا ومثيرا للاشمنزاز» فقد 
كانت الأرض مؤلفة تقریبا من العظام» وکانت الجياد وراكبوها متسربلين بالدم. 


)1( يناظر Match ١‏ 
(Y)‏ محیط الجسم = الخصر Girth‏ 
(Y)‏ قاتل أو مصارع الثیران * Matador‏ 
)£( آوتار الارجل -Hamsirings‏ 
(o)‏ خوار الموت = الضربة القاتلة Death bellow‏ 
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الهوامسش 


(۱)- أطلقت عليها اسم السویقات الشوكيةء لعدم وجود اسم أكثر دقة» وأنا atic!‏ 
آنها نوع من نبات الشقاقل = فقیع ‏ قرصعنة زرقاء = „Eryngium‏ 

YYY صفحة‎ (Travels in Africa انظر کتاب‎ -)۲( 

(۳)- نوعان من طائر التنام = Tinamus‏ وطائر الزقزاق )39 = Eudromia‏ 
elegans‏ أ. دور بیجنی d’Orbigny‏ .۸ء هما اللذان من الممکن أن یطلق علیهما 
وحدهما اسم طائر الحجل = «Partridge‏ فيما بتعلق بسلوکیاتهما. 

۰1 الثانی» صفحة‎ c الجز‎ «History of the Abipones انظر کتاب‎ -)4( 

(5)- انظر کتاب «Falconer’s Patagonia‏ صفحة ۰۷۰ 

)(- انظر کتاب jall «Fauna Boreali-Americana‏ ء الأول» صفحة VO‏ 

-(Y)‏ انظر نقریر السید أتواتر Mr. Atwater‏ عن البراری * = «Priaries‏ فى 
<Silliman’s N. A. Journal‏ الجزء «Jol‏ صفحة ۰۱۱۷ 

۰۳۷۳ الأول» صفحة‎ e jall cAzara's Voyages انظر کتاب‎ -(^) 

)1( 7 یقول م. أ. دوربیجنی (فی الجزء الأول» صفحة (EYE‏ انه يتم العثور على 
ola‏ الحرشف = 0270000 Gli,‏ الخرشوف = Artichoke‏ بشکل وحشی = 
Wild‏ وقد قام الدکتور هوکر Dr. Hooker‏ (فی «Botanical Magazine‏ الجز ء 
الخامس و الخمسين» iaia‏ ۸1۲(« بوصف ad‏ الضروب من نبات العلیق * 
Cynara =‏ المجلوب من هذا e jall‏ من آمریکا الجنوبية» تحت اسم انیرمیس # 


Inermis =‏ وهو یصرح Ob‏ الخبراء فى ale‏ النبات متفقون بشکل عام حالياء 
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على أن نبات الحرشف ونبات الخرشوف ضربان تابعان لنفس النبات. ومن 
الممکن لى أن أضيف أن أحد المزارعین الاذکیاء أكد لى أنه لاحظ فى |حدی 
الحدائق المهجورة أن بعض نبات الخرشوف يتحول إلى نبات الحرشف 
الشانع. ويعتقد الدكتور هوكر أن هيد Head‏ الملىء بالحيوية للنبات الشوكى * 
Thistle =‏ الخاص بالسهول المعشوشبة (البامبا) = Pampas‏ ينطبق على 
نبات الحرشف ولكن هذا الرأى خاطی. ويشير كابتن هيد Captain Head‏ إلى 
النبات الذى ذكرته من قبل تحت مسمى النبات الشائك العملاق = Giant‏ 
۹ وسواء كان نباتا شوكيا حقيقيا = Thistle‏ أم لاء فهذا ما لا أعلمه 
ولكنه مختلف تماما عن نبات الحرشف. وممائل بشكل أكبر لما يطلق عليه 
بشكل صحيح أنه نبات شوكى. 

(۱۰)- يقال إنها تحتوى على ٠٠,٠٠١‏ من السكانء أما جبل فيديو «Monte Video‏ 
وهی المدينة الثانية فى الأهمية الموجودة على ضفاف نهر البلاتا Plata‏ 
فتحتوى على ۱۵,۰۰۰ ساكن. 


الفصل السابع 
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خريطة (۲۱): من 'بوينوس آبریس" إلى 'سانتا فى' 
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بوینس آیرس وساننا فى 


Buenos Ayres and St. Fe 


رحلة إلى سانتا فى - آأحواض( النباتات الشائكة - سلوکیات حیوان 
jaa‏ کاتشا(۳) - طائر البوم(*) الضئیل - مجاری المیاه الملحیة!) - سهل مستو zn‏ 
الحیوان حلمانی الضروس (ماستودون) ) - سانتا فى - تغيير فى المنظر العام 
للأرض - الطبقات الارضية - سن خاص بجواد منقرض - العلاقة بين زباعیات 
الأقدام الاحفورية و الحديثة بأمریکا الشمالية والجنوبية - التأثیرات الخاصة 
بجفاف) عظیم - "نهر السبار انا" Parana‏ — سلوکیات النمر الأمریکی("؟ - الطاتر 
U uud qa‏ - طيور ملك الصیادین(» والببغاء» ومَقصّى الذيل") - 
ثور" - حالة الحکم فى بوینس آیرس. 





(۱) حوض £05 Bed‏ 
(Y)‏ نبات شائك Thistle‏ 
(r)‏ حیوان البيزكاتشا = الحیوان البرمیلی الخطم * Bizcacha‏ 
)£( طائر البوم ۱ Owl‏ 
(o)‏ مجاری المیاه الملحية Saline Streams‏ 
)3( مستوی Level‏ 
(v)‏ الحیوان الحلمانی الضروس * = الماستودون: حیوان بائد شبیه Mastodon Jail‏ 
(A)‏ جفاف > Drought = Drouth hai‏ 
)3( النمر الامریکی - السجاجوار Jaguar‏ 
۱۰ الطائر مقصی المنقار * : Scissor-beak‏ 
(۱۱) الطائر ملك الصیادین * Kingfisher‏ 
(Y)‏ الطاثر مقصی الذیل * - gh‏ مقص Scissor-tail‏ 
(۱۳) ثورة Revolution‏ 
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السابع والعشرین من سبتمبر: 

بدأت فى المساء برحلة إلى سانتا فى Fe‏ .51 الت تقع على بعد حوالی 
ثلاثمئة ميل انجلیزی عن بوینس آیرس» على ضفاف نهر بارانا Parana‏ وکانت 
الطرق الموجودة بجوار المدينة» بعد الجو الممطر» رديئة إلى حد یفوق المعتاد. 
ولم أعتقد على الاطلاق» أنه من الممکن لعربة تجرها الثيران» أن نتقدم زحفاء 
وكان من تست لتلك فرك d‏ مره ea‏ و dota d duce‏ 
وکان E‏ یبقی فى المقدمة. لانتقاء آفضل الطرق للمحاولة. وکانت الثیران 
منهکة!) بشکل quib‏ ومن الخطأ الکبیر افتراض أن من شأن تحسن الطرق 
والتسارع فى معدل الارتحال» أن يزيدا من معاناة الحیوانات بنفس النسبة. ومررنا 
على قافلة من العربات!) ومجموعة من البهائم» فى طریقها إلى میندوزا 
2 وکانت المسافة تبلغ حوالی ۰۸۰ ميلا جغرافياء ویتم انجاز الرحلة Bole‏ 
فى غضون خمسین یوماء وکانت العربات غاية فى الطول وضيقة ومسقوفة9) 
بالبوص, ومزودة بعجلتین فقط ویصل قطرها فى بعض الحالات إلى عشرة أقدام. 
ویجر كل عربة ستة ثيران» يتم Ou ass‏ بواسطة منخاس(" لا يقل طوله عن 
عشرین قدماء يعلق من خلال السقيفة» ویجتفظ لثيران العجلات بمنخاس أصغرء Ul‏ 
الزوج المتوسط منها فلها طرف يبرز بزاوية قائمة من منتصف المنخاس الطویل» 
و الجهاز بأکمله مشابه لاحدی الادوات() الحربية. 


Jaded ۱ مرهق‎  كهنم‎ (Y) 
Train 06 5 1 * سلسال من العربات‎ )۲( 
Thatched مسقوف‎ (Y) 
Urge يحث‎ Jia (£) 
Goad منخاس‎ (5) 
Implement sid (1) 
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لوحة )££( 
عربات بوینس آیرس المجرورة بالثیران 
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الثامن والعشرین من سبتمبر: 

مررنا ببلدة لوکسان Luxan‏ الصغيرة» حیث یوجد أحد الجسور( الخشبية 
فوق النهرء وهو أحد الوسائل day pall‏ غير المعتادة إلى أقصى حد فى هذا القطر . 
ومررنا Lal‏ ببلدة آریکو cAreco‏ وقد بدت السهول مستويةء ولکنها لم تكن كذلك 
فى الحقیقة» وذلك GY‏ الأفق كان بعیذا فى آماکن مختلفة. وکانت مراعی المواشی 
متباعدة عن بعضها البعض بشکل کبیرء وذلك لوجود القلیل من NSN‏ الجيدء وذلك 
لأن الأرض كانت مغطاة بأحواض زراعية البرسیم اللاذع"ء أو النبات الشوکی 
الضخه(). وکان النبات الاخیر المعروف جیداء من الوصف المفعم بالحيوية الذی 
قدمه السیر ف. هید (Sir F. Head‏ قد وصل نموه فى هذا الوقت من العام إلى 
الثلثين» وکانت النباتات تصل فى بعض الاماکن إلى ارتفاع ظهر cat gall‏ ولكنها 
فى أماكن أخرىء لم تكن قد بزغت بعد. وکانت الأرض جرداء ومتربة» US‏ هو 
الحال على أحد الطریق الرئیسیة(؟. وقد كانت التجمعات الشجریة") ذات لون 
آخضر متالق إلى آقصی days‏ وقامت بصَنع شکل منمنم() باعث على السرور 
لارض الغابات المتقطعة» وعندما یکتمل نمو النباتات الشائكة» تصبح الاحواض 
الضخمة غير AL‏ للاختراق» باستثناء البعض القلیل من المسالك بالغة التعقید()؛ 
مثل الموجود فى أى متاهة!). وتلك المسالك معروفة فقط C apal‏ الذين 


(۱) جسر Bridge‏ 
(Y)‏ نبات البرسيم اللاذع * Acrid clover‏ 
(v)‏ التبات الشوکی الضخم * Great thistle‏ 
(t£) 1‏ طریق رئیسی Turnpike-read‏ 
)2( تجمع شجر ی ۰ Clump‏ 
)1( متمتم = مصغر Miniature‏ 
(Y)‏ معقد Intricate‏ 
(A)‏ متاهة ۱ Labyrinth‏ 
)4( نص Robber‏ 
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يقومون باستیطانها فى هذا الفصل من العام والانطلاق! منها فى الليل للسرقة 
وقطع الرقاب بدون Ma,‏ وعندما تساءلت فى أحد المنازل» عما إذا كان 
اللصوص کثیرون فى العدد تمت (جابتی: 

"إن النباتات الشائكة لم ترتفم Cun‏ - ولم يكن المعنی الخاص بهذا الرد 
شدید الوضوح فى أول الامر. ولیس هناك الا القليل من الفاندة فى المرور على 
هذه البقاع» وذلك لانها مقطونة بالعدد القليل من الحیوانات أو الطيورء باستثناء 
حیوان البیزکاتشا وصديقه طائر البوم الضئیل. 

من المعروف عن حیوان البيزكاتشا ]1[ أنه يشكل أحد الملامح البارزة» فى 
الحياة الحيوانية الخاصة بالسهول المعشوشبة. ویتم العثور عليه جنوبا إلى نهر 
نیجرو"؛ إلى خط عرض ٠١‏ درجة:؛ لکنه لا یتعدی ذلك. وهو لا يستطيع المعيشة 
على السهول الحصبائية أو الصحراوية الخاصة ب باتاجونیا"» ولكنه يفضل التربة 
الصلصالية أو الرمليةء التى تنتج نباتات مختلفة وأكثر غزارة. وهو موجود بالقرب 
من میندوزا" «Mendoza‏ عند سفح سلسلة الكورديلليرا الجبليةء فى تجاور حميم مع 
الأنواع الصرودیة) المتقاربة معه. ومن الظروف الغريبة جدا فى توزيعه 
الجغرافى» ألا يتم لحسن الحظ رؤيته على الاطلاق» من قبل القاطنين ل"باندا 
الشرقیة» فى اتجاه الشرق من "نهر آوروجوای" Uruguay‏ على الرغم من الوجود 
فى هذه المنطقة لسهول تبدو مهيأة بشكل رائع لسلوكياته. وقد قام نهر أوروجواى' 
بتشكيل حائل لا يقهر لارتحاله: على الرغم من أن الحاجز الأكثر عرضا الخاص 
بنهر "بارانا" قد تم اجتيازه. وقد أصبح حيوان البيزكاتشا شائعا فى QUU‏ ريوز" 
ox)‏ النهرين) «Entre Rios‏ وهی المنطقة المحصورة بين هذين النهرين العظيمين. 


)1( ينطلق = یهاجم Sally‏ 
(Y)‏ حصانة = افلات من العقوبة Impunity‏ 
(T)‏ صرودی: خاص بقمم الجبال الشاهقة Alpine‏ 


دي 
9 
ra‏ 


وهذه الحیوانات شائعة إلى أقصى حد أيضا Quill‏ من بوینس آیرس. ویبدو أن 
أكثر ملاذ مفضل لها هو تلك الاجزاء من السهل» المغطاة بالنباتات ASLAN‏ 
الضخمة على مدی نصف العام» بخلاف السهول الأخرى. ويؤكد الجواکیون أنه 
يعيش على الكو bos‏ أنه محتمل نتيجة لقوة أسنانه القارضة العظیمة» 
ونوعية الأماكن التى يتردد عليها. وتخرج حيوانات البيزكاتشا بأعداد كبيرة فى 
المساء» وتجلس بهدوء على آردافها) عند فوهات أوجارها. وتكون عند هذه 
الأوقات أليفة جداء ويبدو أن أى رجل يمر بها على صهوة جواد» لا يمثل أى Bile‏ 
أمام MiG‏ العمیق. وهی تركض على نحو أخرق فى أثناء فرارها من الخطرء 
ونتيجة لذيولها المرفوعة وسيقانها الأمامية القصيرةء تكون مماثلة بشكل DHS‏ 
للفتران الضخمة» ويكون لحمها عند طهيه غاية فى البياض» وهو مستساغ ولكن 
من النادر استخدامه. 


يتمتع حيوان البيزكاتشا بسلوك فريد das‏ وهو بالتحدید» قيامه بجر كل 
غرض صلب إلى فوهة وجاره» ويتجمع حول كل مجموعة من الجحور الكثير من 
عظام الماشيةء والأحجارء وسويقات النباتات الشائكة» وكتل صلبة من الطين 
والروث( الجاف» وما إلى ذلك» فى كومة غير منتظمة تبلغ فى .کثیر من 
الأحيانء ما من شأن عربة نقل يدوى بعجلة oaa y‏ أن تحتويه. وقد أبلغت من 
مصدر موئوق به. أن ساعة الجيب الخاصة بأحد الرجال المحترمین» سقطت 
فى أثناء امتطائه جواده فى AL‏ حالكة الظلام» وعند عودته فى الصباح. 
والبحث فى المناطق المجاورة عن كل وجار للبيزكاتشا موجود على طول 
الطریق» سريعا ما عثر عليها طبقا لتوقعه. ولا بد لهذا السلوك؛ التقاط أى شىء 


(۱) ردف = كفل = jas‏ فخذ Haunch‏ 
(۲) تأمل Contemplation‏ 
(۳) روث Dung‏ 
)£( عربة نقل یدوی بعجلة واحدة Wheelbarrow‏ 
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قد يكون موجودا على الأرض فى أى مکان بالقرب من مأواهء أن یتسبب فى 
الكثير من المشاكل. LA‏ بالنسبة للغرض الذى يتم من أجله القيام بذلك فإننى Y‏ 
أستطيع على الإطلاق تكوين أي افتراض بعيد عنه؛ فلا يمكن أن يكون ذلك من 
أجل gül‏ وذلك لان النفايات توضع بشكل رئيسى فوق فوهة الوجارء الذى 
يتغلغل فى الأرض بزاوية ميل صغيرة جدا. ولابد أن يكون هناك سبب وجیه 
لكن القاطنين في القطر يجهلونه تماماء والحقيقة الوحيدة التى أعلم أنها متناظرة 
معه هى السلوك الخاص بذلك الطائر الأسترالى الخارج عن المألوف» وهو الطائر 
المشوش الجميل المرقط("؟ الذى يصنع ممرًا C ess‏ أنيقا من الأغصان للهو 
بداخله» ويجمع بالقرب من الموقع الأصداف البرية والبحرية والعظام» وريش 
الطيور وخاصة زاهى الألوان منها. وقد أخبرنى السيد جولد «Mr. Gould‏ الذى 
وصف تلك الحقائق» أنه عندما يفقد السكان الأصليون أى غرض صلب» يقومون 
بتفتيش ممرات اللهو الخاصة بهذا الطاثر» ووصل إلى علمه استرداد غليون تبغ( 
بهذه الطريقة. 

يسكن طائر البوم al‏ (الطائر الحكيم الوجارى)!") - الذى = ذكره 
بكثرة على سهول بوينس آيرس» - الأوجار الخاصة بحيوان البيزكاتشاء ولكنها 
تكون من صنعه فى باندا الشرقیة". ومن الممكن فى غضون النهار ولكن بشكل 
أكثر خصوصية فى المساء» مشاهدة تلك الطيور فى كل اتجاه» وهی منتصبة 
فى كثير من الأحيان على هيئة آزواج» على الكثيب المجاور لوجارها. وإذا 
أزعجت فانهم ما أن تلج الوجارء أو أن تتحرك وهی تطلق صيحة خشنة ثاقبةء 





)1( زاوية ميل Inclination‏ 
(Y)‏ الطائر المشوش الجمیل المرقط * Calodera maculata = Chamy derae muculata‏ 
> الطاتر المعرش المرقط * Spotted bower-bird i‏ = 
(Y)‏ مقنطر Vaulted‏ 
)£( غلیون لتدخين التبغ * Tobacco-pipe œ‏ . 
)°( طائر البوم الضئيل * Little ow!‏ 
)1( الطائر الحکیم الوجاری * Athene cunicularia‏ 
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مع الطیران المتموج۱) بشکل ملحوظ لمسافة قصيرةء ثم الاستدارة والتحدیق بثبات 
فيمن یقوم بمطاردتها. ومن الممكن فى بعض الاحیان سماعها فى المساءء وهی 
تنعب(. ولقد عثرت بداخل معدتین۱ شققتهماء على بقایا جرذان ١ء‏ وشاهدت فى 
آحد الايام حية ضئيلةء قتلت وخملت بعيداء ویقال إن Shall‏ تمثل فرائسها“ 
الشائعة فى أثناء النهار. ومن الممکن لى أن آذکر فى هذا المجال؛ لتوضیح 
النوعيات المختلفة التى يتألف منها طعام طيور البوم؛ أن نوعا منها قتل في نطاق 
جزیرات daf‏ تشونوس" «Chonos Archipelago‏ وكانت معدته Aisle‏ 
بسلطعونات جيدة الأحجام» ويوجد فى الهند [2] طبقة صائدة للسمك من طيور 
البوم؛ التى تقوم أيضا باقتناص السلطعونات. ش 

عبرنا نهر أريسيف «Rio Arrecife‏ فى المساء على طوف بسیط مصنوع 
من براميل7) مربوطة( ببعضها البعضء وهجعنا فى المركز البريدى الموجود 
على الجانب الآخر. ودفعت فى هذا اليوم قيمة إيجار جواد لمسافة واحد وثلاثين 
فرسخاء وعلى الرغم من أن الشمس كانت متوهجة الحرارة فإننى لم أشعر إلا 
بالقليل من الإجهاد. وعندما يتحدث كابتن هيد Captain Eead‏ عن امتطاء الجياد 
لمسافة خمسين فرسخا فى الیوم» لا أتخيل أن المسافة تساوى ١5٠١‏ ميلا إنجليزيا. 
وعلى العموم» فإن الواحد والثلاثين فرسخا كانت تساوى فقط ۷۰ ميلا فى خط 
مستقيم» وأعتقد أنه يكفى تجاوز أربعة أميال إضافية للمنعطفات7) الموجودة فى أى 


. قطر منبسط‎ 
Undulatory متموج‎ (1) 
Hooting نعیب (البوم)‎ (Y) 
Stomach Bane (Y) 
Mouse (Pi. Mice) (جمعها جرذان)‎ 35» (£) 
Prey فريسة‎ (9) 
Rafi - طوف = رمث‎ (1) 
Barrel برمیل‎ (V) 
Lashed مربوط ( بحبل أو سلسلة)‎ (A) 
Turning متعطف‎ )٩( 
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التاسع والعشرین والثلائین: 

واصانا المسيرة على صهوات الخیل فوق سهول لها الطابع نفسه» وعند 
بلوغ سان 4&3 لامن «San Nicolas‏ ریت لاول مرة نهر بارانا Parana‏ العظیم. 
وکانت بعض السفن الضخمة الراسية هناك عند سفح الجرف الذی تقع عليه البلدةء 
وعبرنا قبل الوصول إلى روز اریو Rozario‏ نهر سالادیللو Saladillo‏ وهو مجری 
مائى ذو میاه صافية ممتازة ولکنها مالحة لدرجة تمنع شربها. وروزاریو بلدة 
ضخمةء مشيدة على سهل مستو بشکل تام» يشكل جرفا يرتفع حوالی ستين قدما 
عن نهر باراناء والنهر هنا عریض das‏ مع الکثیر من الجزر التی كانت منخفضة 
ومشجرة LS‏ هو الحال أيضا على الشاطی الآخر. ومن GLE‏ المنظر أن یکون 
مماثلا لذلك الخاص ببحيرة ضخمة:» لو لم تكن هناك تلك الجزیرات خطية الشکل» 
التى تعطی وحدها صورة المیاه الجارية. وکانت الجروف تمثل الجزء الاکبر من 
الصورة الرائعةء فقد كانت فى بعض الاحیان عمودية تماما وذات لون أحمر؛ وفی 
أوقات آخری فى تکتلات ضخمة متقطعة مغطاة et ually‏ وأشجار Cua‏ 
ورغم ذلك» فان العظمة الحقيقية لنهر هائل بهذا الشکل» مستمدة من التفكير ملياا" 
فى مدى أهمية ما يشكله لوسائل التواصل والتجارة بين أمة وأخری؛ وفى مدى 
المسافة التى يقطعهاء وفى الإقليم هائل الحجم الذى يستمد منه هذا الكم الضخم من 
المیاه العذبة» التی تفیض تحت أقدامك. l‏ 





)1( نبات الصبار أو الصبیر (جمعها صبیرات) Cactus (PI. Cacti)‏ 
(v)‏ آشجار السنط = المیموزا = المحاکیات * Mimosa trees‏ 
(Y)‏ تفکیر uL‏ = تقلیب الفکر Reflect‏ 
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كان القطر مستویا بشکل حقیقی لمسافة کثیر من الفراسخ, إلى الشمال وإلى 
الجنوب من سان نیکولاس وروزاریو. ومن النادر اعتبار أى شىء دونه الرحالة 
حول انبساطه المتناهى» على أساس أنه مبالغة. ورغم ذلك لم یمکننی العثور على 
الاطلاق على بقعة تکون روية الاشیاء فیها عند تقليب البصر cechy‏ على مسافات 
ad‏ فى بعض الاتجاهات منها فى اتجاهات أخرى» وهذا یثبت بوضوح عدم 
التساوی فی السهل. فعندما تکون Cue‏ الشخص فى البحر على ارتفاع ستة أقدام 
عن سطح الماءء فان أفقه يكون على بعد میلین وأربعة أخماس المیل» وبطريقة 
مماثلةء كلما زاد استواء السطحء زاد اقتراب الأفق فى نطاق تلك الحدود الضيقةء 
وهذا فى رأیی» من شأنه أن يلغى Gus‏ تلك العظمة التى قد يتخيل المرء أن هذا 
السهل المستوى الشاسع يحوزها. 


الأول من أكتوبر: 

انطلقنا مستعينين بضوء القمرء ووصلنا إلى نهر تيرسيرو Rio Tercero‏ عند 
بزوغ الشمس» ويطلق على النهر أيضا اسم نهر سالادیللو (المويلح) ‘Saladillo‏ 
ry‏ يستحق هذا الاس وذلك GY‏ مياهه كانت مویلحة!. وقضيت هناك الجزء 
الأكبر من الیوم» باحثا عن العظام الاحفورية. وعلاوة على أحد الاسنان المكتملة 
لأحد الحیوانات متقوسة الضروس (توکسودون)۱» والعدید من العظام المتناثرة» 
فقد عثرت على اثنين من الهیاکل العظمية هائلة الحجم آحدهما بالقرب من الآخرء 
کانا ناتتين فى صورة بروز منقوش واضح() من الجرف العمودی لنهر الپاراناء 





Brackish water میاه مویلحة‎ (1) 
Toxodon متقوس الضروس * (باند)‎ MEUS (Y) 
Bold relief * بروز منقوش واضح‎ (Y) 
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خريطة (Y Y)‏ 
منطقة بوینس آریس" (بالتفصیل) 
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ولکنهما کانا متفسخین!) Oen‏ کامل» إلى درجة أننى لم أستطع سوی انتزاع 
بعض الشظايا الصغيرة التی نتبع واحدة من الاسنان الطاحنة!") الضخمة 
خاصة. ولکنها كانت كافية لاظهار أن تلك البقایا تتبع أحد الحیوانات حلمانية 
الضروس (ماستودون)!» ومن المحتمل أنه تابع لنفس النوع الذی كان یستوطن 
فی الماضى» سلسلة الكوريديلليرا الجبلية الموجودة فى أعالى بيروء بأعداد غاية فى 
الضخامة. وقال الرجال الذين اصطحبونی فى الزورق» انهم على علم بتلك الهیاکل 
العظيمة منذ وقت طويلء وکثیرا ما کانوا یتعجبون من كيفية اسنقرارها هناك» 
وللشعور بضرورة ایجاد نظرية ماء فقد توصلوا إلى استنتاج أن الحیوان حلمانی 
الضروس» كان بشکل ممائل لحيوان البيزكاتشاء حیوانا وجاريا فى الماضی! 
وواصلنا التقدم لمرحلة أخرى فى المساء» وعبرنا نهر مونج «Monge‏ وهو 
مجرى مائى مويلح آخر» يحمل نفايات السهول المعشوشبة (سهول البامبا) 





ومغسولاتها(". 

)*( متفسخ = متحلل Decayed‏ 
(Y)‏ سن (ضرس) طاحئة 0( Molar tooth‏ 
(Y)‏ حیوان حلمانی الضروس * )35( | Mastodon‏ 
(t)‏ نفاية Dreg‏ 
)2( مخسول = غسيل Washing l‏ 
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لوحة )£3( 
جمجمة الحیوان مقوس الضروس البرمیلی * 
(توکسودون) عثر علیها فى سالا دیللو" 
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الثانى من أكتوبر: 

مررنا من خلال كوروندا (Corunda‏ التى كانت واحدة من أجمل القرى التى 
شاهدتها بسبب حدائقها المترفة. وكان الطريق من هذه النقطة إلى سانتا فى غير 
آمن تماما؛ فقد كان الجانب الغربی من نهر بارانا فى اتجاه الشمال مأهول» ومن ثم 
كان الهنود ينحدرون فى بعض الأحيان إلى هذا الجانب» ويكمنون!" للمسافرين. 
cus,‏ طبيعة البلاد تساعد Lal‏ على cad‏ فقد كان هناك بدلا من السهل 
المعشوشب أرض غابات مفتوحت Gils‏ من أشجار السنط الشوکیة(") المنخفضة. 
aly‏ مررنا على بعض المنازل التی وقع السطو Mate‏ وأصبحت مهجورة منذ 
ذلك الحین» وشاهدنا آیضا منظرا تطلع الأدلاء إليه بارتیاح شدید» فقد كان لهیکل 
عظمی لأحد الهنود؛ جلده الجاف معلق بالعظام» وکان متدليا من فرع احدی 
الاشجار . 

وصلنا فى الصباح إلى سانت فىء ولقد أصبت بالدهشة من ملاحظة ما 
تسبب فيه فارق ثلاث فقط من درجات العرض» من تغيير كبير فى المناخ» بين 
هذا المكان وبوينس آيرس. وكان هذا واضحا من الملابس ولون بشرة الرجال» 
ومن الزيادة فى حجم أشجار الامبو(*» ومن العدد الجديد من نبات الصبير 
والنباتات الاخری» وبشكل خاص من الطيور؛ فقد لاحظت على مدى ساعة واحدة 
نصفب دستة من الطيور التى لم أشاهدها على الاطلاق فى بوينس آیرسو لقد كان 
الاختلاف بين المكانين أكبر بكثير مما كنت أتوقعه؛ مع اعتبار أنه لا توجد هناك 
حدود طبيعية بين المكانين» وأن الطابع الخاص بالبلاد متمائل تقرییا. 





)1( یکمن . Waylay‏ 
(Y)‏ شجرة الستط الشوكية ° Prickly mimosa‏ 
(Y)‏ يسطو على * ينهب Ransack‏ 
)£( شجرة الأمبو # Ombu tree‏ 
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الثالث والرابع من أكتوبر:. 

آمضیت هذین الیومین معتكفا فى سریری نتيجة (صابتی بالصداع(» وقد 
طلبت منی سيدة عجوز ذات طبيعة خيرة قامت بالعناية بی» أن أقوم بتجربة العدید 
من المعالجات الغريبةء وکانت إحدى الممارسة الشائعة هی ربط ورقة من أشجار. 
البرتقال أو قطعة من اللصوق( الأسود على کل ina‏ وهناك طريقة أخرى 
ES‏ عمومية» وهی عبارة عن شق حبة لوبیاء نصفین؛ ونندیتهما. ووضع واحدة 
على كل صدغ؛ فى الموضع الذی يمكن التصاقها به بسهولة. ومن المعتقد أنه لیس 
من الصواب إزالة الحبوب أو اللصوقء لكن السماح لهم بالسقوط وحدها. ولو سئل 
فى وقت ما رجل برقاع7) على رأسه.. عما هو الأمر؟ فإنه سوف يجيب: لقد 
كنت أعانى من صداع فى اليوم قبل الماضى". والكثير من المعالجات التى تستخدم 
فى هذا القطر غريبة بشكل مضحكء لكنها مثيرة جدا للاشمئزاز GY‏ تذکر. وواحدة 
من أقلها إثارة Pha al‏ تتمثل فى قتل اثنين من الجراء(» وشقهما وربطهما على 
كل جانب من أى طرف مكسور. وهناك طلب كبير على الكلاب الصغيرة عديمة 
الشعرء لكى تنام عند أقدام العاجزین(. 





)1( الصداع = ألم فى الرأس Headache‏ 
(۲) لصوق Plaster‏ 
(T)‏ صدغ Temple ١‏ 
)£( رقعة Patch‏ 
(o)‏ مثیر للقرف Nasty‏ 
)1( جرو = کلب صغير Poppy‏ 
(V)‏ عاجز Invalid‏ 
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سانت فى بلدة صغيرة هادئةء ویُحافظ علیها نظيفة وبنظام cya‏ ولقد كان 
الحاکم لوبیز Lopez‏ مجرد جندی عادی فى زمن الثورةء لکنه تولی السلطة منذ 
سبعة عشر عاما. وکان هذا الثبات فى الحکم نتيجة لسلوکیاته الاستبدادیة() وذلك 
لأنه يبدو أن الاستبداد ما زال هو النظام الذی يُفضل اتباعه فى تلك الأقطارء عن 
النظام الجمهورى("). وكانت الهواية المفضلة للحاكم هى مطاردة الهنود» وقد ذبح 
منذ وقت قصير ثمانية وأربعين منهم» وباع الأطفال مقابل ثلاثة جنيهات أو أربعة 
للواحد. 


الخامس من أكتوبر: 

عبرنا نهر بارانا إلى سانتا فى باجادا (سانتا فى السفلى) «St. Fe Bajada‏ 
وهی بلدة تقع على الشاطئ dal gall‏ واستغرق العبور بضع ساعات. GY‏ النهر هناك 
كان يتألف من متاهة من المجارى المائية الصغيرةء المفصولة بواسطة جزر مشجرة 
منخفضة. وكان isd‏ خطاب تقديم إلى رجل إسبانى كاتالونى Catalonian‏ متقدم فى 
العمرء عامانی بأكبر قدر غير عادى من كرم الضيافة. وبلدة باجادا Bajada‏ عاصمة 
منطقة بين النهرين Entre Rios‏ وكانت البلدة تحتوى على ۱۰۰۰ ساكنء والمقاطعة 
على ۳۰,۰۰۰ عام ۰۱۸۲۵ وعلى الرغم من قلة السکان فلم تعان أى مقاطعة أكثر منها 
من الثورات الدموية شديدة التهورء فإنهم يفخرون هنا بنواب برلمانیین!") ووزراء) 
وجيش نظامى وحكام مقاطعات!؟» ولهذا فلا عجب من أن تكون لديهم ثورات. ولا بد 





Tyrannical استبدادی‎ (Y) 
Republicanism النظام الجمهوری‎ )۲( 
Representative نائب برلمانی = ممثل ل‎ (Y) 
Minister وزير‎ (£) 
Governer حاکم (مقاطعة)‎ (9) 
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أن یصبح هذا المکان فى وقت مستقبلی cle‏ واحدا من أغنى الاقطار الموجودة فى 
"البلاتا" فالتربة هناك متغايرة ومنتجة» وتشکیلها الجزیری!) تقريباء یعطیها 
اثنين من خطوط التواصل. مع نهری بارانا وآوروجوای. 

تعطلت هنا لمدة خمسة call‏ وشغلت نفسی بفحص طبقات القطر المحیط 
الارضية التی كانت غاية فى التشویق» gad‏ نشاهد هنا عند act gd‏ الجروف 
Mus‏ تحتوی على أسنان لسمك OL‏ وقواقم بحرية آنواع مندثرة تشق 
طریقها مرتفعة إلى داخل الرمل الطینی!" المقسی(» ومن ذلك إلى داخل التربة 
الصلصالية الحمراءء السهول المعشوشبة (بامبا)» مع ما تحویه من كتل Ck jasia‏ 
جیریة!"» وعظام حیوانات رباعية الاقدام البرية. وهذا لقطاع العمودی( 
يحدثا بوضوح عن خلیج ضخم من الماء الملحی الخالص» الذی وقع التعدی Yate‏ 
بالتدریج» وتحویله فى آخر الأمر إلى قاع مصب نهری OT) ua‏ انجرفت بداخلة 
جثث الحيوانات" الطافية. وعثرت عند بونتا جوردا Punta Gorda‏ الموجودة فى 





(۱) جزیری Insular‏ 
(Y)‏ قاعدة الجرف * : Bottom of the cliff l‏ 
(Y)‏ قاع (جیولوجی) Bed‏ 
)£( سمك القرش Shark‏ 
)9( رمل طینی = مرل: طين غنى بکربونات الکالسیوم Marl‏ 
)1( مقسی Indurated‏ 
AES (V)‏ متحجرة Concretion‏ ` 
)^( جیری = کلسی Calcareous‏ 
)4( بری = آرضی - خاص باليايسة Terrestrial‏ 
gai (1+)‏ (جیولوجی) Section‏ 
)1( عمودی Vertical‏ 
(۱۲) یتعدی على Encroach on‏ 
(Y)‏ مصب نهری طینی Muddy estuary‏ 
)€ ( جثة حیوان Carcass‏ 
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باندا الشرقيةء على Ls‏ الراسب المصب النهری البامبينى7) مع الحجر . 
الجیری( المحتوی على نفس القواقع البحرية المندثرة وهذا يشير ما إلى حدوث 
تغيير فى التیارات السابقة» وإما بشکل أكثر احتمالاه إلى حدوث تارجح فى 
مستوى قاع المصب النهرى العتیق(". وقد كانت دوافعى إلى عهد قریب؛ إلى 
اعتبار التكوين البامبینی» على أنه راسب مصب نهرى برىء تتمثل فى مظهره 
العام» وموقعه عند فوهة نهر البلاتا العظيم الموجود حالياء والوجود مثل هذا 
العدد الكبير من عظام الحيوانات رباعية الأقدام. لكن الأستاذ أهرينبرج Prof.‏ 
Ehrenberg‏ كانت لديه الكياسة الفحص مقدار ضئيل من التربة الحمراء المأخوذة 
من مستوی منخفض من الراسب. بالقرب من الهیاکل العظمية للحیوان حلمانی 
الضروس (لماستودون) بناء على طلبی» وقد عثر فیها على الکثیر من 
النقاعیات(» التی كان جزء منها أشكالا للمیاه المالح وجزء للمباه العذبة مع 
ترجیح!) الاشکال الأخيرة فى الواقع وبهذا طبقا لتعلیقه» لابد أن المیاه كانت 
مويلحة. وقد عثر م. أ. دوربیجنی" فوق ضفاف نهر باراناء على ارتفاع مائة ca‏ 
على أحواض ضخمة من إحدى قواقع المصب النهرية التى تعيش فى الوقت الحالی 
منحدرة لمسافة مائة ميل أقرب إلى البحرء ولقد عثرت على قواقع مشابهة على 
ارتفاعات أقل» على ضفاف نهر آوروجوای» وهذا يوضح أنه قبل أن تبدأ السهول 
المعشوشبة (البامبا) فى الارتفاع البطیء مباشرة لتصبح أرضا جافةء كانت 
المياه التى تغطيها مويلحة. ويوجد هناك تحت بوينس آيرسء قيعان رفعت من 





Alternation تعاتب = تناوب‎ (1) l 
Pampaean estuary deposit * راسب المصب نهری البامبینی‎ (Y) 
Limestone’ الحجر الجیری = الحجر الکلسی‎ )۳( 
Oscillation تأرجح = تذبنب‎ (t£) 
Ancient عتیق‎ (9) 
Infusoria النقاعیات‎ (3) 
Preponderate يرجح 9 یتفوق 7 یتغلب‎ (V) 
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القواقع البحرية من الأنواع الموجودة حالياء وهو الشیء الذی یثبت أيضا أن فترة 
ارتفاع السهول المعشوشبة حدئت فى غضون العصر الحدیث. 

عثرت فى الراسب البامبینی الموجود فى باجادا Bajad‏ على در ع 
عظمی لحیوان مدرع الشکل() عملاقی Manat‏ كانت داخلیته عندما أزيل التراب 
مثل المرجل() الضخم» وعثرت Lal‏ على آسنان لحیوان منقوس الضروس 
(توکسودون) وحیوان حلمانی الضروس (ماستودون)» وسنة واحدة cal gad‏ فى نفس 
الحالة المصبوغة والبالية. وأثارت تلك السن الاخيرة تشویقی بشکل عظیم ]3[ وقد 
اهتممت اهتمامًا دقيقا بها للتأكد من آنها طمرت فى وقت متعاصر(*) مع البقايا 
الأخرى» وذلك لأننى لم أعلم فى ذلك الوقت أنه كان من بين الأحافير المأخوذة من 
باهيا البیضاء» سن لجواد مختبئة فى القالب الذى عثر علیه» ولا كان من المعلوم 
فى ذلك الوقت بشكل مؤكدء أن Uo‏ الجياد شىء شائع فى أمريكا الشمالية. وقد 
جلب السيد لايل مؤخرا سنا خاصة بجواد من الولايات المتحدة» ومن الحقائق 
المشوقة أن الأستاذ أوين Prof. Owen‏ لم يستطع العثور فى أى نوع» سواء كان 
أحفوريا أو حديثاء على أى تقوس بسيط مميز لهاء إلى أن خطر له مقارنتها بالعينة 
التى عثرت عليها هناء وقد أطلق على هذا الجواد الأمريكى اسم الجواد متقوس 
الاسنان(). وإنها لحقيقة رائعة بالتأكيد فى تاريخ الحيوانات الثديية الموجودة فى 
أمريكا الجنوبية» أن يكون من شأن جواد محلى الأصلء أن يعيش وأن یختفی» لكى 
تخلفه فى عصور تاليةء القطعان التى لا حصر لهاء التى انحدرت عن العدد القليل 


الذی أدخل مع المستعمرين الإسبان. 

Armadillo-like animal * حیوان مدرع الشکل‎ (1) ۱ 
Gigantic عملاقی الحجم‎ )۲( 
Cauldron = Caldron da pall (Y) 
Contemporaneously متعاصر‎ (£) 
Matrix. القالب‎ (o) 


Equus curvidens : * الجواد متقوس الأسنان‎ (3) 
l 406 





لوحة (£V)‏ 
* سن أحفورى لجواد 'باهيا البیضاء" 


407 


يمثل وجود أحافير جواد» وحیوان حلمانی الضروس (ماستودون)» ومن 
المحتمل لفیل i4]‏ ولاحد الحیوانات المجترة() جوفاء القرون( التی اکتشفها 
بو اسطة السادة لوند وکلاوسین MM. Lund and Clausen‏ فى کهوف البر ازیل؛ 
وجود ذلك Sigg‏ حقائق غاية فى التشویق» فيما یتعلق بالتوزیع الجغرافي(" 
للحيوانات. وإذا قسمنا فى الوقت الحالی القارة الأمريكيةء ولا یکون ذلك بواسطة 
برز خ(*) باناما «Panama‏ لكن بالجزء الجنوبی من المكسيك Mexico‏ ]5[ على خط 
عرض ۲۰ درجةء حيث يمثل السهل الواسع ats yall‏ العظیم عائقا أمام ارتحال 
الأنواع» عن طریق التأثیر على المناخ وعن طریق jala JSS‏ عریض» مع 
استثناء بعض الودیان وشریط ضیق( من الأرض المنخفضة على الساحل, فسوف 
یصبح لدينا عندئذ» ائنان من LIAE‏ الحيوانية فى آمریکا الشمالية والجنوبية, 
یتفایران() بشکل شديد بعضهما مع الآخر. وقد استطاع البعض القلیل فقط من 
الأنواع عبور هذا الحاجزء ومن الممکن اعتبارها على أنها هائمة من الجنوب» مثل 
الأسد الامریکی quot)‏ والأبوسومء والکینکاجو( C‏ والخنزیر الامریکی 
(البكارى). وتتميز أمریکا الجنوبية بحیازتها العدید من الحیوانات القارضة الفريدة: 
وفصيلة من القرود» واللاماء والخنزیر الأمریکی والتابیر والابوسومات؛ وبشکل 


(۱) حیوان مجتر Ruminant‏ 
(Y)‏ جوفاء القرون * Hollow-horned‏ 
(f)‏ التوزیع الجغرافى Geographical distribution‏ 
(t)‏ برزخ Isthmus‏ 
des (^)‏ واسع مرتفع > نجد Table land‏ 
)1( شریط ضیق Fringe‏ 
(v)‏ اقلیم Province‏ 
)^( متغایر Contrasted‏ 
)4( حیوان الابوسوم: من الجرابیات الأمريكيةء یتظاهر بالموت عند الخطر Opossum‏ 
(۱۰) حیوان الکینکاجو: من اللواجم الثديية الامريكية؛ ذو ذیل ممسك بالالتفاف Kinkaju‏ 
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خاص على عدة طبقات من الدرداوات! وهی الرتبة التی تتضمن حیوانات 
الکسلان()؛ وآكلى CO uar‏ والحیوانات المدرعة؟). وعلی الجانب الآخرء فان 
آمریکا اشمالية تتمیز (مع تجنيب بعض قليل من الأنواع الهانمة!") بالعدید من 
الحیوانات القارضة الفريدة» وبأربع طبقات (الثو ,0 May at,‏ والماعزا“ء 
(P aan,‏ من GUI gall‏ المجترة ذات القرون cold gall‏ التی من لا يُعرف اشتمال 
جزء کبیر من أمريكا الجنوبية على نوع واحد منهاء فقد كانت فى أمريكا الشمالية 
فى الماضی» لکن فى غضون الفترة التی كانت تعيش فیها معظم القواقع الموجودة 
حالیاء تشتمل على الفيل» والحیوان حلمانی الضروس (الماستودون)» والجواد؛ 
وثلاث طبقات من الدرداوات» وهی بالتحدید البهيمة الضخمة'ء والحیوان ضخم 
Cu ua‏ والحیوان رحوی OLS‏ بجانب جوفاوات القرون المجترة» وفی 
غضون هذه الفترة نفسها تقریبا cus LS)‏ عن طریق القواقع الموجودة فى باهيا 
البیضاء)» كانت أمريكا الجنوبية تشتمل» كما رأينا الآن» على الحیوان حلمانی 
الضروس (الماستودون)» والجواد» والحبوانات المجترة جوفاء القرون» وعلی نفس 
الطبقات الثلاث (علاوة على آخری عديدة) من الدراداوات. cling‏ على ذلك» فمن 
الواضح أن آمریکا الشمالية والجنوبية. فى اشتمالها فى غضون أحد العصور 





)1( الدرداوات © دون أسنان (جمع دراء) Edentata‏ 
(Y)‏ حیوان الکسلان Sloth‏ 
Ant-eaters all csi (Y)‏ 
)£( الحیو انات المدرعة Armadilloes‏ 
)°( هائم Wandering‏ 
)3( ثور Ox i‏ 
(۷) خروف Sheep‏ 
(A)‏ ماعز Goat à‏ 
)4( ظبی = 5 Antelope de‏ 
(۱۰ البهيمة الضخمة (بائدة) * Megatherium‏ 
(۱۱) الحیوان ضخم البر ائن (باند) ° Megalonyx‏ 
(Y)‏ الحیوان رحوى الاسنان (باند) * Mylodon‏ 
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الجيولوجية المتأخرة على تلك الطبقات المتنوعة المشترکة قد كانتا مرتبطئین 
بشکل أكثر حميمية فى طبائع قاطنیهما الأرضيين» عما هما عليه الآن. UK,‏ 
تمعنت فى تقلیب الفکر فى هذه الحالة» بدت أكثر تشويقا: فلا علم لى بای حالة 
آخری نستطیع فيها تحدید العصر نقریبا وطريقة انقسام منطقة!) ضخمة واحدة إلى 
إقليمين!') حیوانین متمایزین بشکل تام. ولن بخشی المتخصص فى علم الطبقات 
الارضية. المتأثر تماما بالتذبذبات(۲) هائلة المستوی» التی آثرت على القشرة 
الأرضية فى العصور المتأخرة من أن يُعمل فكرة حول الارتفاع حدیث العهد : 
بالمنصة المكسيكية» أو بشکل اکثر احتمالیة. حول الانغمار() حدیث العهد 
لليابسة فى آرخبیل جزر الهند الغربية «West Indian Archipelago‏ على آنهما سبب 
الانفصال الحیوانی الحالی» الموجود بين آمریکا الشمالية والجنوبية. ویبدو أن 
الطابع الأمریکی الجنوبی للحیوانات الشيية الموجودة بجزر الهند الغربية ]6[ يشير 
إلى أن هذا الأرخبيل كان متحدا فى الماضی مع القارة الجنوبية وأنه اصبح بعد 
ذلك منطقة هبوط جیولوجی(. 

عندما كانت أمريكاء وبشكل خاص أمريكا الشمالية» مشتملة على حيواناتها 
من الأفيال» وحلمانيات الضروسء والجواد» والمجترات جوفاء القرون» فإنها كانت 
على علاقة حميمة بشكل أكبر بكثير فى صفاتها الحيوانية» مع الأجزاء معتدلة 
المناخ" من أوروبا وآسیا Lee‏ هی عليه الآن. وحيث إن البقايا الخاصة بتلك 


Region منطقة‎ (1) 


Province إقليم‎ (Y) 
Oscillation تذبذب = تقلب‎ (Y) 
Earth's crust القشرة الارضية‎ (£) 
Platform منصة (جیولوجیة)‎ (9) 
Submergence الانغمار * (الجیولوجی)‎ (1) 
Subsidence (جیولوجسی)‎ bsa (Y) 
Temperate معتدل المناخ‎ (A) 
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لوحة (4۸) 
هيكل عظمی لحیوان رحوی الضروس (میلودون) 
ارتفاع: ۷ قدم و" بوصة 
محيط الجسم عند الصدر: ‏ قدم و" بوصة 
أقصى عرض للحوض: ۳ قدم و ۷ بوصة 
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الطبقات الحية يتم العثور gle‏ على کل من جانبی مضایق بهرنج Behring's‏ 
Straits‏ ]7[« وعلی سهول سيبيرياء فاننا نجد أنفسنا منقادین للنظر إلى الجانب 
الشمالی الغربی من آمریکا الشماليةء على أنه النقطة السابقة للتواصل بين العالم 
القدیم «Old world‏ وما یسمی بالعالم الجدید New world‏ وحیث إن مثل هذا العدد 
الکبیر من الانواع dual‏ سواء التی تعيش الآن أو البائدة التابعة (uid‏ تلك 
الطبقات» تقطن أو كانت تقطن العالم القدیم» فانه يبدو من المحتمل إلى أقصى حدء 
أن تكون الحيوانات الأمريكية الشمالية من الافیال» وحلمانيات الضروسء والجواد؛ 
والمجترات جوفاء القرون» قد ارتحلت من أرض تم غمرها بعد ذلك بالقرب من 
مضايق بهرنج» من سیبیریا إلى أمريكا الشمالية» ومن هذا المكان» عن أرض تم 
غمرها بعد ذلك فى جزر الهند الغربية West Indies‏ إلى أمريكا الجنوبيةء حيث 
اختلطت لبعض من الوقت مع الأشكال الحية المميزة لتلك القارة. الجنوبية» ثم 
أصبحت مندثرة بعد ذلك. 

تلقيت فى أثناء التابعة لجميع ترحالى خلال القطر عددا من الأوصاف 
المليئة بالحيوية» عن تأثيرات إحدى الفترات الأخيرة من الجفاف الشديد» ومن 
الممكن أن يلقى التقرير الخاص بهذا الأمر بعض الضوء على الحالات التى 
طمرت فيها أعداد هائلة من الحيوانات جميع الأصناف طمر! جماعيًا. ويطلق على 
الفترة المحصورة فيما بين أعوام ۱۸۲۷ و١187‏ اسم القحط العظيم {Gran Seco‏ فقد 
هطل فى eld‏ هذا الوقت نزر يسير جدا من المطر» بحيث شحت المزروعات بما فيها 
النباتات AGLI‏ وجفت الجداول المائيةء واتخذ القطر بأكمله مظهر الطريق العام 
المترب» وكان هذا هو الحال بشكل خاص» فى الجزء الشمالى من إقليم بوينس آیرس؛ 
والجزء الجنوبی من سانتا فى وبذلك هلكت أعداد ضخمة من الطيور والحيوانات 
الوحشية والماشية والجيادء نتيجة لنقصان الغذاء والماء. وقد أخبرنى أحد VES S‏ 
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SU‏ ]8[ أصبح معتادا على ولوج ساحة cad jia‏ ساعیا إلى البثر الذى كان مضطر! إلى 
حفره لإمداد عائلته بالماء» وأن طیور الحجل كانت لديها القدرة على الطیران مبتعدة 
بالکاد غند تعقبهاء وکان أقل نقدیر عن الخنسارة فى الماشية فى إقليم بوینس آیرس 
وحده بملیون رأسء وکان أحد الملاك الموجودین فى سان بیدرو San Pedro‏ 
يمتلك قبل تلك السنوات ۲۰۰۰۰ رأس من الماشيةء لم يبق فى نهایتها واحدة منها. . 
ومع d‏ سان بیدرو نقع فى منتصف آجود الاقطار» وتزخر الآن مرة آخری 
بالحیو انات. فانه فى غضون الجزء الأخير من القحط العظیم. كانت المواشی الحية 
تُجلب إليها عن طریق السفن لسد حاجة سکانها. لقد هامت الحیوانات على lees.‏ 
مغادرة مزارعهاء وتوجهت بعیدا فى اتجاه الجنوب؛ واختلطت ببعضها البعض 
باعداد ضخمةء إلى درجة أنه قد آرسلت لجنة حكومية من بوینس آیرس؛ لانهاء 
النزاعات التى نشأت بين المالکین. وقد أخبرنى السیر وودبین باریش Sir‏ 
«Woodbine Parish‏ عن juas‏ آخر وغریب جدا لنشو : التنازع» فحيث إن 
الأرض أصبحت جافة لمدة طويلةء طرحت کمیات هائلة من التراب» إلى درجة أن 
العلامات المحددة للملكية الموجودة فى هذا القطر المفتوح أصبحت مطموسة. ولم 
يكن فى استطاعة الناس معرفة حدود المقاطعات الخاصة بهم. 

أخبرت عن طريق شاهد عيان أن المواشی اندفعت فى قطعان. إلى نهر 
باراناء ولكونها منهكة بسبب الجوع» فقد كانت غير قادرة على تسلق الضفاف 
الطينية» وبهذا الشكل خغرقت وأصبح فرع النهر الذى يجرى بجوار سان 
بیدرو" مليئا بجثث الحيوانات» إلى درجة أن قائدا لإحدى السفن أخبرنى أن 
الرائحة جعلته غير قادر على المرور الإطلاق. ولا شك فى أن عدة مئات من 
الآلاف من الحيوانات هلكت بهذا الشكل فى النهر» وكانت أجسامها ری عندما 
تعفنت. طافية على امتداد النهرء وأودع الكثير منها على الأرجح فى مصب 
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نهر بلاتاء وأصبحت جمیع الانهار الصغيرة مرتفعة الملوحةء وتسبب ذلك فى 
نفوق! أعداد هائلة فى بقاع معينة» وذلك GY‏ الحیوان عندما يشرب من مثل هذا 
الماء فلا سبیل إلى شفائه. وقد قام أزارا ]9[ بوصف هياج الجیاد الوحشية الذی 
حدث فى ظرف cles‏ واندفاعها إلى الاراضی السبخة!" فقد ارتبکت هذه التى 
وصلت أولاء وسحقت تحت آقدام التى تبعتها. وهو يضيف أنه شاهد فى أكثر من 
مرة ما يزيد على الالف من جثث الجياد التی هلکت بهذا الشکل. ولقد لاحظت أن 
المجاری المائية الأصغرء الموجودة فى لسهول المعشوشبة» كانت مرصوفة ببریشت(؛) 
من العظام» ولکن من المحتمل أن ذلك كان نتيجة للزيادة التدريجية» بشکل أكبر من 
آن يكون نتيجة الهلاك الذی حدث فى أى فترة معينة. وقد تلا قحط الاعوام من 
۷ إلى ۱۸۳۰ فصل ممطر جداء تسبب فى فیضانات() ضخمة. وبناء على 
culls‏ فمن Spall‏ دفن بضعة آلاف نقریبا من الهیاکل العظمية. عن طريق رواسب 
السنة التالية بالذات. فما هو الرأی الذی قد يستقر عليه أى alle‏ جیولوجی» عندما 
salty‏ مثل هذا التجمع الهائل من العظام من جميع أصناف الحیوانات ومن جمیع 
الاعمار. المطمورة بهذا الشکل فى ALS‏ ترابية سميكة واحدة؟ ألن يكون من شأنه 
أن يعزوها إلى اکتساح أحد الفیضانات بسطح الارض. بدلا من إرجاع الأمر إلى 
السیاق الشائم للأشياء؟ ]10[ l‏ 


Death نفوق (الحیوان): وفاته أو موته‎ (Y) 
Fury هياج‎ )۲( 
March ارض سبخة = مستتقع‎ (V) 
Breccia البريشة : صخر مولف من شظایا زاوية متلاحمة‎ (E) 
Flood فیضان‎ (o) 
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الثانی عشر من أكتوبر: 

عزمت على مواصلة رحلتی» لکننی لم أكن فى Aa‏ حسنة تماماء اذلك 
اضطررت إلى العودة بواسطة بالاندرا Balandra‏ أو سفينة بصار واحدء ذات 
حمولة تبلغ حوالی مئة طن» كانت متجهة إلى بوینس آیرس. ولان الجو لم یکن. 
صحواء فقد Lied‏ بربط السفينة في وقت مبکر من الصباح إلى فرع شجرة موجودة 
على إحدى الجزر. وکان نهر بارانا مليئا بالجزر التی تتعرض لدورة دائمة من 
التحلل والتجديد('). وما زالت ذاكرة القائد تحتفظ بالعدید من الجزر الكبيرة التی 
اختفت» والأخرى التی قد تشکلت مرة أخرى وتمت حمايتها عن طريق 
المزروعات. وتتألف تلك الجزر من الرمال cada gall‏ بدون أى حصاة مهما بلغ 
صغرهاء وكانت فى ذلك الحين تعلو حوالى أربعة أقدام فوق مستوى مياه النهرء 
إلا أنها تصبح مغمورة. وجميعها فى صورة طابع واحدء وهو العديد من أشجار 
الصفصاف والقليل من الأشجار الأخرىء» المربوطة مع بعضها البعض بواسطة 
Caes‏ ضخمة من النباتات الزاحفة(؟» المكونة بهذا الشكل لغابة كثيفة. وتقوم 
تلك الأجمات OD‏ لخنازير الماء() والنمور الأمريكية(). وقد قضى الخوف من 


Renovation التجدید‎ (1) 
Inundate (Y) 
Variety تشكيلة‎ (Y) 
Creeping plants النباتات الزاحفة‎ (£) 
Retreat $e (°) 
Capybara * خنزیر الماء‎ (1) 
Jaguar l ۱ * التمر الأمريكى‎ (v) 
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الحیوان الأخير على أى شعور بالسرور تماماء قد ينتج عن التجول خلال الاشجار . 
ولم أتقدم هذا المساء ASY‏ من مسافة مائة ajy‏ قبل أن أعثر على علامات لا 
سبیل إلى Ned LD‏ عن وجود حدیث العهد تفر gh‏ لضطررت ی 
النکوص عائدا. كان على كل جزيرة آثار أقدام موجودة» وکما كانت "آثار أقدام 
اهنود" فى الرحلة السابقة هی موضوع الحديثء فكذلك كانت آثار أقدام النمر O‏ 
فى هذه الرحلة. ويبدو أن الضفاف المشجرة للانهار العظيمة هی المآوی المفضلة 
gall‏ الأمريكيةء ولکن قيل لى إنها تتردد إلى الجنوب من نهر السبلائا على 
لبوص الحاف بالبحیرات» وییدو آنها محتاجة للماء حیثما کانت» وفریستها الشائعة 
هی خنزیر الماء إلى درجة أنه يقال بشکل calo‏ إنه أينما تکثر خنازیر الماء» يكن 
هناك خطر Juli‏ من النمر الامریکی. ویصرح فالکونر Falconer‏ أنه یوجد بالقرب 
من الجانب الجنوبی من فوهة نهر البلاتا الكثير من النمور الأمريكيةء وأنها ' 
تعيش بشکل رئیسی على السمك» ولقد سمعت هذا التقرير یتکرر آمامی. وقد قام 
على نهر بارانا بقتل العدید من قاطعی الاشجار. وقام حتی بالدخول إلى uan‏ 
لسفن فى أثناء اللیل. وهناك Jay‏ يعيش GY!‏ فى باجادا «Bajada‏ اقتتص أثناء 
صعوده من باطن السفينة فى إحدى اللیالی إلى سطحهأء ولکنه استطاع الفرار مع 
فقدانه لاستخدام ذراع. وعندما تدفع الفیضانات تلك الحیوانات بعیدا عن الجزر 
فإنها تكون فى غاية الخطورة. ولقد قيل لى إن أحد النمور الضخمة جدا اهتدی منذ 
سنوات قليلة إلى طریق للدخول إلى كئيسة موجودة فى سانتا فی» وفتك بقسیسین 


)1( لا سبیل للشك فيه Indubitable‏ 
(Y)‏ النمر Tiger‏ 
(v)‏ آثار الأقدام الخاصة بالینود (بالاسبانیت) * . . “Elrasiro de los Indios"‏ 
(؛) آثار الاقدام الخاصة بالنمر (بالإسبانية) ° . "Elrastro del Tiger"‏ 
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دخلا إليها الواحد بعد الآخرء وتمكن الثالث الذی جاء لتبين ماهية الأمور من 
الفرار بصعوبة؛ وقد JS‏ الوحش بإطلاق النار عليه من ركن كان غير مسقوف فى 
المبنى. وتتسبب النمور فى تلك الأوقات فى تلفيات ضخمة بين المواشى والجياد. 
ويقال إنها تقوم بقتل فرائسها عن طريق تحطيم رقابها. وإذا ذفعت بعيدا عن الجثةء 
فإنها نادرا ما تعود إليها. ويقول الجواكيون إن النمر الأمريكى يتعذب7) كثيرا 
عند تجواله فى Ja‏ من قبل الثعالب التى Mg sus‏ فى أثناء تتبعها له. وهذا 
توافق غريب مع الحقيقة التى تتأكد بشكل ele‏ الخاصة بقيام بنات آوى(" 


بالمصاحبة بطريقة فضولية!؟) مماثلة» للنمر الموجود فى شرق الهند. والنمر 
الأمريكى حيوان مثير للضجیج"؛ فهو بزار كثيرا فى الليلء وبشكل خاص قبل 
حلول الطقس السيئ. 


أرشدت إلى أشجار معينة؛ تتردد عليها تلك الحيوانات بشكل مستمر» من 
أجل Cus‏ مخالبها كما قيل لى وذلك Lose‏ كنت أصطاد فى أحد 
الأيام على ضفاف نهر أوروجواى. ورأيت ثلاثا من الأشجار المعروفة 
جيداء كان لحاؤها فى المواجهة قد بلى إلى درجة ناعمة؛ كما لو كان ذلك 
بواسطة صدر الحيوانء وكانت هناك على كل جانب» خدوش!) ine‏ 





)1( یعذب Torment‏ 
(۲) یعوی Yelp‏ 
(Y)‏ ابن آوی (جمعها بنات آوی) Jackal‏ 
)£( فضولی Officious‏ 
(o)‏ مثير للضجيج Noisy‏ 
)3( يشحذ m‏ یجعله حادا Sharpen‏ 


Scratch خدش‎ (v) 
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a‏ بالاصح MOLE‏ تمتد فى خط مائل» تبلغ حوالی ياردة تقريبًا فى الطول وکانت 
الندبات() ذات أعمار مختلفة. وهناك طريقة شائعة للتاکد من وجود نمر آمریکی 
بالجوار» وهی فحص تلك الاشجار. وفی تخيلى أن هذا السلوك النمر الأمريكى؛ 
ممائل تماما للسلوك الذى من الممکن رویته فى ای یوم» فى القط الشائع» حين 
يخدش بارجله الممدودة ومخالبه البارزة قائمة أحد الکراسی» ولقد سمعت عن 
آشجار فاكهة يافعة فى أحد البساتين7) الموجودة فى انجلترا أذيت بشکل كبير 
بهذا الشكل. MY,‏ من وجود عادة مماثلة بشكل شائع مع الأسد الأمريكى 
(البوما)ء وذلك لأننى شاهدت بشكل متكرر على التربة الصلبة العارية فى 
باتاجونياء خدوشا غاية فى العمق إلى درجة أنه ليس فى استطاعة أى حيوان 
آخر القيام بها. وأعتقد أن الغرض من هذه الممارسة هو نزع الأطراف الشعثاء 
من مخالبهاء وليس شحذها كما يظن الجواكيون. ويُقتل النمر الأمريكى بدون 
صعوبة كبيرة» عن طريق نباح الكلاب عليه ودفعه إلى تسلق شجرة حيث يُرشق 
D aca Ju‏ ۱ 

مكثنا نتيجة للطقس السيئ يومين فى cus, Mid yo‏ تسليتنا 
الوحيدة» هی صيد السمك لغذائناء وكانت هناك أصناف عديدة تمشل 
كلها غذاء جيدا. وهناك سمكة تدعى آرمادو MArmado‏ (وهى إحدى 





Groove l ثلمة = آخدود‎ (Y) 
Scar ias (Y) 
Orchard ' بستان (أشجار فاكهة)‎ (T) 
Bullet , * رصاصة‎ (£) 
Mooring مرسی (سفن)‎ (°) 
Armado * سمكة آرمادو = السمكة المسلحة‎ (1) 
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الأسماك السیلوریة() كانت جديرة بالملاحظة نتيجة للصوت الصریری(" الذی 
تصدره عند امساکها بالخطاف والخیط والذی كان من المستطاع سماعه بشکل 
واضحء فى أثناء وجود السمكة تحت سطح الماء. وکانت gal‏ نفس هذه السمكة 
القدرة على الإمساك بشكل وطيد بأى غرضء مثل كفة المجداف أو خيط الصيدء 
بالشوكة القوية فى كل من زعانفها الصدرية والظهرية!). كان الطقس فى 
المساء استوائيا بشكل تام» ومقياس الحرارة متوقفا عند VA‏ درجة فهرنهايت؛ 
T‏ كانت هناك alae!‏ من heated yall‏ تحوم فى كل مکان» وكان البعوض( مزعجًا 
جدا. وقد عرضت یدی لمدة خمس دقائق» وسریعا ما آصبحت ela ga‏ اللون » ولا 


اعتقد أنه كان هناك أقل من خمسین منهاء جمیعها منهمكة فى المص. 


الخامس عشر من أكتوبر: 
استأنفنا طريقناء ومررنا على Ui gi‏ جوردا Cus cCPunta Gorda‏ كانت هناك 
تعمر 05( خاصة بالهنود الأليفين من مقاطعة ميشونس «Missiones‏ وأبحرنا 
Ci One‏ اتجاه التیار» لکن نتيجة للخشية الخرقاء من الطقس السيئ» أوقفنا 





(۱) سمك سیلوری #: سمك نهری بدون قشورء له شعرات طويلة dia)‏ القرموط وسمك القط) Silurus‏ 


Grating (noise) صوت صریری‎ )۲( 
Pectoral صدری‎ (Y) 
Dorsal ظهری‎ (t£) 
Firefly يراعة = حباحب (ذباب لیلی)‎ (0) 
Mosquito : بعوضة‎ (1) 
Colony | مستعمرة‎ (Y) 


419 


Diui‏ قبل غروب الشمس فى فرع ضیق من النهرء واستخدمت القارب وأخذت 
فى التجدیف("خارجا من هذا النهیر٩)‏ الذي كان غاية فى الضیق والالتفاف 
والعمق» و على كل جانب منه hila‏ يبلغ ثلائین قدما أو أربعين فى الارتفاع» وقد 
تشکل عن طریق آشجار متشابكة مع بعضها البعض بالنباتات الزاحفة» وهو 
الشیء الذى اعطی القناة منظرا مثیرا ASH‏ بشكل فرید. ولقد شاهدت هنا 
طائرا خارجا ge‏ المعتاد بشکل كبير» یطلق عليه الطائر مقصی المنقار ۵) 
(الطائر الخطمی الاسود)(» وکان یتمتع بارجل قصيرة وأقدام مكففة و اجنحة 
طويلة مديبة بإفراطء وحجمه مقارب لحجم طائر ats yal‏ ومنقاره (llis‏ 
الجوانب» أى بسطح یقع على زوایا قائمة» مقارب للطائر ملعقی المنقار9) أو 
البطء وهو مفلطح ومرن بشکل مماثل لقاطعة الأوراق العاجیة» وشکل الفلی(٩)‏ 
السفلی مختلف عن طائر آخرء أطول بمقدار بوصة ونصف عن العلوی. ولقد 
شاهدت فى بحيرة بالقرب من مالدونادو كانت میاهها قد استنزفت بشکل JAS‏ 
تقریباء وکانت نتيجة لذلك زاخرة بأسماك البساریة! ) الصغيرة شاهدت العدید من 
تلك الطیور التی كانت عادة فى أسراب صغيرة تطير ذهابا وایابا بشکل قريب 
جدا من سطح البحيرة» وکانت تبقی على مناقیرها الطویلة!) مفتوحة على 





Bring to ایقاف السفينة‎ (V) 
Row یجدف‎ (Y) 
Creek نهیر 7 خور‎ (T) 
Scissor-beak (Bird) * طاثر مقصی المنقار‎ (i) 
Rhynchops nigra * الطائر الخطمی الاسود‎ (0) 
Tem ` طائر الخرنشة: طائر مائی شبيه بالتورس‎ (1) 
Flattened ph مفلطح‎ (V) 
Spoonbill * الطاثر ملعقی المنقار‎ (A) 
Mandible قك‎ (4) 
Fry أسماك البسارية‎ (1+) 
Bill 


(۱۱) منقار طویل 


مصاریعهاء والفك السفلی نصف مغمور فى QUE‏ وهی Cli‏ السطح بهذا 
لشکل» وحرثه فى eU‏ مسارهاء وكان سطح.الماء آملس» وقد شكل ذلك منظرا 
غريبا إلى أقصى حدء للتطلع إلى سرب كل طائر منه يترك أثر مخره) على 
السطح المماثل للمرآة. وكانت كثيرا ما تتلوى فى أثناء طيرانها بسرعة متناهية» 
وتنجح ببراعة بواسطة فكها السفلى البارزء فى التقاط السمك الضئیل الذى يُعتقل 
بواسطة النصف العلوى والأقصر من مناقيرها المشابهة للمقص. ولقد شاهدت هذا 
يحدث بشكل متكررء لأنها كانت تطير مثل طيور السنونو" بشكل مستمر ذهابا 
وإيابا أمامى مباشرة. وعندما تترك سطح الماء أحياناء فان طیرانها يكون بشكل 
جامح وغير منتظم وسريع» وتصدر عندها صيحات خشنة مدوية. وفى أثناء قيام 
تلك الطيور بالصید» يصبح من الواضح جدا أن ميزة ريشاتها الجناحية الأساسیة) 
الطويلة هى الإبقاء عليها فى ila‏ جافة. وعندما تستخدمها بهذا الشكل» تصبح 
أشكالها ممائلة للرمز الذى يستخدمه كثير من الفنانين لتمثيل الطيور OR sd‏ 
وهى تستخدم ذيولها بكثرة لتوجيه مسارها غير المنتظم. 

تشيع تلك الطيور إلى مسافة بعيدة بداخلية البلادء على طول مسار نهر 
' باراناء ويقال إنها تظل فى هذا المكان طوال العام بأکمله» وتتكاثر فى الأراضى 
السبخة (المستنقعات)» وهی تستريح فى أثناء النهار فى أسراب على السهول 
العشبية على مسافة قريبة من المياه. وكما سبق لى القول» فقد ظهر فجأة واحد من 
تلك الطيور مقصية المنقارء عندما كنا على المرساة فى أحد الأخوار العميقة 
الموجودة بين جزر نهر باراناء عند اقتراب المساء. كانت المياه ساكنة تماماء 





(۱) يقشد Skin‏ 
I: ss (v)‏ الذی یخلفه الجسم المتحرك في الماه وراءه Wake‏ 
)۳( طائر السنونو = الخطاف: طائر طویل الجناحین» مشقوق الذیل Swallow‏ 
)£( الریشات الاساسية * = القوادم Primary feathers‏ 
)°( الطیور البحرية Marine birds‏ 
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والكثير من الأسماك الضئيلة كانت فى حالة صعود» واستمر الطائر لمدة طويلة فى 
قشط سطح الماءء والطيران بطريقته الجامحة وغير المنتظمة جيئة وذهابا في القناة 
الضيقة؛ حتى عندما أصبحت مظلمة بحلول الليل وظلال الأشجار المتدلیة(). ولقد 
لاحظت فى جبل فيديوء أن بعضا من الأسراب الضخمة تبقى فى أثناء النهار على 
الضفاف الموحلة الموجودة عند رأس المرفأء بنفس الطريقة التى تقوم بها على 
السهول العشبية بالقرب من نهر باراناء وتنطلق كل مساء طائرة فى اتجاه البحر. 
ونتيجة لتلك الحقائق» فان الشك يخامرنى فى أن الطيور الخطمیة() تصدر فى 
العادة الأسماك فى اللیل» ففى ذلك الوقت» يصعد الكثير من الحيوانات 
Dua‏ باقصی درجة من الوفرة إلى السطح. ويصرح م. ليسون M.‏ 
4X, Lesson‏ شاهد تلك الطيورء تفتح قواقع "الماكترى")ء المطمورة فى 
الضفاف الرملية على ساحل تشیلی» ولکن من غير المحتمل بشکل کبیر» نتيجة 
لمناقیرها الطويلة الضعيفةء علاوة على بروز GS‏ السفلی بصورة کبيرق 
وأرجلها القصيرةء وأجنحتها الطويلةء أن يكون هذا سلوكا Ule‏ بالنسبة لها. 
لاحظت أثناء مسارنا الاتحداری فى نهر بارانا ثلاثة فقط من الطيور 
الأخرى التى تستحق سلوكياتها أن تذکر» واحد منها طائر قرلى ضئيل 
(الملك الصائد الأمريكى)ء يتمتع بذيل أطول من النوع الأوروبى؛ ولهذا السبب 
فإنه لا يستطيع الجلوس فى وضع مستقر وعمودىء علاوة على أن طيرانه بدلا من 
أن يكون مباشرا وسريعاء مثل مسار السهم» فإنه ضعيف ومتموج كما هو الحال 
الشائع بين الطيور رخوة cP) ull‏ ويطلق نغمة موسيقية خفيضة:؛ مماثلة لطرق 





Overhanging ` ] dia (‘) 
Phynchops * 41 bill الطیور‎ (Y) 
Lower animals الحیوانات المتدنية‎ (Y) 
Mactrae # مکتری‎ ail )٤( 
Ceryle Americana e طائر الملك الصاند الامریکی * = خاطف ظله الامریکی‎ (o) 
Soft-billed birds — * الطیور رخوة المنقار‎ (1) 
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حجرین صغيرين ببعضهما البعض. والثانی ببغاء أخضر ضئیل الحجم (الببغاء 
الجرذانی)()» بصدر رمادی اللونء يبدو أنه یفضل الأشجار العالية الموجودة على 
الجزر عن أى موضم آخر لبناء اعشاشه. ویضع عدذا من الاعشاش المتقاربة جدا 
لدرجة آنها تشکل AES‏ ضخمة من الملتصقات» وتعیش تلك الببغاوات دائما فى 
آسراب» وترتكب عمليات نهب ضخمة لحقول الحنطةء وقد قيل لى إنه قد قتل 
قرابة ۲۵۰۰ منهاء بالقرب من کولونیا" Colonia‏ فى غضون عام واحد. ثم Jil‏ 
له ذيل متشعب!» ينتهى بريشتين طويلتين (الطائر المتعالى البطحاتی)!"» والذى 
أطلق عليه الإسبان اسم الطائر مقصّى CILAN‏ وهو شائع جدا بالقرب من بوينس | 
آیرس» ويحط عادة على فرع شجرة gad‏ بالقرب من أحد المنازل» وينطلق 
منها فى رحلة طيران قصيرة سعيًا وراء الحشرات» ثم يعود إلى نفس النقطة. وهو 
يتقدم فى طريقة طبرانه() ومظهره العام لتشابه مضحك/' (كاريكاتورى) مع طائر 
السنونو الشائع. فلديه القدرة على الانعطاف بشكل مفاجئ جدا فى الهواء» ويقوم 
فى أثناء تلك الحركة بفتح abi‏ واغلاقه» أحيانا فى اتجاه أفقى أو جانبى؛ 
وفى بعض الأحيان فى اتجاه رأسى بشكل ممائل تماما لزوج من القواص (سلاح 





االمقص)“. 

Conurus murinus * طائر الببغاء الجرذانى‎ (1) 
Forked متفرع‎  بعشتم‎ (Y) 
Tyrannus savana * الطائر المتعالی البطحائی‎ (Y) 
Scissor-tai] = tyrannus savana * الطائر مقَصّى انذیل‎ (t) 
Umbo tree # شجرة آومبو‎ (0) 
On the wing فى أثناء الطيران‎ (3) 
Caricature مضحك = ساخر = کاریکاتوری‎ (Y) 
Pair of scissors * al sill سلاحا المقص 7 زوج من‎ (^) 
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(£4) iag 
* رأس الطاتر مقصی المنقار‎ 
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السادس عشر من أكتوير: 

الشاطئ الغربی لنهر بارانا على بعد بضعة فراسخ أسفل روزاریو Rozario‏ 
محدود بجروف عمودية xui‏ فى خط طویل إلى ما تحت سان نیکولاس San‏ 
«Nicolas‏ ومن ثم فانه ممائل بشکل أكبر لساحل البحرء عنه لنهر من المیاه العذبة. 
وهذا یمثل انتقاصا ضخما لمنظر نهر باراناء وذلك لانه نتيجة لطبیعة ضفافه 
الرخوة فان الماء یکون موحلا جدا. Ul‏ نهر أوروجواى الذی یجری فى خلال قطر 
جرانیتی» فانه أكثر cline‏ بکثیر» ومن الممکن تمييز المیاه لمسافة طويلة فى 
الموضع الذی فيه المجریان عند رس نهر البلاتاء بألوانها السوداء والحمراء. 
ولأن الریاح لم تكن مواتية تماما فى المساء رسونا على الفور کالمعتاد» ولهبوب 
الريح بشكل قوى فى اليوم التالى» ورغم أن-التيار كان مواتياء فان obs‏ كان 
متراخيا بشكل كبير فى الانطلاق. ورغم وصفه لى فى باجادا Bajada‏ على أنه 
"رجل من الموسف دائما التعامل «Hombre muy aflicto "4s.‏ فإنه بالتأكيد تحمل 
جمیع المعوقات باستسلام يثير الاعجاب؛ فإنه كان إسبانيًا عجوزًا قضی سنوات 
طويلة في هذا البلد. ومع أنه أعلن عن ولعه العظیم بالإنجليزء فإنه كان مصرا 
بشكل عنيد» على أن الفوز فى معركة الطرف الأغر Trafalgar‏ لم يتم إلا بسبب 
رشوة جميع القباطنة الإسبان» وأن التصرف الشجاع الحقيقى الوحيد على كل من 
الجانبين» قام به الأدميرال الاسبانی» ولقد صدمت بشدة أن Jai‏ هذا الرجل 
التفكير فى أن مواطنيه من أسوأ الخونة» على أن يكونوا غير ماهرين أو جبناء. 





Master (of a vessel) الربان (لسفینة)‎ )۱( 
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الثامن عشر والتاسع عشر: 

واصلنا الابحار phy‏ منحدرین فى المجری العظیم» ولم يساعدنا التيار إلا 
بشکل قلیل» وتقابلنا فى أثناء انحدارنا مع ase‏ قلیل جدا من السفن. ویبدو أن واحدة 
من أفضل هدایا الطبيعة الموجودة فى مثل هذا المجری الاتصالی العظیم تبدد هنا 
عن Cub‏ خاطر. فهو نهر من الممکن للسفن الابحار فيه من قطر معتدل المناخ؛ 
زاخر بشکل مدهش بمنتجات معينة» ومحتاج بنفس القدر لمنتجات آخرىء» إلى قطر 
آخر یتمتم بمناخ استوائی» وترية من المحتمل بناء على تقدیر أفضل الخبراء؛ 
وهو م. بون بلاند YÍ M. Ponpland‏ يساويها فى الخصوبة فى أى مکان من 
العالم. وما هو قدر الاختلاف الذی كان من شأن سمة هذا النهر أن تكون عليهء لو 
أن المستعمرين الانجلیز کانوا لحسن حظه» هم أؤل من أبحز إلى أعلى نهر 
البلاتا! وما هى البلدان العظيمة التی كان من شأنها أن تحتل الآن شواطته! فالی 
أن یتوفی فرانسیا Francia‏ الآمر الناهی! فى باراجوای, لابد لهذين القطرین أن 
یظلا متباعدین» كما لو US‏ موضوعین على جانبين متضادین من الكرة 
الأرضية(). وما دام الطاغية دموی الذهن العجوز مستمرًا فى سلطته طويلة الأمدء 
سوف تتمزق باراجوای بالثورات» وتصبح مليئة بالعنف المنتاسب مع الهدوء غير 
الطبیعی السابق. فلابد لهذا القطر أن یعی مثل أى ولاية أمريكية جنوبية أخرى؛ 
أنه لا يمكن أن تنجح أى جمهورية الا أن تحتوی على مجموعة معينة من الرجال 





المتشربین!" بمبادی العدل و الشرف. 

)1( الأمر الناهی * = الدیکتاتور “ الحاکم المطلق Dictator‏ 
(Y)‏ الكرة الارضية Globe‏ 
(Y)‏ يتشرب Imbue‏ 
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العشرین من أكتوبر: 

عند وصولنا إلى فوهة نهر باراناه ولائنی كنت متلهفا إلى بلوغ بوینس 
آيرس» فقد نزلت إلى الشاطی فى لاس کونتشاس «Las conchas‏ بنية استخدام 
الجياد هناك. وعند نزولی إلى الیابسة. وجدت لدهشتی العظيمة أننى أصبحت 
سجینا إلى حد ما. فقد اندلعت إحدى الثورات العنیفة» ووضع جميع الموانین تحت 
الحظر(» ولم أستطع العودة إلى سفینتی» وبالنسبة إلى ذهابی بالطریق البرى إلى 
المدينة» فان ذلك آصبح مستحيلاء وحصلت بعد محادثة طويلة مع القائد السکری 
على إذن بالسماح لى بالذهاب فی. الیوم التالی إلى الجنر ال رو General gal‏ 
۰ الذى كان يقود فیلقا من المتمردین» موجود! على هذا الجانب من 
العاصمة(). وذهبت فى الصباح راکبا إلى المخیم» وقد بدا لی» وأنا آعنقد أن هذا 
حقیقی» أن السجنرال والضباط والجنود کانوا جمیعا من کبار الأوغاد؛ فالجنرال 
كان قد ذهب طواعية فى الامسية السابقة لمغادرته للمدینة. إلى حاکم الولایف 
واضعا يده على قلبه وأعطاه AGIS‏ شرف بأنه سوف یظل مخلصا إلى النهاية. وقد 
آخبرنی الچنرال بأن المدينة تحت وطأة حالة من الحصار الشديدء ون کل ما 
يستطيع القيام به هو منحی جواز سفر إلى القاند العسکری العام للمتمردین 
الموجودین فى کیلمیس Quilmes‏ وکان علینا eli‏ على ذلك؛: أن نتطلق بجولة 
ضخمة حول المدینة؛ وتمکنا بصعوبة شديدة من الحصول على جیاد. وقد 
استقبلت فى المخیم بطريقة متحضرة تماماء ولکن قيل لى 43 من المستحیل 
السماح لى بدخول المدينة. ولقد شعرت بالقلق الشدید من جراء eds‏ لأننى 


Embargo الحظر‎ )۱( 


Rebel ثاثر‎  درمتم‎ (Y) 
Capital عاصمة‎ (Y) 
Commander-in-chief القائد السکری العام‎ (¢) 


428 


cus‏ أتوقع أن تقوم البیجل بالإقلاع من نهر البلاتا فى وقت AS‏ تبکیرا مما 
حدث. ومع calls‏ ولاننی ذکرت الكياسة الآسرة التی آبداها الجنرال روساس 
تجاهی» عندما كنت عند نهر كولورادوء فان السحر بذاته لم يكن من شأنه أن يغير 
الظروف» بشكل أسرع مما حدث من جراء تلك المحادثة. فقد أخبرت على الفورء 
بأنهم رغم عدم استطاعتهم منحى إجازة سفرء فإننى لو اخترت التخلى عن الدليل 
والجیاد. لأمكننى اجتياز مخافرهم(. ولقد كنت سعيدا جدا بقبول calla‏ وأرسل أحد 
الضابط معى لإعطاء التعليمات بعدم منعى من المرور عند الجسر. وقد كان 
الطريق لمسافة فرسخ مهجور! تمامًا. وتقابلت مع مجموعة من الجنود كانوا 
يكتفون بالتطلع بشكل متراخ إلى أى جواز سفر قديم؛ وفى نهاية الأمر» فإننى لم 
أشعر بالسرور ولو OU‏ عندما وجدت نفسى فى داخل المدينة. 

لم تكن هذه الثورة مدعومة إلا بستار1 من الشکاوی! ابشکل قليل» ولكن فى 
ولاية مرت بخمسة عشر تغيرا فى حكومتها خلال تسعة أشهر (من فبراير إلى 
اکتوبر ۰)۱۸۲۰ رغم أن كل حاکم» cuis‏ لمدة ثلاث سنوات بناء على 
الدستور (*)؛ فسوف يكون من المخالف للعقل بشكل كبير التماس أى ستار. وفى 
هذه الحالة بالذات» غادرت مجموعة من الرجال يصل عددهم إلى سبعين» الذين 
شعروا بالاشمئزاز من الحاكم بالكارس Balcarce‏ غادرت المدينة لارتباطهم 
بروساس» وبصيحة من روساس حمل القطر بأكمله السلاح. وخوصرت بعد 
ذلك المدینة» ولم ُسمح بدخول أى (مدادات أو مواش أو جياد. وبجانب ذلك» 
كان هناك القلیل من المناوشات(*» والعدد القلیل من الرجال الذین يُقتلون JS‏ 





۰ )1( مخفر = حارس Sentinel‏ 


Pretext ستار‎ )۲( 
Grievance ظلم‎ (Y) 
Constitution الاستور‎ (£) 
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یوم. وکانت الجماعة الموجودة فى الخارج تعلم تماماء آنهم سوف ینتصرون 
بالتأكيد عن طريق منم الامداد باللحوم. ولیس من الوارد أن السجنرال روساس 
كان على علم بهذا العصیان!» ولكن يبدو أنه كان Mail gin‏ بشكل تام مع 
مخططات هذه الجماعة. ولقد انتخب فى العام الماضى حاكماء ولكنه رفض cells‏ 
إلا إذا خوله سالا Sala‏ أيضا سلطات خارجة عن المعتاد. وقد رفض ذلك» وعندما 
أوضحت جماعته أنه ليس فى استطاعة أى حاكم آخر الاحتفاظ بمكانه» وكان 
الصراع على كل من الجانبين يرجأ بشكل متفق عليه" إلى أن يصبح من الممكن 
سماع شىء من قبل روساس. وقد وصلت رسالة بعد أيام قليلة من مغادرتى بوينس 
آيرس» صرح فيها ob‏ الجنرال لا یوافق على كسر السلام» ولكنه يظن أن 
العدالة تقف إلى جانب الجماعة الموجودة فى الخارج. بمجرد استقبال هذه الرسألةء 
فر من المدينة الحاكم والوزراء وجزء من القوات المسلحة يصل عددهم إلى عدة 
مئات. ودخل المتمردون» وانتخبوا حاكمًا جديذاء وثفع أجر خدمات عدد يربو على 
۰ رجل. ونتيجة لتلك الاحداث» أصبح من الواضح أن روساس سوف يصبح 
فى نهاية الأمر الآمر الناهی (الديكتاتور)» فالقوم فى هذه الجمهوريةء كما هو الحال 
فى الجمهوريات الأخرى» يكنون كراهية خاصة للقب ملك. وقد سمعنا بعد 
مغادرتنا لأمريكا الجنوبيةء أنه قد انتخب روساسء بسلطات ولمدة زمنية iiia‏ 
بشكل كلى للميادئ الدستورية الخاصة بالجمهورية. 


)1( عصیان Rising‏ 
(۲) متوافق Consonant‏ 
(۳) معترف به Avowedly‏ 
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الهوامسش 


(۱) حیوان البیزکاتشا (الحیوان برمیلی الخطم الاشعر الاصابع * = Lagostomas‏ 
(tricho dactylus‏ مماثل بشکل ما للأرنب الضخم ولكن له أسنانا قارضة أكبر 
فى الحجم وذیلا أطول» ومن جهة آخری له ثلاث آصابع أقدام خلفية فقط مثل 
حیوان الاجوتی (الحیوان الوجاری الباتاجونی) = Agouti‏ وفی غضون 
السنوات أو الأربع الأخيرة» كانت جلود تلك الحبوانات إلى انجلترا؛ من أجل 
الفراء. l‏ 

MY الجزء الخامس» صفحة‎ Journal of Asiatic Soc. انظر:‎ (Y) 

(Y)‏ لا أعتقد أننى بحاجة إلى التصريح فى هذا الموضع بأن هناك أدلة كافية ضد 

معيشة أى جواد فى أمريكا فى زمن کولومبوس -Coloumbus‏ 

(۶) انظر: كوفيير Cuvier‏ فى كتاب cOssemens Fossils‏ الجزء الاول» صفحة 

OA 


)0( هذا هو التوزیع الجغرافی الذى اتبعه لیختینستین «Lichtenstein‏ 
وسوینسون «Swainson‏ واریکسون «Erichson‏ وریتشاردسون «Richardson‏ 
ومن شأن القطاع من فیر اکروز Vera Cruz‏ إلى أكابولكو «Acapulco‏ الذی 
قدمه هامبولدت «Humboldt‏ فى مقالة سياسية عن مملكة شمال إسبانيا 
«Polit. Essay on Kingdom of N. Spain‏ أن يوضح المدى الشاسع للحاجز 
الذى تشکله الهضبة المكسيكية. ویتحدث الدکتور ريتشاردسون Dr.‏ 
0 فى تقریره المثير للاعجاب» حول الحياة الحيوانية الخاصة 
بأمريكا الشمالية الذى قری أمام الجمعية البريطانية «Brit. Association‏ 
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فى عام ۱۸۳۲ (صفحة «(oV‏ عن تطابق Identification‏ أحد الحیوانات 
المكسيكية» مع الحیوان المخنلط البائد الممسك بالالتفاف * Synetheres‏ 
cPrehensilis‏ قائلا: "لا Ul ale‏ بمدی الملاعمة» ولکن إذا كان الأمر صحیحاء 
وإذا كان الامر ليس عبارة عن حالة فرديةء أو على JSI‏ منقاربا جدا من 
call‏ فإنه حيوان قارض كان شائعا فى كل من أمريكا الشمالية والجنوبية'. 

«L'Institut انظر: تقرير دكتور ریتشاردسون» صفحة ۰۱۵۷ وانظر أيضا‎ (V) 
إنه يمكن العثور على حيوان‎ Cuvier ويقول کوفنیر‎ YOY عام ۰۱۸۳۷ صفحة‎ 
ولكن هذا‎ «Larger Antilles فى جزر الأنتيل الكبرى‎ Kinkajou كينكاجو#‎ 
أن الحيوان مزدوج الغموض‎ M. Gervais مشكوك فيه. ويصرح م. جيرفاس‎ 
موجود هناك. ومن المؤكد أن جزر‎ Didelphis Carnivora ° الآكل للحوم‎ 
فريدة خاصة‎ Mammifers تتمتع بحيوانات ثديية‎ West Indies الهند الغربية‎ 
= بها. وقد جلبت إحدى الأسنان الحيوان حلمانی الضروس ° (ماستودون)‎ 
عام‎ «Edin. New Phil. Jpurn. : انظر‎ «Bahama من جزر البهاما‎ Mastodon 


۰.۳۹۵ faia ۲ 

«Dr. Buckland SSW الجدیر بالاعجاب للاکتور‎ Appendix انظر : الملحق‎ (V) 
وانظر أيضا کتابات تشامیسو‎ (Beechey's Voyage عن رحلة بیتشی البحرية‎ 
-Kotzebue’s Voyage الموجودة فى‎ Chamisso 

Owen's يوجد تقریر غريب فى رحلة المعاينة الشاملة البحرية للکابتن أوين‎ (A) 
Lad عن تأثیرات‎ (YV£ (الجزء الثانی» صفحة‎ Surveying Voyage 
(الساحل الغربى‎ Benguela الموجودة فى بینجویلا‎ SLAY) (الجفاف) على‎ 
لإفريقيا). لم یمض وقت طویل حتی دخل عدد من تلك الحیوانات إلى البلدة‎ 
فى مجموعة للاستیلاء على الآبار» لعدم استطاعتهم الحصول على الماء فى‎ 
الریف. وتجمم للقاطنون. وعندها وقع نزاع ممیت» انتهی بهزيمة‎ 
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Discomfiture‏ الغز cl‏ ولکن لیس قبل قتلهم أحد الرجال وجرحهم عددا کبیرا 
آخر". ويقال إن البلدة كان فيها ما يقرب من ثلاثة آلاف قاطن! وقد أخبرنى 
دكتور مالكوليسون «Dr. Malcolmson‏ أنه فى أثناء موجة شديدة من الجفاف 
فى الهندء دخات الحيوانات الوحشية خيام بعض القوات الموجودة فى إيلور 
oly Elore‏ أحد الأرائب الوحشية Hare‏ شرب من إناء كان موجودا فى يد 
معاون القائد Adjutant‏ للفو ج العسكرى ‘Regiment‏ 


)4( انظر: كتاب Travels‏ الجزء الأولء صفحة ۰۳۷۶ 


)٠١(‏ يبدو أن تلك الموجات من الجفاف تحدث بدرجة ما بشكل دورى تقريباء وقد 


f 
أخبرت بتواريخ العديد من الموجات الأخرى» وكانت الفترات الفاصلة حوالى‎ 
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المؤلف فى سطور: 

تشارلز روبرت داروين 

عالم تاريخ طبيعي وجيول وجي بريط‌اني» ولد في انجلترا في VY‏ 
فبراير ١8٠.5‏ في شروسبوري لعائلة إنجليزية علمية» وتوفي في ١5‏ 
أبريل ۱۸۸۲. والده هو الدكتور روبرت وارنج داروين» وكان جده "ارازنموس 
داروين" عالما ومؤلفا بدوره. 

اكتسب شهرته باعتباره مؤسسا لنظرية التطور التي تنص على أن كل 
الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة. 


من مؤلفاته: 


= أصل الأنواع. 
- نشأة الانسان والانتقاء الجنسى. 
- التعبير عن الانفعالات فى الإنسان والحيوان. 
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المترجم فى سطور: 


الأستاذ الدکتور / مجدی محمود الملیجی 


أستاذ الطب الشرعی المتفرغ بكلية الطب — جامعة عين شمس * 

استشاری الامراض الجلدية و التناسلية. 

ولد بالحلمية الجديدة عام ۱۹۳۹ — 

تخرج فى AS‏ الطب» جامعة عين شمس عام ۰۱۹۲۲ ثم عمل بالتدریس بهاء 
وحصل على لقب أستاذ MA£ ale‏ .| 

حصل على درجات الدبلوم والماجستير فى فروع الطب الشرعی؛ و السسموم؛ 
وطب الصناعات» والأمراض الجلدية والتناسلية. 

حصل على دكتوراه الفلسفة فى الطب ٠‏ 

حصل على عضؤية كلية الأطباء الملكية ( إدنبرة ). 

قام بالعمل والتدريس فى مجال الأمراض الجلدية فى مستشفيات جامعات ليدز 
ومانشستر» من ۱۹۲۷ الى ۰۱۹۷۲ ۱ 
شغل منصب الطبیب الشرعی لدولة الامارات العربية المتحدة» من ۱۹۹۳ إلى 
YA‏ 

قام بترجمة مولفات " تشارلس داروین " المنشورة بالمجلس الأعلى للثقافة؛ 
المشرو ع القومی للترجمة: 

اصل الأنواع » الطبعة الثانية الصادرة عن المرکز القومی للترجمة بالتصاون 
مع مكتبة الاسكندرية عام ۰۲۰۰۹ 

نشأة الإنسان والانتقاء الجنسى ( ثلاثة أجزاءء عام ۲۰۰۵ ) 

التعبير عن الانفعالات فى الإنسان والحيوان (عام ۲۰۰۵ ) 

مجموعة من الكتب العلمية للأطفال لكل من مؤسستى إلياس وماكميلان للنشر 
( مشروع المعونة الأمريكية). 
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* 


المحرر فى سطور: 
محمد أحمد عیسوی 
- عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية وآدابها. 
- شارك في الإشراف على المراجعة اللغوية بالمشروع القومي للترجمة شم 
المركز القومي للترجمة. 
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: الفنی: حمين:كامل‎ Gh y 


